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�سم الله الرحمن الرحيم



إهداء



إ�داء

إلى الوا��ن ٔ�طال الله بقاءهما ونفعني ببركتهما

رحمةً ومغفرةً ي "�صر"من ر�لا عنا فج�ةٔ ٔ�� "ح�یب" وعمّ إلى 

ح�ا�و إلى �ائلتي الك�يرة والصغيرة مودة 

ا وعطفاوصال وهارون ح�� إلى قرة العين وزینة الحیاة 

إلى كل ٔ�ساتذتي تقد�را عرفا� 

وفاءً إلى كل أ�صدقاء



كلمة 



�لمة�شكر

من لم �شكر الناس  لم �شكر الله

ا�ي تفضّل محمد �قيإلى ٔ�س�تاذي الفاضل �م�نانالص�و الشكرجزیلٔ�قدّم 

ف� كل ،�ایة �لمیة، بتوجيهاته وتصویباته�لإشراف �لى هذا البحث ور�اه ر 

.الشكر و�م�نان و��تراف �لجمیل نحوه



�ةمقدم



مقدمة

أ

القراءات النقدیة التي تقارب العمل الشعر العربي المعاصر  یتناول ھذا البحث 

تعد ، على أساس أن القراءات النسقیة، بما فیھا الشكلانیة الروسیة،من منظور نسقي

الغربیة المعاصرة؛ نظرا لما قدمت من تصورات نظریة المھد الحقیقي للدراسات النقدیة 

وتطبیقیة مھمة في ھذا المجال.

التاریخیةحیث أظھرت النظریة الشكلانیة رد فعل قوي على ھیمنة المقاربات

ھذا ھو ،ى النقد الأدبي الغربي لأمد طویلوالإیدیولوجیة علالنفسیة والسوسیولوجیةو

على عموما والشعر إلى دراسة الأدبیتوجھون الشكلانیین جعلالدافع الحقیقي الذي 

یتضمن ، أو نسقا بنیویا بسیطا أو مركباوجھ الخصوص، باعتباره بنیة جمالیة مستقلة

إلى أن بدأ الشكلانیون الروس بامجموعة من العناصر التي تتفاعل فیما بینھا إیجابا أو سل

 نغفل دور الشكلانیة الروسیة في خدمة ولا، ثل تقنیة أو كائن حيیتعاملون مع الأدب م

الشعر والنقد بطریقة أو بأخرى، وقد أثرتھ بنیویا وسیمیائیا، من خلال مقاربة بنى 

النصوص الصوتیة والإیقاعیة والصرفیة والتركیبیة والدلالیة والبلاغیة، وتحلیلھا أیضا 

ضمن استعمالاتھا الوظیفیة والسیاقیة.

نقدیة تكاد تكون متكاملة من حیث ظاھرةعثرنا على ومن خلال الاطلاع والتتبع 

قل تقدیر مشتملة على جوانب متعددة من جوانب القراءة النسقیة، ألا أالتنظیر أو في 

وفیما تطرحھ النظریة الأدبیة أو من ،قراءة النصوص من منظور داخليوھي نظریة 

الشعري، ووظیفتھ فقد أسئلة وإشكالیات حول ماھیة العمل الأدبي، وبالتحدید الخطاب 

تطرح ھذه النظریات أسئلتھا من زاویة الكاتب، أو زاویة العمل الأدبي، أو زاویة القارئ 

أو زاویة ما نطلق علیھ عادة الواقع.



مقدمة

ب

یجده لا یكاد یخرج عن إطار توجھاتھموالمتتبع لتراث الشكلانیین بمختلف 

ن بالأدبیة؟ وما علاقتھا التصور الشكلي للأدب، فما مقصود الشكلانییعنالحدیث 

بالأدب؟ وما مفھوم الشكل؟ وما مفھوم النسق؟  وما موقعھما من العمل الأدبي؟ 

دعوات متفائلة لتبني تلك النظریة، عنالعربي الحدیثالأدبيفي النقد ووجدنا 

من بین العربیة.الأدبیةكما وجدنا محاولات لتقدیر فاعلیتھا وأثرھا في معالجة الظاھرة 

الأصوات التي نادت بتبني ھذه الشكل من النقد  نذكر كمال أبو دیب وإبراھیم الخطیب 

.وخالدة سعید، وغیرھمویمنى العید ومحمد بنیس 

سعة وانتشاراً في عرض ھذه أیضاالعربي الحدیث الأدبيفي النقد كما لاحظنا

إشارةنتاج نقدي عربي حدیث من أومؤلف أویخلو معھ أي كتاب النظریة حداً یكاد لا

إطارھافي إلیھانھ ینظر أیتسم في معظمھ بالاستیفاء، كما نھ عرض لاإلا ألھا، إلماحأو

ملابسات ھذا أوالعربي الأدبيالغربي فقط مھملاً واقعیة دخول ھذه النظریة میدان النقد 

الدخول وتأثیراتھ في الساحة النقدیة العربیة الحدیثة.

الاطلاع والتقصي بعد اقتراح موضوع لتفكیر في موضوع البحث إلىویرجع ا

على ھذا الاقتراح والاطلاع والتتبع والتقصي المشرف وتأسیساأستاذنادراستنا من لدن 

ھذا الموضوع وتولدت من خلال،المعاصرالأدبيالنقد البحث في مجال بأھمیةشعرنا 

تلقي الخطاب (بــالموسومعنوان بحثنا وقع اختیارنا على لدینا الرغبة في دراستھ ف

).نموذجاأالشعري العربي المعاصر في ضوء القراءات النسقیة الشكلانیة الروسیة 

وقد أسفرت مادة البحث التي تمكنت من جمعھا في دفعي إلى اقتراح خطة  تحاول 

، ارتأینا أن نخصص أن تقارب جوانب موضوع البحث حیث تفرعت إلى أربعة فصول

التي تتعامل ،"للخطاب الشعري المعاصرالقراءات السیاقیةب"والموسوم الأولالفصل

الكاتب وما یحیط بھ من ظروف نفسیة واجتماعیة فكان عنوانھ منظورمع النص من 
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ج

مع النص قبل انتشار المقاربات تعاطي النقدحتى نتعرف على طریقة ،القراءات السیاقیة

، فكان لا بد أن نتحدث عن طبیعة التلقي في ظل التي تتعامل مع النص من داخلھ

یرتكز على تصور نظري الاتجاه التاریخي الذي طروحات المناھج السیاقیة، فعرضنا 

ورؤیة منھجیة واضحة المعالم ترتكز على خلفیات فلسفیة. ،مضبوط

إن كانت لا لذلك ظل اعتمادھم على ھذه المعطیات عبارة عن ملاحظات متفرقة و

لیل ینم عن مدى وعي القدامى بفعالیة عناصر عمن شرح وت-ي أحیان كثیرةف-تخلو 

الخارجیة في تفسیر الشعر وتعلیل قضایاه، ورغم القصور الذي تعاني منھ المناھج 

التاریخیة، فإنھ لا یمكن لأحد أن ینكر الدور الذي لعبتھ في تطویر حقل الدراسة الأدبیة، 

من صیاغة أسئلة جدیدة تتجاوز التركیز على المؤلف إذ لولاھا لما تمكنت نظریة الأدب

وتنفتح على كل من النص والقارئ.

عاینا ، "للخطاب الشعري المعاصربالقراءات النسقیة"أما الفصل الثاني والمعنون 

الدراسات البنیویة من خلال إجراءات معینة لأبعاد التأویل وذلك بإقصاء ما التبس بھ فیھ

أو ما یعرف بالخارج، مع التركیز على أكبر أعلام ھذا الاتجاه كسیاق النص، والمؤلف

النظریة والتطبیقة باستدعاء جملة من المقولات النقدیة التي كرروھا كثیرا في دراساتھم 

البحث أي خل، مقولة الدا، وھي أھم ھذه المقولاتخلال حدیثنا عنمنعلى حد سواء، 

.عن النسق داخل البنیة

حافزا كبیرا یوجھ دراساتھم یعد والبحث فیھا،بالإضافة إلى الاھتمام بلغة الشعر

نحو العلمیة بھدف الجنوح عن الانطباعیة والإسقاط، وملاحقة المعنى كما كان علیھ 

الحال في الدراسات السیاقیة في النقد الغربي والعربي معا، وھي استجابات لطروحات 

اءات العلمنة، والتوجھ نحو النسق المغلق، والتخلي عن الحداثة وما تبشر بھ من إجر

، وكل یفترض المعنى مسبقا. السیاق، وإعلان موت المؤلف
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"، وأثرھا في نقد الشعرأما الفصل الثالث، والموسوم بـ "الشكلانیة الروسیة 

فعرضنا فیھ

ئمة على التقابل مقاربة الشكلانیین لقضیة الشكل من خلال  انتقادھم للثنائیة التقلیدیة القا

بین الشكل والمضمون، بحیث اعتبروا الأول وعاء یصب فیھ الثاني، وإنطلاقا من فكرة 

مھمة علم الأب أو الشعریة التي تتلخص في تتبع الخصوصیات الأصیلة التي تمیز الفن 

الأدبي عن غیره من المجالات الفنیة والعلمیة التي قد یدخل معھا في حوار مفتوح من 

ة من العلاقات، حاولنا كشف خیوطھا وإبراز مظاھرھا التفاعلیة، وھذا من خلال شبك

محاولة الشكلانیون تجسیده من خلال الدراسة العلمیة والوصفیة للأسلوب الأدبي 

وذلك بعرض أھم مفاھیم الشكلانیة، والتي باعتباره عُدولا عن الأنماط اللغویة المعتادة.

، ومفھوم التوازيالبیت الشعري صوتا ومعنى،بنیة ، والدراسات الصوتیةتتمثل في 

اللغة الشعریة واللغة النثریة عند بینالفرق، ومفھوم القیمة المھیمنة عند الشكلانیینو

دون أن نغفل الحدیث عن الرؤیة الجدیدة للصورة ،الاختیار والتألیف، والشكلانیین

الشعریة، وتصورھم للنسق الشعري.

الشعرنقدالاتجاه الشكلاني في معنونا بــ "عاوفي الأخیر خصصنا فصلا راب

أثر الشكلانیین في النقد العربي، فإذا ما "، فقد وقفنا فیھ للحدیث عن المعاصرالعربي

تتبعنا مسار الدراسات النقدیة في الوطن العربي فإننا نجدھا لا تتجاوز الدراسات اللغویة 

الحدیث عن الواقع إلىوالتاریخیة، بالإضافةللنصوص الشعریة أو الدراسات الانطباعیة 

ما عرفھ الشكلانیون في بدایة لنتیجة الذي عاشھ النقد العربي في بعض مظاھره

م مواجھة النقد الأكادیمي وخاصة مع جماعة الشباب الذین أخذوا على عاتقھمراحلھم 

، من خلال كما عاینا فیھ تجلیات خطاب الأنساق في الشعر العربي المعاصرالروسي،

عرض مجموعة من النماذج لرواد ھذا الاتجاه في نقدنا العربي وھم كمال أبو دیب من 
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بھا "في معرفة النص"، ، ویمنى العید من خلال كتا"جدلیة الخفاء والتجلي"خلال كتابھ 

ومحمد بنیس من خلال سلسلة من الكتب التي تناولت الشعر العربي الحدیث والمعاصر، 

م القضایا التي تناولوھا بالتنظیر والتطبیق.أھعلىوالتركیز

تتقاطع داخلھا مجموعة من –ومنھا النصوص الشعریة –إن النصوص 

لات التي تتضمنھا، تحاول أن تجد ھویتھا، والدلاربات المنھجیة، والتي من خلالھاالمقا

بحث ھي طبیعة المنھج الذي یستند علیھ، فقد اتضح أثناء تعاملنا مع ولأن ركیزة أيّ 

ونماذج النصوص التي ارتكزنا علیھا ملامح إجراءات الطرح ،ھذا البحثإشكالیة

التاریخي الذي تتبع العملیة النقدیة عبر مراحلھا بدایة من النقد المعیاري، مرورا بالنقد 

النسقي الذي تناول النص وصولا إلى النقدي الحدیث التي یتعامل مع النص من خارجھ

من داخلھ.

للكشف عن تداخل الدراسات النقدیة في مقاربة النصوص الشعریة المعاصرة و

واستكشاف قیمھا الفنیة والجمالیة التمسنا إجراءات وآلیات التحلیل والوصف الذي یضع 

تلك المقاربات في سیاقھا الثقافي السابق والمتزامن معھا.

ن میدان ھذا البحث بالدرجة الأساس ھو كتابات ونتاجات النقاد والباحثین وكا

العرب، واشتمل مصطلح (الباحثین) لدینا على المترجمین العرب أولا، لأن جھودھم 

انصبت على ترجمة الأعمال النقدیة لكبار أعلام النقد في الساحة النقدیة الغربیة، وإن 

إلا أنھا بطبیعة الحال تعكس الثقافة الفكریة كانت في الأصل لیست نتاجات ذاتیة، 

للمترجم وذائقتھ النقدیة.

ویمثل كتاب نظریة المنھج الشكلي نصوص الشكلانیین الروس ترجمة إبراھیم 

الخطیب أھم مرجع ارتكزنا علیھ لبناء أرضیة تساعدنا في وضع تقدیم للشكلانیین 
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م المتعلقة بالمھیمنة والنسق الروس وأھم تصوراتھم للمنھج الشكلي من خلال قضایاھ

والشعریة.

ویمثل كتاب الشكلانیة الروسیة لفیكتور إیرلخ مرتكزا ھاما في قیام ھذا البحث، 

الذي حاول تقدیم أھم المفاھیم النظریة والأساسیة، فقد أشار الكاتب فیھ إلى عرض 

تاریخي مفصل لكثیر من المسائل الھامة التي تتصل بموضوع البحث.

إلى كتاب "القراءة النسقیة سلطة البنیة ووھم المحایثة" لأحمد یوسف بالإضافة

الذي فتح أمامنا أفق البحث من خلال حدیثھ عن القراءة النسقیة واستعراض مقولاتھا 

النقدیة، وصب اھتمامھ على دور النسق في تحدید النص بوصفھ موجود تركیبي یدرس 

في ذاتھ ولذاتھ.

لت على إثراء البحث نشیر إلیھا على سبیل الذكر لا على مراجع أخرى عمزیادة

في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي نحو بدیل جذري "أبودیبالحصر، كتابي كمال 

جدلیة الخفاء والتجلي دراسة "و،"لعروض الخلیل ومقدمة في علم العروض المقارن

مد بنیس في "، وسلسلة محفي معرفة النص"وكتاب یمنى العید، "، بنیویة في الشعر

الشعر الحدیث والمعاصر.

عي أني توصلت ، ولا أدّ وفي الأخیر ختمنا البحث بأھم النتائج التي توصلنا إلیھا

إلى تحقیق المبتغى والمتمثل في الإجابة عن إشكالیات البحث المطروحة، فبحث متواضع 

ولعل أھم الصعوبات التي شائك ومعقد زیادة على رحابتھ،لا یستطیع اقتحام موضوع 

ذلك عوبة الإلمام بھ، ومع ذلك حاولنا، فإذا أصبنا فواجھتنا ھي طبیعة الموضوع ذاتھ لص

المحاولة.وإن أخطأنا فلنا أجرما كنا نبغي

أتقدم بخالص الامتنان والتقدیر لكل من مدنا إلا أنفي نھایة ھذا البحثلا یسعني

أستاذي محمد باقي الذي لھ بالذكر بعید، وأخص بید العون والمساعدة من قریب أو 
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دون أن أنسى السادة الأساتذة أعضاء في إتمام ھذا العمل المتواضع، الكبیر فضل ال

.المناقشة، الذین تحملوا عناء القراءة، وتجشموا أعباء السفر، فلكم كل الشكر والامتنان

وأن یسدد خطانا لكریمنسأل الله العلي العظیم أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ ا

ویبارك لنا أعمالنا، فإن أصًبنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا.
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تمھید:

مھما تكن القراءات النقدیة التي تقارب العمل الأدبي عموما والعمل الشعري 

، وتجعل منھ موضوعا لھا، فھي عدیدة ومختلفة في الوقت ذاتھ، وعلى تعددھا خصوصا

واتجاھات بعینھا تجاه العمل الأدبي، وبإمكان الناقد و اختلافھا لا تكاد تخرج عن مواقف 

ھ ھذه الأدبي أن یستعرض القراءات الأدبیة المتعددة من جھة واحدة، تتمثل فیما تطرح

إشكالیات حول ماھیة العمل الأدبي، وبالتحدید الخطاب النظریة أو تلك من أسئلة و

یة الكاتب، أو زاویة العمل تطرح ھذه النظریات أسئلتھا من زاو«الشعري، ووظیفتھ فقد

.1»الأدبي، أو زاویة القارئ أو زاویة ما نطلق علیھ عادة الواقع

وإن كانت ھذه الطروحات حول العمل الإبداعي لا تنفك أن تخرج عن إطار 

دون إغفال القطب كاتب، والعمل الإبداعي، والقارئ،ال،الأقطاب الثلاثة للعملیة النقدیة

الاتجاھات النقدیة وعلى اختلاف فإن العملیة الإبداعیة ذاتھا،الرابع والمتمثل في 

تختلف فیما بینھا في درجة التركیز «مشاربھا منذ زمن بعید، زمن أرسطو وأفلاطون 

على أحد أضلاع المثلث دون الضلعین الآخرین، كانت تلك حدود ذلك العالم مع بعض 

، ففي كل 2»أخرىوبین مدرسة یطة التي تحدد الفارقالتنویعات بل والتشعیبات البس

مرة حسب ــ الاتجاه النقدي ــ یغلب ضلع على الضلعین الآخرین، فأحیانا یولى الاھتمام 

لا یقف ھذا الاھتمام عند شخصیتھ بل یتعدى ذلك إلى حد اعتباره مرآة بالمبدع بحیث 

ذلك ھو فرد من المجتمع في المقام الأول ونخلص من «عاكسة لما یدور في عصره إذ 

رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، تر جابر عصفور، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، -1
.19، ص 1998، القاھرة، د ط

سلسة كتب ثقافیة عبد العزیز حمودة، المرایا المحدبة من البنیویة إلى التفكیك، عالم المعرفة، -2
.85، ص 1998، س 232المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ع شھریة یصدرھا
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أن الأدب ینبغي أن یدرس أساسا في ضوء دراسة حیاة المؤلف ونفسیتھ والبیئة 

.1»الاجتماعیة التي یعیش فیھا

وفي أحیان أخرى كان ضلع العمل الأدبي ھو مركز الاھتمام، إلى درجة أنھ 

الذي نجد أنفسنا أمامھ إزاء مجموعة ،یتوارى صوت المؤلف لیحل محلھ صوت النص

بنیة لغویة وإشارة مجانیة «شارات التي یمكن أن تفھم منھ، والتي تشكل من الرموز والإ

.2»ترفض الإحالة إلى كل ما ھو خارج اللغوي كالمؤلف والواقع والتاریخمكتفیة بذاتھا 

الذي تبوأ المكانة اللائقة على ،فإذا توجھنا صوب الضلع الثالث ألا وھو القارئ

والعمل الأدبي من قبل، ومنھ أضحى القارئ ،عرش الاھتمام الذي تناوب علیھ المؤلف

، وعلى الرغم من ھذا التطور النقدي 3»فاعلا دینامیا یؤثر ویتأثر بالنص فیصنع دلالتھ«

التصورات، التحولات السریعة فيالكبیر، وتعدد الاتجاھات وعدم استقرارھا الناتج عن 

العمل ووالأدوات ظلت موجھة صوب المؤلفالأدوات المعرفیة إلا أن ھذه التصوراتو

الأدبي والمتلقي.

،)R.jakobsonومنھ یمكن الاستعانة بمخطط بیاني وضعھ رومان جاكبسون (

یحدد من خلالھ عناصر التواصل في التمییز بین الاتجاھات المختلفة.

السیاق

الرسالة

الاتصال                       المتلقيالمرسل 

القاھرة، السید یس، التحلیل الاجتماعي للأدب، المطبعة الفنیة الحدیثة، مكتبة الأنجلو مصریة، -1
.10، ص 1970دط، 

.9، ص1988، س 1ثامر فاضل، القصیدة والنقد سلطة النص أم سلطة القراءة، مجلة الأقلام، ع-2
رشید بن حدو، العلاقة بین القارئ والنص في التفكیر الأدبي المعاصر، مجلة عالم الفكر المجلس -3

.473، ص 1994، س2و1، ع23الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، مج
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الشفرة

) ویمكننا 6تقوم عملیة التوصیل اللغوي على التفاعل بین العناصر الستة (

لأن ھذا العنصر «الاستغناء عن عنصر الاتصال من ھذه الترسیمة عند مناقشة الأدب، 

فھو یحدث عادة بواسطة الكلمة لیست لھ أھمیة خاصة عند منظري الأدب، 

وبھذا یمكن أن نقابل مخطط رومان جاكبسون في إطار النظریة الأدبیة ، 1»المطبوعة

على الشكل التالي:

السیاق

الكتابة                      القارئالكاتب              

الشفرة

لتالي یتحددي فقد قابل رومان جاكبسون كل عنصر من ھذه العناصر بوظیفة، وبا

مسار العملیة على النحو التالي:

إشاریة

شعریة                        طلبیة انفعالیة                       

شارحة

إن كل اتجاه من اتجاھات الأدب یركز بدوره على ضلع من أضلاع المثلث 

بأنھ یوجد ثلاثة اتجاھات أن نقول السابق (المبدع والعمل الأدبي والمتلقي)، ومنھ یمكن 

أساسیة في قراءة العمل الأدبي حسب الترسیمة: 

الماركسیة

.20رامان سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة، ص -1
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الشكلیةسیة                     الرومان التركیز على القارئ                               

البنیویة

ا في المناھج التاریخیة والنفسیةونجدھ،قراءة تھتم بسیرة المبدع:الأولالاتجاه

والاجتماعیة. 

قراءتھ تھتم بالنص، ونجدھا في المناھج النصیة خاصة الأسلوبیة الاتجاه الثاني:

والتفكیكیة.والسیمیائیة

ونجدھا في نظریات القراءة والتلقي.،لمتلقيقراءتھ تھتم باالاتجاه الثالث:

اعتمد النقد في المرحلة الكلاسیكیة قواعد وأصول محددة مع الحرص على عدم 

حدات الثلاث (وحدة الزمان ووحدة المكان ووحدة بالوما یعرف الإخلال بھا، وھي

ھا الموضوع)، ولقد ارتكز النقد الأوربي على تلك القواعد طوال الفترة التي سادت فی

القرن السادس عشر والقرن السابع عشر والقرن الثامن مبادئ الكلاسیكیة الجدیدة خلال

عتماد قواعد ذلك النقد لم یعن بالتجدید في ذلك الأدب، لأن في التجدید لاعشر، ونتیجة 

حیاد على تلك القواعد والأصول وما إن بدأت الرومانسیة في الأدب الأوربي في الظھور 

حتى أخذت أفكار و رؤى مختلفة تطرح نفسھا على الساحة النقدیة، فظھرت اتجاھات 

یاقیة التاریخیة  منھا والاجتماعیة والنفسیة.أدت إلى ظھور المناھج السدیدةعیة فكر

انتشر النقد السیاقي في منتصف القرن التاسع عشر في القارة الأوربیة، ولعل من 

أسباب انتشار المناھج السیاقیة ھو كون الدراسة الأدبیة كانت تفتقر إلى الطرائق 

المنھجیة، والحاجة في التخلص من الأحكام الذاتیة، ما جعل النقد الأدبي یحاكي 

س كانت الاتجاھات الاجتماعیة و النفسیة تتجھ إلى النظریات العلمیة، وعلى ھذا الأسا
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دراسة الأدب لتبین العلاقة بین العمل الأدبي والمبدع ومجتمعھ وتاریخھ وظروفھ 

.1»فھم العمل الأدبي غیر ممكن إلا بفھم الإنسان الذي أنتجھ«النفسیة، لأن 

:في نقد الأدبالاتجاه التاریخيأولا: 

الغربي:الأدبيفي النقدالمنھج التاریخي -1

ما حققھ العلم من انتصار في العصر الحدیث أبھر الحقول المختلفة في المعرفة 

كافة ومنھا الأدبیة والنقدیة والجمالیة، على أن ھذا الانبھار لم یعمل على المطابقة البحتة 

مع العلم، بقدر ما أفاد من التحولات العمیقة التي عرفتھا النظریات العلمیة ولا سیما

علوم الطبیعة كالطریقة التجریبیة وفكرة التطور ومبادئ النسبیة، بالإضافة إلى علم 

العلم «بالعلم یرى أن الإیمانالاجتماع وعلم النفس وعلم الإنسان (الأنثروبولوجیا)، وھذا 

كان قادرا على حل العدید من المشكلات التي تم الاعتقاد بأنھا فلسفیة ومستعصیة على 

.2»ات أثناء القرن الماضيالحل لعدة سنو

ولعل ھذه الإفادة من العلم لم تكن ولیدة العصر الحدیث وإن صار ــ العلم ــ صفة 

ملازمة لوصف الاتجاھات الأدبیة الحدیثة؛ لأن ھذه الاتجاھات الأدبیة في مراحلھا 

یمثل أول المناھج ظھورا،المختلفة قد اقترنت بالعلم بدءا من المنھج التاریخي الذي

سانت بیف وھیبولیت تین وبرونتییر عمرا، فقد وضع أشھر منظریھ وھم (اوأطولھ

مناھجھم على أسس علمیة بالإفادة من العلوم التجریبیة، فقد اقتفت طریقة )ولانسون

یجب أن یستمد التي ترى أن التفكیر الفلسفة التجریبیة عند أھم ممثلیھا (لوك وھوبز)

ذا تم إقصاء كل القضایا المیتافیزیقیة، واھتمت ھالحس والتجربة، وبعناصره الأولى من

، 1980فیلیب فان تیغم، المذاھب الأدبیة الكبرى في فرنسا، تر فرید أنطونیوس، بیروت، دط، -1
.232ص 

كلود لیفي شتراوس، الأسطورة والمعنى، تر شاكر عبد الحمید، دار الشؤون الثقافیة العامة، -2
.32، ص 1986، س1الثقافة، العراق، بغداد، طوزارة 
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بقضایا المجتمع والحیاة، وقد طبق ھؤلاء مناھج ھذه الفلسفة على العمل الأدبي بشكل 

قوانین للأدب كقوانین الطبیعة، وفسروا الأدب تفسیرا علمیا وضع عندما حاولوا،قسري

طرأ على العلوم الفیزیائیة ــ الكیمیائیة، والناجم التطور الذي «مادیا صرفا، ثم أن ھذا 

إلى قوانینھا، وتنبھ إلى حتمیة عائقلجدید لطریقة تفسیر تنطلق من الوعن الاستخدام ا

.1»تحكم العلم، ویكسب فجأة الآلھة المسماة تفسیر ثقة لا حدود لھا

Sainte)1869ــ 1804(الناقدفقد أصبحت غایات beuve» البحث عن

حقیقة الإنسان المبدع كما تكشفھ لنا أو تخفیھ أثاره الفنیة، وقد كان البحث عن الحقیقة 

الذي تمسك بھ، فالذي یھمھ الفردیة وطابعھا الممیز من خلال الإبداع الأدبي ھو الشيء

لجوانب حیاتھم أولا، ھو أن یعرف فكر وعبقریة المؤلفین، وأن یرسم صورا صادقة

دراسة علمیة تقوم على «كما أن دراسة الأدباء یجب أن تكون ،2»النفسیة منھا خاصة

م وآبائھم وأمھاتھم وأسرھم بحوث تفصیلیة لعلاقاتھم بأوطانھم وأممھم وعصورھ

تھم وأمزجتھم وثقافتھم و تكویناتھم المادیة الجسمیة وخواصھم النفسیة والعقلیة وتربی

صل بھم من عادات وأفكار وعلاقاتھم بأصدقائھم ومعارفھم، والتعرف عل كل ما یت

ومبادئ، مع محاولة تبین فترات نجاحھم وإخفاقھم، وجوانب ضعفھم، وكل ما اضطربوا 

.3»فیھ طوال حیاتھم في الغدو والرواح وفي الصباح والمساء

وھذا لا یعني أن سانت بیف كان وحد ه في ھذا المیدان، أو أنھ الوحید الذي اتبع 

یقتفي )H.taine()1893ــ 1828ن ھیبولیت تین (ھذا الاتجاه في عصره، حیث كا

عندما )الجنس والبیئة والزمن أو العصرأثار العلم في الأدب و الفن والنفس في ثلاثیتھ (

ر النقد الأدبي في العصر الحدیث تر جورج سعد یونس، دار مكتبة الحیاة، وكارلوني وفیلولي، تط-1
.42، ص 1963بیروت، 

بي الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عروش، الاتجاه النفسي في النقد الأحمد حید-2
.11ص
، 6البحث الأدبي طبیعتھ ومناھجھ أصولھ مصادره، دار المعارف، القاھرة، ط،ضیفشوقي -3

.26، ص1977
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أحدھما حتمیة تأثیر البحوث العلمیة التجریبیة في الأدب «:یبني نظریتھ على مبدأین

والفن ــ وھو مدین في ذلك للفلسفة الوضعیة لعصره ــ والآخر مبدأ  التأثیر المتبادل بین 

.1»العوامل الطبیعیة والنفسیة

في أصل الأنواع، داروینوإذا كان الناقدان السابقان قد أفادا إلى حد ما من نظریة

Ferdinand(برونتییرفإن Bruntiere( یعد أكثرھما اتكاء على ھذه النظریة عندما

وضع الأنواع الأدبیة في فصائل شبیھة إلى حد كبیر بالفصائل الحیوانیة التي عنت بھا 

المتعلقة بالتطور المادي للعالم (النبات والحیوان والإنسان) حین یطبقھا دارویننظریة 

رأى أن كل جنس أدبي لھ زمان خاص بھ یولد فیھ وینمو فقد«،على الأشكال الفنیة

نین الطبیعة، وملاءمة الشكل الأدبي لأداء وظیفة معینة في مرحلة ا، انقیادا لقو2»ویموت

تاریخیة محددة، وفي رأیھ أن الاتجاه العام للفكر یتحرك متطورا من المیتافیزیقي الخیالي 

إلى الواقعي.

على أن صلة النقد الأدبي بالعلم لم تكن صلة مباشرة، وإنما ھو وثیق الصلة 

عد یأتي ب«الاجتماعیة أكثر منھ بالعلوم الصرفة، وأن ھذا الاتصال بالعلوم البحتة بالعلوم 

وذلك واضح في تأثر برونتییر بــ (سبنسر) الذي نقل تجریب العلوم الاجتماعیة لھا 

العضویة إلى الكائنات المعنویة وطبقھا على الأخلاق نظریة التطور من الكائنات 

.3»والاجتماع

إن ارتكاز النقد الأدبي على مناھج العلم التجریبي یحتكم إلى خلفیة واعیة لعدم 

التشابھ المطلق بین العلم والأدب وذلك یتجلى عند (برونتییر) نفسھ، فھو یرى أن الأدب 

لا شك أن «(نشوء الأنواع الأدبیة)، فیقول: في كتابھیختلف عن العلم كما عبر عن ذلك 

مجلة ثقافیة فصلیة، اریخي، مجلة نزوى، محسن الكندي، قراءة تحلیلیة لمرجعیات منھج النقد الت-1
.97، ص 1997، یولیو، 11مسقط، سلطنة عمان، ع

.99نفسھ، ص -2
.15، ص 1974، 3ر المعارف مصر، ط شوقي ضیف، النقد، دا-3
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نظریة التطور قد تحلت بخاصیة یعزى إلیھا نجاحھا... حیث أننا قد لمسنا ما أخذه عنھا 

التاریخ الطبیعي، التاریخ، الفلسفة، فإنني أود أن أستخرج ما إذا كان التاریخ الأدبي 

.1»والنقد غیر قادرین بالمثل أن یستفیدا من مزایاھا

وفي سیاق مماثل یرى (برونتییر) أن الأمة تقدم عملا فنیا درامیا مثیرا للاھتمام 

في حین نجدھا تمجد إلى حد كبیر إرادة الشعب، في وقت یختلف الحال مع القصة التي 

ترتبط مثلا بفترات تراخي الھمم، ویخلص بعد ذلك إلى حكم ما یعلل فیھ میل الشرقیین 

وعلیھ فالشرقیون لیست «تراخي الھمم لدیھم، إذ یقول: للقصص، ویعتبره فنا قرینا ب

لدیھم دراما، لكن لدیھم قصص، ھذا لأنھم قدریون أو جبریون إن أردت، فالمسألة لا

تختلف الیوم على الأقل، فعندما كان لدى الیونانیین دراما لم یكن عندھم بعض القصص؛ 

.2»أعني الملاحم، فلم یعودوا بحاجة إلى أودیسا

وفي ھذا المقام لسنا بصدد مناقشة الحكم الذي أصدره (برونتییر) بقدر ما نبغي 

الإشارة إلى تلك الإجراءات النقدیة التي شغلت ھؤلاء النقاد، وھي بقدر ما تثیر الانبھار 

لعصرھا، وتعد فتوحا جدیدة للنقد، إلا أنھا تتھافت أمام البناء النظري للنظریة النقدیة 

في مثال تصنیف (برونتییر) لتمایز الإبداع تعد ــ في شكلھا الحدیث الحدیثة، فالقصة 

الذي نعرفھ بالروایة، ملحمة العصر الحدیث أو البرجوازیة بحسب تعبیر (جورج 

ــ تعد فنا عالمیا، فھل یعني أن المجتمعات الأخرى تفتقد للإرادة التي خص بھا لوكاتش) 

؟من المجتمعاتأبناء المجتمع الیوناني وتطوره دون سواھم 

على نھج سابقیھ في )G.lanson()1934ــ 1857وسار غوستاف لانسون (

حیث الإفادة من منھج العلوم الطبیعیة وقوانینھا الحتمیة لدراسة الأدب بمنظور تاریخي، 

دبي، تر محمود شكري مصطفى وعبد الرحیم جبر، دار فیرنون ھول، موجز تاریخ النقد الأ-1
.140، ص 1971النجاح، بیروت، 

.140نفسھ، ص -2
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صرح بالھویة المنھجیة الجدیدة  في إحدى محاضراتھ في جامعة بروكسل حول (الروح 

، 1»دراستنا تاریخیة، ومنھجنا سیكون إذن منھج التاریخ«دب) العلمیة منھج تاریخ الأ

غیر أنھ حذر من الغلو في الاتكاء على النظریات العلمیة الصرفة التي تنتھي بالأدب إلى 

لأنھا خادعة ولا تفضي بالناقد إلى فھم حقیقة النص الأدبي وتلمس مواطن «التشویھ، 

في العلوم إلا انھ یسعى ، وعلى الرغم من أن لانسون یحذر من الثقة المفرطة 2»الجمال

إلى إبراز أثر الروح العلمیة في الإبداع الأدبي، ویرمي إلى فھم العبقریات الفذة انطلاقا 

من سیرة وحیاة المبدع، وتمییز العصور الأدبیة مع تحدید الاتجاھات الأدبیة المھیمنة في 

معرفة النصوص الأدبیة «مھمة الناقد كما یراھا لانسون ھي ومنھ تصبح،كل عصر

ومقارنة بعضھا ببعض ثم جمعھا في أنواع ومدارس و حركات، ثم تحدید العلاقة بین 

.3»ھذه المجموعات والحیاة العقلیة والأخلاقیة والاجتماعیة

تمد النقاد أن الفرضیات والنظریات العلمیة لابد أن وفي المقابل فقد رأى ھؤلاء

بأدوات وآلیات لإیجاد منفذ إلى فھم أعمق لحقیقة الإبداع، وتنبع ھذه الحتمیة الفن والأدب

من الثقة بالعلم ونتائجھ الدقیقة والموضوعیة، ونظریات النقاد السابقین كلھا كانت 

محاولات للقضاء على النقد التأثري، بقیام علم یوازي علوم الطبیعة، إذ أصبح البحث 

ة تختص بدراسة الآثار الأدبیة خاصة، بالنقد الأدبي منذ القرن التاسع عشر.عن لغة علمی

العربي:الأدبيفي النقدالمنھج التاریخي-2

یتجلى الحس التاریخي عند العرب في الرؤیة النقدیة للقدامى من خلال إثارتھم لجملة 

مثل: الزمان والمكان وعلاقة من معطیات التاریخ في معالجة بعض المسائل النقدیة 

الأدب بكل من الأدیب ونفسیتھ وبیئتھ الاجتماعیة التي یعیش فیھا وجنسھ، غیر أن ھذا 

المجید حنون، اللانسونیة وأبرز أعلامھا في النقد العربي الحدیث (مخطوط دكتوراه دولة)، عبد -1
.72، ص 1991معھد اللغة والأدب العربي، جامعة الجزائر، 

،1الدار العربیة للكتاب، تونس، طفاروق العمراني، تطور النظریة النقدیة عند محمد مندور،-2
.57، ص 1988

.58نفسھ، ص -3
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یفتقر إلى تصور نظري مضبوط أو رؤیة منھجیة واضحة ومحدوداالحس ظل عفویا

ظل اعتمادھم على ھذه المعطیات عبارة عن «المعالم تقوم على خلفیات فلسفیة، ومنھ: 

ظات متفرقة وإن كانت لا تخلو، في أحیان كثیرة من شرح وتعلیل ینم عن مدى ملاح

فإذا كان حسھم ، 1»وعي القدامى بفعالیة عناصر التاریخ في تفسیر الأدب وتعلیل قضایاه

التاریخي حاضرا في رؤیتھم النقدیة فإن وعیھم المنھجي بفعالیة معطیات التاریخ في 

الأدبي العربي إلا في العقد الأول من القرن العشرین دراسة الأدب لم یتشكل في النقد 

نتیجة احتكاك النقاد العرب بنظرائھم من الغرب، فقد استفاد النقاد عندنا مما حققھ أبرز 

فـفي ما بین «(سانت بیف وتین وبرنتییر ولانسون وغیرھم)  :النقاد في الغرب كــ

ونقاد كثیرون منھم محمد مندور العشرینات والأربعینات نشر ھذا المنھج وروجھ أساتذة

بما ترجمھ عن الأدب الفرنسي أو ألفھ عن النقد المنھجي عند العرب... أو درس بھ 

.2»إبداعات المعاصرین

بدأ النقد التاریخي ــ مع مطلع القرن العشرین ــ یفعل فعلھ في الخطاب النقدي 

طویلة، حاول فیھا تطویر المجال الأكادیمي وھیمن علیھ لعقود العربي، حیث اكتسح 

طرائقھ، وتنویع آلیاتھ التطبیقیة، ھذا التنویع في التطبیقات في النقد الأدبي العربي یمكن 

:3اختزالھ في ثلاثة أنماط أساسیة

حكمھ النظرة إلى الأدب في علاقاتھ بالسیاسة.  نمط ت-

ھا العام، نمط تغلب علیھ الرؤیة الوضعیة، فیدرس الأدب في صلتھ بالبیئة بمعنا-

بمبدعھ و ما یحیط بھ.أو في صلتھ

نمط ثالث یجمع بین التحلیل التاریخي والتقویم الفني.-

ونقد، موقع محمد عابد محمد مساعدي، من المنھج التاریخي إلى جمالیة التلقي، مجلة فكر-1
www.fikrwanakd.aljabriabedالجابري، 

.41،ص 1985حسین الواد، في مناھج الدراسات الأدبیة، سراس للنشر، تونس، دط، -2
.ھج التاریخي إلى جمالیة التلقيینظر محمد مساعدي، من المن-3



للخطاب الشعري المعاصرقیةالسیااتالقراءلفصل الأول       ا

12

الظروف السیاسیة في تأریخ الأدب: )أ

من المعلوم أن المنھج التاریخي یقوم ــ عموما ــ على إرجاع الأدب إلى الظروف 

التي نشأ فیھا، ولقد تجلت ھذه الفكرة في الكثیر من الدراسات لدى عدد كبیر من النقاد 

حسن توفیق العدل في كـتابھ (تاریخ اللغة العربیة)، وأحمد الاسكندري لعل من أبرزھم: 

اللغة العربیة في العصر العباسي)، وجرجي زیدان في في مؤلفھ (تاریخ آداب 

(تاریخ كتاب(تاریخ آداب اللغة العربیة) في أربعة أجزاء، وأحمد حسن الزیات في كتاب

.الأدب العربي)

اتبع ھؤلاء النقاد طرقا جدیدة في منھجیة الدرس التاریخي للأدب من خلال إعادة 

عندما تسترجع الظروف الأصلیة التي «قراءة الموروث الأدبي العربي على ضوئھا

بواسطة البحث التاریخي فإن المنھج التاریخي یجعل من الممكن أبدعت فیھا قصیدة ما 

، وتقوم ھذه الفكرة على ربط التاریخ بالسیاسة، بحیث 1»أن نعید إبداعھا ثم الحكم علیھا

ما یعرف بتاریخ فكان «اریخ السیاسي في رقیھ وانحطاطھ،یكون تاریخ الأدب تابعا للت

نا لأجیال من الدارسین تناسخوا كثیرا من الأحكام من خلال تقسیم االأدب العربي عنو

.2»ارتضوه للأدب العربي على ھدي من التقسیم التاریخي (السیاسي) للأعصر

للتحكم في النتاج الأدبي الغزیر، وتتبع ومنھ رأى ھؤلاء النقاد أن الطریقة المثلى 

الجاھلي إلى الآن ھي اعتماد التحقیب السیاسي أساسا لتحقیب المادة حركتھا منذ العصر 

، 3الأدبیة، لھذا نراھم یقسمون مادة الأدب العربي إلى مراحل مطابقة للمراحل السیاسیة

فكان: 

1
إنریك أندرسون إمبرت، مناھج النقد الأدبي، تر الطاھر أحمد مكي، مكتبة الآداب، القاھرة، دط، -

.109، ص 1991
حبیب مونسي، نقد النقد المنجز العربي في النقد الأدبي دراسة في المناھج، منشورات دار -2

.53، ص 2007الأدیب، وھران، دط، 
.خي إلى جمالیة التلقياریینظر محمد مساعدي، من المنھج الت-3
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العصر الجاھلي.-

العصر الإسلامي (صدر الإسلام).-

العصر الأموي.-

العصر العباسي.-

.)الآنعصر الإمارات والدول (من العھد التركي إلى -

وإذا ما أردنا تحدید الأسس النظریة التي تقوم علیھا ھذه المؤلفات، فإنھ من 

الصعوبة بمكان تحدیدھا ، لأنھا في أغلبھا تخلو من مقدمات منھجیة یشیر فیھا أصحابھا 

ھا طرق المستشرقین إلى ھذه الأسس، إلا أنھم ــ على الأرجح ــ اتبعوا في تألیف

وخصوصا كارل بروكلمان، ھذا ما أشار إلیھ شوقي ضیف في مقدمة كتابھ (تاریخ 

وعلى منوال كارل بروكلمان نسج جرجي «في قولــھ: الأدب العربي العصر الجاھلي) 

في كتابھ "تاریخ التراث وفؤاد سن كین،"تاریخ آداب اللغة العربیة"زیدان في كتابھ:

.1»بروكلمان أغنى وأخصب مادةوكتاب،العربي"

وعموما فإن مقومات القراءة التاریخیة عند النقاد العرب تحمل بعض ملامح 

التصور الوضعي للتاریخ، التي سطرتھا المناھج الغربیة، وكما بلورھا تین ــ على وجھ 

الخصوص ــ في القرن التاسع عشر، إذ إنھم یحاولون رصد العلة الكامنة وراء الظاھرة 

ة الأدبیة، فیدرسون الأدب في علاقتھ ببیئتھ، ولذا نجد كل عصر أدبي یستھل بمقدم

الاجتماعیة والعقلیة، وكان تركیزھم على البیئة یحددون فیھا خصائصھ السیاسیة و

2السیاسیة التي تعتبر في نظرھم عنصرا فاعلا في الحیاة الاجتماعیة والعقلیة.

، 2003، 22شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الجاھلي، دار المعارف، القاھرة، ط-1
.11ص

.ھج التاریخي إلى جمالیة التلقيینظر محمد مساعدي،  من المن-2
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النقاد ینظرون إلى النص الأدبي على أساس أنھ بالإضافة إلى ما سبق نجد ھؤلاء 

"وثیقة" تحیل على صاحبھا، لذلك نجدھم یعمدون إلى إعطاء نبذة موجزة عن حیاة 

دین بمقتطفات قصیرة المؤلفین، مشیرین إلى مكانتھم الأدبیة وأھم أثارھم الفنیة، مستشھ

على حساب المؤلَّف، في ھذا دلالة على أنھم یولون أھمیة بالغة للمؤلِّفمن أشعارھم و

.1في حین نراھم لا یعطون أدنى اعتبار للقارئ

وعلى الرغم من أن أغلب مؤرخي الأدب العربي أقبلوا على ھذه الطریقة في 

عدم تمثل الجانب النظري وھضمھ إما «التألیف، غیر أنھا لم تسلم من الانتقادات لـــ 

وإما لغلبة تصورات قبلیة تملیھا كلمة لتزامن التألیف النظري والإجراء التطبیقي عندنا،

، مما جعل ھؤلاء 2»"تاریخ" السابقة لكلمة "أدب" مما یجعل الالتفات إلیھ أولى الغایات

المؤرخین یقدمون خدمة جلیلة لحقل التاریخ على حساب الأدب، كما یقومون باختیار 

حكم على فترة كاملة أبرز الأحداث، واعتماد أھم الظواھر ودراستھا، ومن ثم تعمیم ھذا ال

أحكام تطمس ما للنص الواحد من خصائص وبكذادون مراعاة الحیثیات المصاحبة لھا، 

فنیة تمیزه عن غیره من النصوص الأدبیة.

ھكذا یتضح أن تاریخ الأدب وفق ھذه الطریقة یتجھ إلى رصد نشأة الأدب وتتبع 

والمعارف التي نبغوا فیھا بعد مساره من خلال التأریخ لأشھر المؤلفین، ومختلف العلوم 

استخلاص العلل التي أثرت فیھم، وفي مقدمتھا علاقة الأدب السیاسیة، وھذا الاھتمام 

بمختلف مظاھر الحیاة الثقافیة مؤشر واضح على تمكن النظرة الشمولیة من ذھنیة ھؤلاء 

:3ھدفینالمؤرخین، ویرجع ھذا التمكن إلى ھدفھم من التاریخ الذي یطمح بالأساس إلى 

.ھج التاریخي إلى جمالیة التلقيینظر محمد مساعدي،  من المن-1
.55حبیب مونسي، نقد النقد، ص -2
، 3حسین الواد، في تاریخ الأدب مفاھیم ومناھج، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، ط-3

.110، ص 1993
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تعلیمي، حتى یتسنى لھم تزوید الطالب بمعرفة شاملة عن مختلف الأول ھدفال

مظاھر الحیاة العربیة العربیة عامة.

قومي، حتى یتسنى لھم أیضا الدفاع عن الھویة العربیة بإبراز الثانيھدفال

مقوماتھا الحضاریة في مختلف المعارف والعلوم التي أنتجتھا. 

النزعة الوضعیة في المنھج التاریخي: )ب

خلاف أولئك النقاد المشار إلیھم سابقا، نجد نقاد آخرین یوجھون اھتمامھم إلى على

تاسع عشر، وطغت ما كان من تأثیر النزعة العلمیة التي انتشرت في أوربا في القرن ال

یستمدون مبادئھم على جمیع المجالات، بما فیھا مجال الدراسات الأدبیة والنقدیة، بحیث 

الأساسیة من أفكار (سانت بیف) و(ھیبولیت تین) و(برونتییر) و(غوستاف لانسون)، 

وغیرھم من النقاد الغربیین، فھم یطمحون إلى دراسة الأدب العربي دراسة علمیة من 

رواد ھذا الاتجاه خلال محاولة إیجاد العلاقات بینھ وبین الدوافع الكامنة خلفھ، ومن أبرز

نقد العربي الحدیث: طھ حسین وعباس محمود العقاد، ومحمد مندور.في ال

:)تجدید ذكرى أبي العلاء(في كتابھ طھ حسین)1

نلمح في غضون ھذا النقد تأثر طھ حسین بالمنھج العلمي في دراسة الأدب، ویظھر 

ة الحتمیة التي تنشأ بین ذلك في كتابھ "تجدید ذكرى أبي العلاء"، حیث ركز على الصل

مفھوم ینظر «، فبنى منھجھ على مفھوم الجبر التاریخي، وھوالبیئة التي نشأ فیھاالأدب و

إلى الحیاة الاجتماعیة باعتبارھا تتشكل تحت تأثیر مجموعة من العلل والأسباب التي 

.1»تلغي فعالیة الفرد وتعتبره تابعا لھا

.17، ص 1963، 6طھ حسین، تجدید ذكرى أبي العلاء، دار المعارف القاھرة، ط-1
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بر في التاریخ؛ نرى الج«تتجلى معالم منھج طھ حسین في النقد من خلال قولھ: 

أي أن الحیاة الاجتماعیة إنما تأخذ أشكالھا المختلفة، وتنزل منازلھا المتابینة بتأثیر العلل 

.1»والأسباب، التي یملكھا الإنسان ولا یملك لھا دفعا ولا اكتسابا

ھذا الاتجاه وتطبیقھ، وھو ما اتضح لدى طھ حسین ربما البدایة الحقیقیة تتمثل بتبني

أن یضم سانت بیف وتین في قران واحد، فیتقبل من الأول الاھتمام بالفرد، «حین أراد: 

أي بالشخصیة التي تنتج الأدب...، ویأخذ عن تین الاھتمام بالبیئة أي بالعلة التي 

من (سانت بیف) ل، فطھ حسین جمع في منھجھ النقدي بین أراء ك2»الاجتماعیة

و(ھیبولیت تین).

من خلال دراستھ لزمان أبي العلاء المعري حسینھطتتجلى عندراء (تین)آف

ومكانھ، من خلال تحدید موضع عصر أبي العلاء من العصور العباسیة، دون أن یغفل 

الاجتماعیة التي میزت عصر أبي والاقتصادیة، والأحوال الدینیة والظروف السیاسیة 

ھذه الإلمامة، لنقضي نعم إن لعصر أبي العلاء علینا أن نلم بھ«یقول طھ حسین:،العلاء

حقھن ونفي بعھده، ولنستمد لأنفسنا منھ القوة والأید فإنا امرأ لا یصل حدیثھ بقدیمھ، ولا 

، وھي 3»یؤلف بین لاحقھ وسابقھ، ولا یجمع طارفھ إلى تالده ولا یستمد حولھ ولا طولھ

فلیس لنا بد «، یقول: حسین ــ لابد من عرضھا حتى تستقیم الدراسةمعطیات ــ یرى طھ

من أن نصف في عصر أبي العلاء، حالھ الأدبیة والفلسفیة وحیاتھ السیاسیة والاقتصادیة 

متصل بعصره ومزاجھ الخلقي والاجتماعي، لیتأتى لنا أن نفھم أبا العلاء، كأنھ شيء

.4»وبینھ من الوسائل والأسبابغیر أنھ منفصل عنھ، ولا منقطع ما بیننا

.19ص ،نفسھ-1
العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، عالم الكتب الحدیث للنشر سامي عبابنة، اتجاھات النقاد -2

.37، ص 1،2004والتوزیع، الأردن، ط
.29طھ حسین، تجدید ذكرى أبي العلاء، ص -3
.207، ص نفسھ-4
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راء (سانت بیف) فتظھر عند طھ حسین من خلال اھتمامھ بسیرة أبي العلاء، آأما 

وما یحیط بھا، واعتمادھا أساسا لفھم شعره، یعرض طھ حسین جملة من الخصائص 

التي تمیز شعره، وكان أھم ھذه الخصائص ظاھرة غموض الأغراض التي تجلت في 

ة وعلى وجھ الخصوص سقط "الزند" و"اللزومیات"، أرجعھا إلى حاجة دواوینھ الشعری

، 1»نسي الولادةإإنھ وحشي الغریزة «في نفس الشاعر، أفصح عنھ أبو العلاء بقولھ: 

وكما أن نسي الشعر،إیستحیل أن یصدر عنھا «فھذه الحالة فیما یرى طھ حسین: 

ن تكون مثلھ، على أن ھذه ، فشعره وآثاره الأدبیة، ینبغي أصاحبھا غریب الأطوا

.2»تأثیرھا في شعر الرجل إلا بعد أن اعتزل الناسالغریزة الوحشیة، لم یشتد 

وبھذه النظرة الجدیدة في الدراسة قصد كما قال أن یصور رجلا من رجال التاریخ 

، ومنھ كان 3تصویرا صحیحا، في فلسفتھ وأدبھ، بعد أن أحاطت بھ الشكوك والأوھام

لأن الوصف میزة أساسیة في المنھج الذي اتبعھ لتقدیم ، أن یصف حیاتھلزاما علیھ 

كان یتمیز بھ من فكر، ویتمتع بھ من إحساس، اذھنیة عن أبي العلاء، واستعادة مصورة 

إلى دراسة الحالة الدینیة في عصره من خلال إعادة بناء البیئة التي كانت بالإضافة

تتحرك فیھا الأحداث.

:شعراء مصر وبیئاتھم في الجیل الماضيد وكتابالعقا)2

تجلت أولى النظرات النقدیة التي تمثل الفكر النقدي للمنھج التاریخي عند العقاد في 

مؤلفھ "شعراء مصر وبیئاتھم في الجیل الماضي"، وقیمة ھذه الدراسة في وضوح 

أثر «منطلقھا النقدي، كما یظھر من خلال عنوانھا، وما أشار إلیھ العقاد في مقدمة قولھ:

ھروا منذ عھد إسماعیل وقبل الجیل الحاضر ھو موضوع ھذه البیئة في شعرائنا الذین ظ

.206نفسھ، ص -1
.207، ص ءطھ حسین، تجدید ذكرى أبي العلا-2
.16و15نفسھ، ص رینظ-3
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جد ، إذ یسعى العقاد إلى إبراز أثر البیئة في الإبداع الأدبي، وھذه الفكرة ن1»المقالات

أن «قد أشار إلیھا حین قام بتقسیم البشر تقسیما جغرافیا، یقول:Hazlitt(ھزلیت) 

.2»العرق الآري متفوق على الأعراق الأخرى

یت تین) وھي التي تحدث عنھا (ھیبولسیاق مماثل نجد ھذه الخصائص النقدیةوفي

ــ واعتبرھا مؤثرة في الأدب ــ عند العقاد، وھذه الخصائص الجنس والوسط والعصر

ومعرفة البیئة ضروریة في نقد كل «التي تحدث عنھا (تین) تتجلى عند العقاد في قولھ: 

مقولة تقدم العناصر الثلاثة التي أقام علیھا (تین) ھذه ال،3»شعر في كل أمة في كل جیل

منھجھ، فأشار إلى الوسط من خلال البیئة وإلى الجنس من خلال الأمة وإلى العصر من 

خلال الجیل. 

أما دراسة العقاد للشخصیة فیمكن اعتباره من النقاد العرب الأوائل الذین تناولوا 

شخصیة الأدیب تعنى بجمع أخباره دون دراسة شخصیة الأدیب بالتحلیل، في حین كانت

أن یكلفوا أنفسھم عناء التحلیل، ولم تقتصر دراسة العقاد بھذه الطریقة على الأدباء 

فحسب، بل تعرض إلى شخصیات كثیرة كالأنبیاء والعظماء من رجال الدین و السیاسة 

من في دراستھ ھذه معني بخصائص الشخصیة أكثرالعقاد«ووالقادة والمصلحین...

، فھو یرى أن دراسة الأدیب تتم عن طریق دراسة الأدب.4»عنایتھ بإبداعھا الفني

وبھذا نخلص إلى أن العقاد من خلال دراستھ لشخصیات الشعراء وغیرھم نراه 

یؤمن بأن المزاج الشخصي والصفات الجسمیة الموروثة والخصائص العرقیة ھي 

العناصر الأساسیة التي تكون الشخصیة، ومعنى ھذا أن المزاج الشخصي ھو الذي یحدد 

العقاد، شعراء مصر وبیئاتھم في الجیل الماضي، منشورات المكتبة العصریة، عباس محمود -1
.5صیدا بیروت، دط، دت، ص 

.92ص دط، د ت، محمود سمرة، العقاد دراسة أدبیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، -2
.5العقاد، شعراء مصر وبیئاتھم في الجیل الماضي، ص محمود عباس-3
.91محمود سمرة، العقاد دراسة أدبیة، ص -4
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ھذه الفكرة فإننا نجدھا في قول (ھزلیت) ، وإذا أردنا أن نتبین 1وآراءه أفعال الإنسان 

یتغیر الإنسان بسبب الظروف التي «الذي یؤمن بفكرة الجبر ضد الاختیار، یقول: 

إن كل الرجال «، وھذه الفكرة تجلت عند العقاد في دراستھ لبشار بن برد 2»یتعرض لھا

الموھوبین في عصره یعانون من عیب جسدي وھذا ھو السبب البادي في سخطھم،

.3»ونستطیع أن نطلق على ھذه النظریة نظریة السخط

الواضح أن دراسة العقاد تكتسب رؤیة نقدیة واضحة ومنسجمة من خلال اتكائھا 

على أسس المنھج التاریخي، وھذا ما أضافھ ھذا الاتجاه إلى الدراسات النقدیة، ولا یعیبھا 

مام بالشاعر وسیرتھ وبیئتھ إلا أن ھذا النوع من الدراسات أھمل النص الشعري، فالاھت

أولى عندھم من الاھتمام بما یبدعھ الشاعر نفسھ، إضافة إلى طابعھا التاریخي الواضح.

النزعة التوفیقیة في النقد التاریخي:)ت

یجمع ھذا الاتجاه في طرحھ بین التحلیل التاریخي الذي یقوم على إعادة الأدب إلى 

یراعي فنیات «فھوكان حاضرا في رؤاھم النقدیة،ظروف نشأتھ، والتقویم الفني الذي 

.4»الإبداع الأدبي وجمالیاتھ داخل دائرة واسعة تشمل وجدان الأدیب والواقع الاجتماعي

قد تنوعت طرق الكتابة وفق ھذا الاتجاه، فنجد من ذھب إلى التوفیق بین الصیغة لو

عند طھ حسین في كتابھ الوضعیة والصیغة اللانسونیة للمنھج التاریخي، ھذا ما نلحظھ

مثلما ،اللانسونیة(في الجاھلي)، وھناك من اقتفى طریق المنھج التاریخي في صیغتھ 

فعل محمد مندور في كتاباتھ النقدیة خصوصا في المرحلة الأولى من حیاتھ العلمیة، في 

حین ذھب شوقي ضیف أبعد من ذلك حین تبنى منھجا تكاملیا یطمح إلى دراسة الأدب 

.91، ص نفسھینظر-1
.93، ص محمود سمرة، العقاد دراسة أدبیة-2
.99نفسھ، ص -3
شایف عكاشة، نظریة الأدب في النقد التأثري العربي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، -4

.115، ص 1994الجزائر، 
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تلف زوایاه. ولعل عرض الطرق التي اتبعھا كل ناقد من ھؤلاء من شأنھ أن یقدم من مخ

لنا صورة عامة عن تعدد المنھج التاریخي في صیغتھ التوفیقیة في النقد العربي الحدیث.

:)في الأدب الجاھليھ (طھ حسین في كتاب)1

العلاء) بنى منھجھ سبق وأن أشرنا إلى أن طھ حسین في كتابھ (تجدید ذكرى أبي 

على الجبر التاریخي الذي ینظر إلى أن الحیاة الاجتماعیة تتشكل تحت تأثیر مجموعة من 

لمالعلل والأسباب، كما أنھ یلغي فعالیة الفرد ویعتبره خاضعا لھا، غیر أن طھ حسین

یستقر طویلا في اتباع ھذا المنھج، ولا على الآراء التي جمعھا عن سانت بیف 

ظھر مع الكتاب الذي بھ اتخذ لنفسھ منھجا خاصا فسرعان مار وتین وغیرھم، وبرونتیی

تحت عنوان (في الشعر الجاھلي)، الذي عدل منھ وأعاد طبعھ سنة 1926أصدره سنة 

، تحت عنوان (في الأدب الجاھلي)، في ھذا الكتاب یعید النظر في المعاییر 1927

حسین لم یلبث أن یسافر إلى فرنسا ثم إلا أن طھ«المعتمدة في دراسة تاریخ الأدب،

جفائھ، وذلك لأن تاریخ الأدب لا یستطیع أن ویعود منھا ثائرا بھذا المنھج الجدید لجفافھ 

،ا، وإنما ھو مضطر معھا إلى الذوقیعتمد على مناھج البحث العلمي الخالص وحدھ

.1»وھكذا تلتقي عنده الذاتیة والموضوعیة

یعدل عن منھجھ السابق ویقترح المعیار الأدبي بدیلا ھكذا یتضح أن طھ حسین 

أنا إذن عالم حین أستكشف لك النص وأضبطھ وأحققھ «لدراسة تاریخ الأدب یقول: 

وأفسره من الوجھة النحویة واللغویة، وأزعم أن ھذا النص صحیح من ھذه الوجھة  أو 

ي ھذا النص، غیر صحیح، ولكني لست عالما حین أدلك على مواضع الجمال الفني ف

والتفكیر الأدبي الحدیث من الربع الأول من القرن العشرین، دار حلمي مرزوق، تطور النقد -1
.470، ص 2004، 1الوفا لدنیا الطباعة والنشر، ط
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فأنت ترى أن تاریخ الآداب منقسم بطبعھ إلى ھذین القسمین: القسم العلمي والقسم الفني، 

1.»ولكن ھذین لیسا متمایزین

بھذا یبدو أن الطرح التاریخي عند طھ حسین یقوم على  الجمع بین علمیة الأدب و

لعلم الصرف، وفنیتھ، وھو سمة من سمات البحث العلمي الفني، فبعضھ یحتاج إلى ا

ویحتاج بعضھ الأخر إلى موھبة الناقد، فبالعلم نستكشف النصوص ونقوم بتحقیقھا كما 

لقد أراد طھ «،نتأكد أیضا من صحتھا، وبالموھبة والذوق نتعرف على الخصائص الفنیة

حسین أن یخلص الأدب من ھذه الأوضار فتبنى ھذه الدعوة وألح على مجاراة العصر 

الصدور عن مشاكل الحیاة المعاصرة والتعبیر عنھا یكون ذلك إلا بومطالب الذوق ولا 

.2»تعبیرا مباشرا لا اصطناع فیھ ولا تكلف ولا تقلید

یتلخص موقف طھ حسین في المعیار الأدبي الذي اقترحھ بحیث لا یعدو أن یكون 

اما في إضافة للمعیار العلمي بالتمثل الوجداني للأدب، لذا نلفاه یعتبر الذاتیة شرطا ھ

لاستخلاص الخصائص تمد على حدسھ الخاص وحسھ النقدي عملیة التأریخ للأدب، فیع

الفنیة للنصوص الأدبیة، وھذه العملیة من شأنھا توصل المؤرخ إلى مجموعة من الأحكام 

الانطباعیة.

:واللانسونیةمحمد مندور)2

،   النقد) فيLonsonismeیعتبر محمد مندور أول من أرسى أسس اللانسونیة (

حین نشر كتابھ "النقد المنھجي عند العرب"، الذي درس فیھ الشعر العربي القدیم في 

ضوء الدراسات التاریخیة لتطور الشعر والنظریات الأدبیة التي ظھرت عبر التاریخ،  

واختتمھ بتعریب مقالة (لانسون) "منھج البحث في تاریخ الآداب"، التي یرى فیھا أن: 

.56و55، ص 2،1929طھ حسین، في الأدب الجاھلي، دار المعارف، مصر، ط-1
حلمي مرزوق، تطور النقد والتفكیر الأدبي الحدیث من الربع الأول من القرن العشرین، ص-2

475.
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والنشاط النقدي صناعة كسائر الصناعات ولیس ھناك شيء یدعى الوحي الخلق الفني «

عن اتجاه الذي دفع محمد مندور إلى الانصرافالأمر، 1»ةأو الإلھام أو العبقری

(برونتییر) في نظریة التطور وتأثیرھا على الأدب، واتجاه (تین) في ثلاثیتھ الوسط 

العمل الأدبي. نشأةفي ودورھا والعصر والجنس 

إذ یعد من النقاد بین القلائل الذین اھتموا بدراسة ،اھتم مندور بدراسة الشعر

بدایة من عصر ولي الدین یكن وصولا إلى الشعر وتحلیلھ، تناول الشعر العربي الحدیث

حركة أبولو التجدیدیة وحركة الشعر الحر، رأى أنھ لابد من التمییز بین مراحل الشعر 

تھ الفنیة، ومن ھذا المنطلق اتجھ إلى الفن الشعري عبر الحدیث التاریخیة واتجاھا

یطرح محمد مندور في «مدارسھ ونظریاتھ معتمدا النقد الذوقي التأثیري أساسا لدراستھ، 

في )دي سوسیر(و)لانسون(كتابھ المیزان الجدید منھج النقد الذوقي التأثیري، لقد التقى 

لاقتھ التي فھمھ ولا تقویمھ إلا بتحلیل عذھن مندور، فأصبح الأدب فنا لغویا لا یمكن 

یتشكل من خلال تفردھا، ففي كل عمل أدبي صیاغة متفردة، ویتحدد دور النقد في تمییز 

صیاغة كل عمل من حیث ھي في ذاتھا أولا ومقارنة بغیرھا ثانیا، و الأساس في ذلك 

.2»ھو الذوق المدرب

مستمدا من (لانسون) ذلك أن لذلك لیس من المستغرب أن نرى مفھومھ للأدب 

ھو المؤلفات التي تكتب لكافة المثقفین، وتثیر لدیھم بفضل «:الأدب كما قال (لانسون)

ما یجعل ، 3»خصائص صیاغتھا صورا خیالیة أو انفعالات شعوریة، أو إحساسات فنیة

والفنان یستجیب لحاجات عصره وقیم مجتمعھ، دون أن یھمل قیمھ الجمالیة أالأدیب 

نورة آل سعد، الشمس في إثري مقالات في الشعر والنقد، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، -1
.47، ص 2007، 1الأردن، ط

عبد الرحمن أبو عوف، مراجعات في الأدب المصري المعاصر، الھیئة المصریة للكتاب، -2
.440، ص 1997القاھرة، دط، 

نھضة مصر للطباعة عند العرب ومنھج البحث في الأدب واللغة،محمد مندور، النقد المنھجي-3
.389، ص1996والنشر والتوزیع، القاھرة، دط، 
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الأدب بغیر القیم الجمالیة والفنیة، لا یفقد طابعھ الممیز فحسب، بل یفقد أیضا «فنیة، وال

، وبھذه القیم حدد محمد مندور مجال عمل المنھج الإیدیولوجي في النقد في 1»فاعلیتھ

:2وظائفثلاث 

ــ تفسیر الأعمال الفنیة والأدبیة، وتحلیلھا مساعدة لعامة القراء على فھمھا، 

مرامیھا القریبة والبعیدة، وفي ھذه الوظیفة یعتبر النقد عملیة خلاقة قد تضیف وإدراك 

الفني قیما جدیدة.إلى العمل الأدبي أو

ــ تقییم العمل الفني والأدبي في مستویاتھ المختلفة؛ أي في مضمونھ وشكلھ الفني، 

وذلك وفقا لأصول كل فن مع مراعاة تطور تلك الأصول عبر القرون.

ولا إملاء، ولكن في حدود التبصیر بقیم یھ الأدباء والفنانین في غیر تعسف ــ توج

العصر وحاجات البشر ومطالبھم وما ینتظرونھ من الأدباء والفنانین.

كما اھتم محمد مندور أیضا بدراسة الأدب المھجري، وحاول في كتابھ "المیزان 

وقع «راتھ النقدیة، یقول: الجدید" وضع نظریة "الشعر المھموس" التي تعد من ابتكا

اختیاري على بعض قصائد وكتابات لأدباء المھجر، وأحسست في أدبھم من الصدق 

والألفة ما وقع على في نفسي موقع الأسرار التي یتھامس بھا الناس، وأكثر الظن أن 

الكذب في التھامس أقل بكثیر منھ في الجھر، ولربما كانت ھذه الحقیقة النفسیة ھي السبب 

، وھي دعوة إلى ضرورة ربط الشعر 3»في تسمیتي لھذا الأدب بالأدب المھموسول الأ

، نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، دط،محمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون-1

.190ص، 1997
.190نفسھ، ص -2
، 1محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، ط-3

.249، ص 1995
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بالحیاة الإنسانیة، فھذه المیزة الأصیلة یتخذھا محمد مندور مضمونا للأدب الحقیقي، 

.1»لأن في ذلك الطبع والإحساس، صورة من صور الإنسان الحقیقیة«یقول:

التي جعلتھ یحتل مركزا مرموقا بین صفوف راء محمد مندور النقدیةآھذه بعض 

النقاد في العصر الحدیث، بحیث استطاع أن یلج بالأدب العربي إلى تیارات الآداب 

الأخرى سواء من ناحیة المضمون أو طرق دراستھ، وھو في ھذا مدین بكثیر إلى 

ي منذ عودتي من أوربا أخذت أفكر ف«(لانسون) وبعض النقاد الفرنسیین الآخرین، 

الطریقة التي نستطیع بھا أن ندخل الأدب العربي المعاصر في تیار الآداب العالمیة، 

وذلك من خلال موضوعاتھ وسائلھ ومناھج دراستھ على السواء، وكنت أؤمن بأن المنھج 

.2»أدق المناھجالفرنسي في معالجة الأدب ھو

:والتحقیب الأدبيشوقي ضیف)3

دب دعما للاتجاه الذي سلكھ طھ حسین تمثل طریقة شوقي ضیف في دراسة الأ

من قبل في دراستھ للأدب الجاھلي، فقد رصد شوقي ضیف التطور التاریخي للشعر 

مستندا المنھج التاریخي ،والنثر العربیین منذ نشأتھما حتى العصور المتأخرة والحدیثة

راء كل من سانت بیف وتین وبرونتییر، دون أن آعند أستاذه طھ حسین، كما استلھم 

راء ومقترحات المدرسة التأثریة الذاتیة التي اتخذت من منھج تین أساسا لتفسیر آیغفل 

التطور الأدبي، ھذا ما یحیل إلیھ بكل وضوح في مقدمة كتابھ (تاریخ الأدب العربي 

العربي مفیدین في في أجزاء ھذا الكتاب للأدبوسنحاول أن نؤرخ «العصر الجاھلي):

دراسة الأدب وأعلامھ وأثاره، فنقف عند الجنس والوسط الزماني والمكاني الذي نشأ فیھ 

الأدیب، ولكن دون أن نبطل فكرة الشخصیة الأدبیة والمذاھب الذاتیة التي فسح لھا سانت 

محمد مندور، في المیزان الجدید، نقلا عن فاروق العمراني، تطور النظریة النقدیة عند محمد -1
.88، ص1988، 1مندور، المطبعة العربیة، تونس، ط

.148محمد عبد المنعم خفاجي، مدارس النقد الأدبي الحدیث، ص -2
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بیف في دراساتھ، وكذلك لن نبطل نظریة تطور النوع الأدبي، فما من شك في أن 

ع الأدبیة تتطور من عصر إلى عصر. وقد یتولد بعضھا من بعض فیظھر نوع الأنوا

أدبي جدید لا سابقة لھ في الظاھر، ولكن إذا تعمقنا في الدرس وجدناه قد نشأ من نوع 

ولا بد أن نستضيء في أثناء ذلك بدراسات النفسیین والاجتماعیین وما أخر مغایر لھ...

م، وبجانب ذلك لابد أن نقف عند أسالیب الأدباء تلقي من أضواء على الأدباء وأثارھ

تستوفي من قیم جمالیة مختلفة، ولابد من المقارنة بین السابق وماوتشكیلاتھم اللفظیة

.1»واللاحق في التراث الأدبي العربي جمیعھ

لقد سعى شوقي ضیف جاھدا إلى التركیز على دراسة من خلال الجمع بین أشكال 

، أو شخصیات 2ة الظواھر الأدبیة، عصورا وتیارات وأشكالا أدبیةمنھجیة مختلفة لدراس

مع ،3، الأمر الذي یساھم في التصور الشمولي للأدب بشقیھ الشفاھي والكتابيأدبیة

التأكید أن دراسة حاضر الأدب لا تنفصل عن ماضیھ لذلك لا بد من تأصیل الظواھر 

.4والموازنة بینھا

منھج التقسیم إلى عصور أدبیة تبعا نھج شوقي ضیف في تأریخھ للأدب 

، یبدأ أولھا في 5للتقسیمات السیاسیة للعصور، فقسم العصور الأدبیة إلى خمسة عصور

العصر الجاھلي في حین ینتھي الأخیر في العصر الحدیث، وتقسیم شوقي ضیف 

للعصور الأدبیة یتمیز عن غیره ممن اتبعوا المنھج التاریخي في دراسة الأدب في أنھ 

.6مع بین عنصري الزمان والمكان، وھذا ما یتجلى في عصر الدول والإماراتج

.14و13، ص شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الجاھلي-1
.40ینظر شوقي ضیف، البحث الأدبي، ص -2
.10، ص شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الجاھليینظر-3
.14ینظر نفسھ، ص -4
.14، ص نفسھ-5
.5عصر الدول والإمارات، ص تاریخ الأدب العربي شوقي ضیف، ینظر-6
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وإذا كان شوقي ضیف قد جمع في عصر الدول والإمارات أقالیم عدیدة إلا أنھ 

.1أشار مؤكدا أنھ ثمة وحدة فكریة وشعوریة وروحیة تجمع ھذه الأقالیم المختلفة

العصور المؤرخ لھا كما نجد أن شوقي ضیف یستھل دراستھ لأي عصر من

بدراسة طبیعة الحیاة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة والعقلیة، ثم یردفھا بدراسة 

الأغراض الأدبیة الشعریة منھا والنثریة، ثم یختتمھا بتراجم الأدباء.

نلحظ الاختلاف واضحا في طریقة التناول المنھجي للعصور ففي العصر الجاھلي 

عصر الدول والإمارات عن السیاسة في حین أنھ یتحدث ،2یتحدث عن خصائص الشعر

فقد فصل شوقي ضیف بین الجانبین السیاسي العباسي، أما في العصر3والمجتمع

.4والاجتماعي

نخلص إلى أن شوقي ضیف وسع من نطاق استفادتھ من مما سبق ذكره 

القول أن شوقي لم الاجتماعیة، إذ یمكن لغربیة لتشمل الدراسات النفسیة والاتجاھات ا

یعتمد منھجا واحدا، وھذا راجع إلى طبیعة الأدب المعقدة التي تحتاج إلى توظیف مناھج 

عدة في سبیل تحقیق الغایة الأدبیة في دراسة الأدب والأدباء.

في نقد الأدب:الاتجاه الاجتماعيثانیا: 

، فالعلاقة والاجتماعیةیتمیز الأدب بالمتابعة التاریخیة لأوجھ الحیاة السیاسیة 

الموجودة بین الأدب والمجتمع علاقة جذریة متماسكة، فمن غیر المعقول أن یظھر فن 

عموما ولا أدب خصوصا خارج نطاق الجماعة، ولا یصح إذا قلنا أنھ یكتب روائي 

روایة لیتمتع بھا لنفسھ، أو ینظم شاعر قصیدة لیسمعھا وحده، فالمبدع یستمد انفعالھ من 

.6، ص عصر الدول والإمارات تاریخ الأدب العربي شوقي ضیف، رینظ-1
.38، ص شوقي ضیف، تاریخ الأدب العربي العصر الجاھليینظر-2
.44عباسي الأول، ص تاریخ الأدب العربي العصر الشوقي ضیف، ینظر-3
.53ینظر نفسھ، ص -4
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ھ في بیئتھ، ویستعیر صوره من الثقافة التي تلقاھا منذ نعومة أظافره، ولا یمكن لھ تجارب

أن یشعر بالرضا والراحة إلا عندما یجد من یقرأ لھ أو یستمع إلیھ، فیتمتع بفنھ ویشاركھ 

في الأحاسیس، ویقدر جھده الفني، كمثل قول الشاعر:

ویختصمأنام ملء جفوني عن شواردھا    ویسھر الخلق جراھا 

لا یمكننا بعدم القول بأن لكل مبدع أسلوبھ الخاص یمیز إبداعھ عن غیره، وأن 

لشخصیة الأدیب وسیرتھ النفسیة دورا كبیرا في مواقفھ الأدبیة، لكن الأدباء ــ على حد 

تعبیر ابن خلدون ــ أبناء بیئتھم منھا یأخذون ویتناولون، وفیھا ینتشر إبداعھم فلا یمكن 

لا في الجماعة وللجماعة، ولا یمكن فھم الأدب إلا داخل الإطار تصور الأدب إ

الاجتماعي، وھذا ھو موضوع النقد الاجتماعي للأدب. 

:يالغربالأدبي في النقدالمنھج الاجتماعي -1

تعود جذور النقد الاجتماعي في دراسة الأدب ونقده منھجیا إلى مطلع القرن التاسع 

Mme(اتبة الفرنسیة مدام دوستالعشر، وبالتحدید منذ أن أصدرت الك de stael(

)1766-1817» ) كتاب عن الأدب من حیث علاقاتھ بالنظم 1800في عام ()

وصار )عبقریة المسیحیةكتاب (1802وشاتو بریان الذي أصدر في عام ،الاجتماعیة

.1»الاثنان بدایة لجمھرة من النقاد وضعوا المجتمع نصب أعینھم في دراساتھم النقدیة

ترى مدام دوستال أن الأدب یستجیب لحركیة المجتمعات، فیتغیر بتغیرھا ویتبدل 

بتبدلھا ویتطور حسب تطور الأوضاع الاجتماعیة، وبھذا أصبح من الضروري، وخاصة 

ظھور أدب جدید یعبر عن مجتمع ما بعد الثورة 1789بعد قیام الثورة الفرنسیة عام 

الھ من "كیف وصار لزاما على النقد أن یحول سؤویختلف كثیرا عن أدب ما قبل الثورة، 

فائق مصطفى وعبد الرضا علي، في النقد الأدبي الحدیث منطلقات وتطبیقات، دار الكتب للطباعة -1
.179، ص 1989، 1والنشر، جامعة الموصل، العراق، ط
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وھي بھذا الطرح تبغي أن تغیر مسار النقد ،1"؟عن ماذا یكتبون" إلى "؟یكتب الأدباء

یة بدل الاھتمام بفنون الكتابة نحو الاھتمام بالموضوعات التي تتناولھا الأعمال الإبداع

یم.البلاغة والخطابة التي حظیت باھتمامات كتب النقد القدو

:2وھي بذلك ترى أن العلاقة بین الأدب والمجتمع تمر بثلاث مراحل، ھي

ــ القراءة التعاقبیة: وترى فیھا أن الأدب یتغیر بتغیر المجتمعات وحسب تطور 

الأدب نقددوماتطور الفكر والعلم والقوى الاجتماعیة، وأنفھي تتماشى و، "الحریة"

مراحل تغیر الأدب الفرنسي حسب تغیر النظام تبین، ثم معاما في آن ودعوة لشيء 

السیاسي وتطور الحریة، وترى أن جان جاك روسو ھو الذي حرر النظام بتبشیره بعالم 

ابعا في العالم القدیم.قفولتیر أضحىجدید، و

في المكان، وأن أیضاالقراءة المكانیة: ترى مدام دوستال أن التغیر والتقدم یندرجانــ 

مختلفة للأدب والفكر. فالحریة الجدیدة فرنسیة، غیر أن ھنالك حریة لك مواطنھنا

أوروبیة منذ زمن بعید.

: إن ولادة علم یدرس أسباب الظاھرة "الأدب الضروري وأدب أمر الواقع"ــ التضاد بین 

الأدبیة وتأثیرھا، تبدو نتیجة منطقیة لھذا التنظیر التاریخي ــ الاجتماعي، ففرنسا الجدیدة 

الأفراد.ج أدبا وطنیا واجتماعیا یتغنى بالقیم الجماعیة الجدیدة التي تلتقي مع رغباتتحتا

بعد فكرة مدام دو ستال ظھرت نظریة الناقد ھیبولیت تین الذي تأثر كثیرا بتطورات 

العلوم المختلفة، فطور من مفھوم النقد الاجتماعي من خلال محاولة إسقاط النظریة 

العلمیة على الأدب، على غرار ما ھو قائم في العلوم الإنسانیة الأخرى، وتقوم نظریة 

ینظر مجموعة من الباحثین، النقد الاجتماعي للأدب نشأتھ وتطوره، مجلة إضاءات نقدیة (فصلیة -1
.161، ص 2012، حزیران، 6ة الثانیة، عمحكمة)، السن

مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناھج النقد الحدیث، تر، رضوان ظاظا، سلسلة عالم المعرفة،   -2
.143و142، ص 1997،ماي،221ع 
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سبق (المشھورة وھي الجنس والبیئة والزمن أو العصر.ھیبولیت تین على الثلاثیة 

)الحدیث عن نظریة تین في العنصر السابق

، حیث كان الخلاف في روسیا على ةیرتبط النقد الاجتماعي بدعوات ثوریة إصلاحی

فنشأ أدب عال زاولھ «أشده بین القیصر وشعبھ، فساد الإقطاع وانتشر الظلم والجھل،

دباء وكان كلھ نقد النظام القائم والتحریض علیھ، فھو أدب كبار الموھوبین من الأ

اجتماعي عال من ھؤلاء: بوشكین وتولستوي وجخوف ... واللفظ العام الذي أطلق على 

أدبھم الواقعیة والأدب الانتقادي بین عیوب الساسة وفساد النظام الاجتماعي والاستغلال 

حیاة نحو یة، فإذا بأدبھم أدب حیاة وتغییر للالثوریة الدیمقراطالطبقي. وقد قام نقدھم على

.1»الأحسن وھو حرب على الظلم وانتصار للمظلوم

) بفلسفتھ المثالیة معتقدا أن العالم 1830-1770(لغوفي ألمانیا اشتھر الفیلسوف ھی

إن العالم في صیرورة وتغیر وتطور دائم فالتناقض ھو «بلغ في تطوره حد الكمال،

.2»لكل تطور والتغیرات الكمیة تؤدي إلى التغیرات الكیفیةالمبدأ الدافع 

یتضح مما سبق ذكره أن ھذه الأفكار تبین العلاقة القائمة بین الأدب والمجتمع، غیر 

أنھا لم ترق إلى حد القدرة على كشف علاقة التأثر والتأثیر بین الأدب والمجتمع، حتى 

زن وبلنسكي وجرنجفسكي ظھر عدد من أعلام النقد الاجتماعي أمثال: (ھر

واقعیون بمعنى الواقعیة الاجتماعیة الثوریة، وھم نقاد «فھم:ودبرونیوبوف وبیسارف)

ومفكرو أدب وفن بمعنى أن یقیمون نقدھم على الثورة الدیمقراطیة فیتناولون الشعر 

حسین الحاج حسن، النقد الأدبي في أثار أعلامھ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، -1
.66، ص 1996، 1لبنان، طبیروت، 

علي جواد الطاھر، مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان، -2
.404، ص 1979، 1ط
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والقصة من منظور خاص ویوجھون ویدعون إلى أدب ضمن ھذا المنظور الخاص 

.1»كما أبدع ــ ویبدع ــ الأدباء المعاصرونفیبرعون ویبدعون

ھكذا أسھمت أفكارھم وأثرت في تطویر النقد الاجتماعي، خصوصا حین طالبوا أن 

یكون الأدب انعكاسا للحیاة الاجتماعیة ومصورا للواقع، فقد اھتموا بالحقیقة الواقعیة 

أنھعلىالأدب الحقیقيواللحظة التاریخیة والمتطلبات الاجتماعیة والقومیة، كما عرّفوا 

«ذلك الأدب ة كالذي یكون تعبیرا عن التطور التاریخي للروح القومیة وعن الحر:

تیكیة للأفكار السیاسیة والاقتصادیة...وأعاظم الكتاب أكثرھم تقمصا لمجتمعھم الدیالیك

.2»وتطوره، وتنبؤا بحاجات عصرھم وتعبیرا عن روحھ، وتمثیلا لمعاصریھم

ة جدیدة یفلسفمدرسة ل، وأنشأ غالذي اشتغل على نقد مثالیة ھی)ماركس(وبعدھا ظھر 

ھي الفلسفة المادیة الجدلیة، والتي وصلت إلى شعوب مختلفة وأقطار مختلفة، كان لھا 

.تأثیر كبیر في تطور الاتجاه الاجتماعي حیث أكسبتھ إطارا منھجیا وشكلا فكریا ناضجا

دیة محورھا الأساس الاقتصادي للمجتمع، تقوم فكرة ھذه المدرسة على قاعدة ما

یة"البنیة التحتسواءھما أو ما یطلق علیھ لدیھم "تشمل الوضع الجغرافي والاقتصادي و«

)Infrastructureئل والعلاقات ) التي تعني لدى الماركسیین مجموعة من الوسا

الاجتماعیة، وھذه القیم الطبقات ھي التي تكون أساسا للتشكیلات أو؛ والمتمحضة للإنتاج

في حین یعني مفھوم البنیة الفوقیة .3»مجتمعة قد تعني لدیھم إنتاج الحیاة المادیة

)Superstructure(:مجموعة مكونة من النظام السیاسي «في التحلیل الماركسي

.405، صعلي جواد الطاھر، مقدمة في النقد الأدبي-1
.163مجموعة من الباحثین، النقد الاجتماعي للأدب نشأتھ وتطوره، ص -2
المالك مرتاض، في نظریة النقد متابعة لأھم المدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریاتھا،         عبد -3

.103. ص 2002دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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القضائي، والمدرسي، والثقافي، والدیني) الذي یقوم (الإیدیولوجي(جھاز الدولة) والنظام 

.1»ى قاعدة اقتصادیة معینة أو البنیة التحتیةعل

وبما أن مفھوم البنیة التحتیة یتعارض مع مفھوم البنیة الفوقیة، فإن أي تغییر في قوى 

الإنتاج المادیة، حتما لابد أن یحدث تغییرا في العلاقات والنظم الفكریة، وقد أثارت ھذه 

حول استقلالیة العمل الفني ومدى اعتماده على العناصر الكثیر من الجدل«الفكرة

التحدید أن عملیةعلىالخارجیة أو تفاعلھ معھا، وبخاصة أن الحتمیة كمفھوم تنطوي

القطعیة التي توحي بھا تجلب إلى الأدب عناصر خارجیة علیھ یفترض أنھا صانعة 

.2»حتمیة

ا من اتجاه الفلسفة المادیة الجدلیة ، الذي عمل ــ انطلاقجورج لوكاتشكما برز الناقد 

ولا «ــ على دراسة وتحلیل العلاقة بین الأدب والمجتمع باعتباره انعكاسا وتمثیلا للحیاة، 

تعني لدى لوكاتش كلمة انعكاس تصویرا فوتوغرافیا للواقع ولكن تشكلا للنمطي، والذي 

العمل الفني القادر طلاقا من رأي لوكاتش نتبین أن. وان3»یصبح أساسا لأسلوب واقعي

إن «على بناء الخاص في الشكل النمطي ھو وحده الذي یمكن أن نطلق علیھ الواقعي،

فمن الممكن تناول ھذا .التعبیر عن مضمون وجود معین یمكن أن یتم بأشكال مختلفة

بأشكال تجلیھ الیومیة الخام تماما، وتصویره،زاویة طابعھ السطحيمنالمضمون

أعمق الأفكار أیضا أن تستخرج من وضع حیاتي محدد الممكنلكن من...والتافھة

بحیث یحمل أناسا یجھلون كل شيء عن ھذا الوضع على الإحساس ،والمشاعر الإنسانیة

، عبد المالك مرتاض، في نظریة النقد متابعة لأھم المدارس النقدیة المعاصرة ورصد لنظریاتھا-1
.104ص 

.163الباحثین، النقد الاجتماعي للأدب نشأتھ وتطوره، ص مجموعة من-2
بییر زیما، النقد الاجتماعي نحو علن اجتماع للنص الأدبي، تر، عایدة لطفي، دار الفكر للدراسات -3

.49، ص 1991، 1والنشر والتوزیع، القاھرة، ط 
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والواقع أن عواطف الناس الأساسیة تتبدل بأبطأ .بھ كمصدر متعة أو ألم، یأس أو نشوة

.1»بكثیر مما تتبدل بھ أشكال حیاتھم الاجتماعیة

وإن كان ھذا الاتجاه أولى عنایتھ بالمضامین ــ بسبب الصراع الطبقي الذي شھده 

الجانب الجمالي وعلاقتھ ىــ فإن ذلك أثر علالمجتمع وعلى المبدع أن یحدد موقفھ منھ 

أما عن صلة الآثار الأدبیة بالأوساط الاجتماعیة «یة،بالدلالة الاجتماعیة والإیدیولوج

التي تظھر فیھا، فإن لوكاتش قد ذھب إلى أن الأثر الأدبي یمكّن من الوعي بخصائص 

تصور، على سبیل وھو یعني بذلك أن الآثار الأدبیةالسیاق التاریخي المعاصر لھ. 

لآلیة في شيء، فھو یتم غیر أن ھذا الانعكاس لیس من االانعكاس، الواقع الذي تنشأ فیھ 

فاقتصر عملھ على المقارنة بین ما ھو موجود ،2»على بالواقع لا على مستوى تصویره

في الفن، وبین ما یقابلھ في الواقع، ومن ھنا یبدو لنا أن ھذا الاتجاه لم یناقش علاقة 

اوز الأدب بالمجتمع بعیدا عن مفھوم الانعكاس، مما أفسح المجال للكثیر من النقاد لتج

تعمل على تفسیر الظاھرة الأدبیة اعتمادا على محاولات، وطرح نظریة جدیدةھذه ال

ولدمان.غھم لوسیان ، ومن بیننشأتھا

Lucienولدمان (غارتكز لوسیان  Goldmann()1870-1913(المبادئ على

وتبنى اتجاھا أطلق علیھ (علم اجتماع الإبداع الأدبي)، حقق التي طرحھا جورج لوكاتش

الآثار «بھ نقلة منھجیة، فھو یرى أن الأدب والفلسفة تعبیرات متفاوتة عن رؤیة العالم، 

الأدبیة الفذة تحتوي على رؤیة العالم یمكن الحصول علیھا منھا. أي أن لھا مضمونا 

العالم عنده لیست تجارب فردیة، وإنما ، وأن رؤى3»فكریا شبیھا بالمعارف الفلسفیة

فلقد ذھب مثلما ھو شائع، أن الطبقة الاجتماعیة ھي التي تبدع الأثر «،تجارب جماعیة

،1ار الطلیعة، بیروت،طجورج لوكاتش، الأدب والفلسفة والوعي الطبقي، تر، ھنرییت عبودي، د-1
.79و78، ص 1980

.60ص في مناھج الدراسات الأدبیة،حسین الواد، -2
.61ص ،نفسھ-3
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الأدبي على لسان الأدیب، إنھا ھي التي تصوغ رؤیتھا للعالم، وھذه الرؤیة ھي التي 

مالھ الأدبیة عن آراء ؛ أي أن الفرد (الأدیب) لما یكتب فھو یعبر بأع1»تكون الأثر الأدبي

تتجسد فیھا عملیات الوعي والضمیر الجماعي.

النظام الكامن للعمل الفني لھ وظیفة مزدوجة، فھو ینظم «ولدمان أن: غومنھ یرى 

وحدة العمل من جانب، ویعبر عن رؤیة للعالم، عن وعي جماعة اجتماعیة من جانب 

نھ یكشف الوعي الجماعي خر، إن العمل الفني لیس نتاج مؤلف بوصفھ فردا ولكآ

ھي التي تعبر والمصالح والقیم الاجتماعیة لجماعة أو طبقة، والأعمال العظیمة وحدھا

.2»باتساقھا عن رؤیة العالم، ووعي الجماعة

تقوم ھذه الأعمال على بنیة دلالیة عناصرھا منسجمة ومتماسكة، وھذا الانسجام 

والتماسك یرجع إلى الرؤیة التي تعبر عنھا ھذه الأعمال، وھي ما یفھم من العمل الأدبي 

مفھوم البنیة الدلالیة یضم، عند غولدمان، في الآن نفسھ خصائص الشكل «في إجمالھ، 

وعلى الدراسة الأدبیة ... تقوم على فھم الأثر أولا وخصائص المحتوى. لھذا كانت 

یستطیع خلق عالم متجانس توافق بنیتھ ما تصبو «، والمبدع الفذ ھو الذي 3»تفسیره ثانیا

إلیھ الجماعة، ولا یكون الأثر جیدا أو ردیئا، إلا بمقدار قربھ أو بعده من تحقیق ھذه 

.4»الرؤیة

العربي:الأدبي المنھج الاجتماعي في النقد -2

تجلت المحاولات الأولى للنقد الاجتماعي في النقد الأدبي العربي الحدیث في كتابات 

طھ حسین وأحمد أمین وسلامة موسى من خلال التفاعل بین الرؤیة الاجتماعیة 

.60، ص في مناھج الدراسات الأدبیةحسین الواد، -1
.53و52، ص بییر زیما، النقد الاجتماعي نحو علن اجتماع للنص الأدبي-2
.61ص الأدبیة،في مناھج الدراسات حسین الواد، -3
حبیب مونسي، فلسفة القراءة وإشكالیات المعنى من المعیاریة النقدیة إلى الانفتاح القرائي المتعدد، -4

.106. ص 2000/2001دار الغرب للنشر والتوزیع، د ط، 
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والتاریخیة بشكل بسیط، یستمد مرجعیتھ النقدیة من سانت بیف وبرونتییر وھیبولیت تین 

محمد مندور، وأیدي محمود أمین العالم ولویس عوض بوجھ خاص، ثم تطور على 

الذین وإن اختلفت منطلقاتھم الإجرائیة، إلا أنھم یلتقون في النھایة عند محاولة البحث عن 

.1معادل اجتماعي للظاھرة الأدبیة

سلامة موسى، فھو في منھجھ ولعل من النقاد العرب الأوائل البارزین في ھذا الاتجاه

الناحیة الفكریة على نظریة داروین في التطور البیولوجي، ولكنھ عندما یعتمد من «ھذا 

أخذ في تطبیق تلك النظریة على تطور المجمع شأنھ شأن المھاجرین الشوام، لم یستطع 

أن یفرق بین الاختلافات الجوھریة بین تطور الأجناس البیولوجیة وتطور المجتمعات 

یكون من المبالغة یھعلواملة نقدیة،الطبیعي معالإنسانیة، أو أنھ یعامل نظریة التطور 

في معبد التطور ھي قمة التعبیر الشدیدة القول: إن الخطوة الأخیرة لسلامة موسى

.2»التقدمي في تاریخ فكرنا الحدیث

إن ھذه النظریة جعلتھ یدعو إلى أدب بعید عن التنمیق، ومتصل بالواقع أتم الاتصال، 

تھ الاجتماعیة، فالفكر لالعلاقات العملیة التي تنبني علیھا حایستمد أفكاره من تلك «فھو

الإبداعي وغیر الإبداعي یبدو وفق ھذا الرأي نتاجا لمرحلة اقتصادیة واجتماعیة معینة، 

فسلامة موسى في منھجھ الاجتماعي لا یعنى بالجانب .3»في لحظة تاریخیة محددة

الجمالي للعمل الأدبي، فالمبدع كلما اعتنى بالجانب الشكلي والفني لعملھ الإبداعي، كلما 

ابتعد عن خدمة مجتمعھ. 

ینظر یوسف وغلیسي، النقد الجزائري من اللانسونیة إلى الألسنیة، إصدارات رابطة إبداع -1
.41و40، ص 2002، الجزائر، دط، الثقافیة

عبد السلام الشاذلي، الأسس النظریة في مناھج البحث الأدبي العربي الحدیث، دار الحداثة -2
.396، ص 1989، 1بیروت، ط

سمیر حجازي، النقد السوسیولوجي للأدب بین العلم والإیدیولوجیة، المعرفة، مجلة ثقافیة شھریة -3
، 1989، 290و289تصدرھا وزارة الثقافة والإرشاد القومي في الجمھوریة العربي السوریة، ع، 

.62ص 
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تغلیب سلامة موسى الغرض الاجتماعي في المضمون على الجانب الجمالي ینقص 

ینتبھ إلیھ سلامة في منھجھ، لأن المعروف ھو أن ، وھذا ما لم من قیمة العمل الأدبي

أن التملق آفة العمل الأدبي السلیم لا بد لھ من جانب فني جمالي. یرى سلامة موسى:

الأدب وھو یشوه الواقعیة السلیمة التي ینبغي أن یصورھا تصورا حیا، وھو یعرض بطھ 

الشخصي یعتبر حسین والعقاد حین وصفھ للملك فاروق بصاحب مصر، وبأن سلوكھ 

قدوة للمواطنین، كما عاب على العقاد أنھ وصف الملك فاروق بالفیلسوف في حین أن 

.1ھؤلاء الحكام وبخاصة الملك علة الأدب والفن

یكشف سلامة موسى عنایة مدى عنایة طھ حسین والعقاد بالأدب الملوكي القدیم، 

أمیریا إقطاعیا، ولھذا جاء یقول: أن ھذا الأدب ملوكي، وأن المجتمع العربي نفسھ كان

.2لم یھتم بقضایا المجتمعالأدب منافقا 

وفي أواخر الأربعینیات برز الناقد لویس عوض، أحد أبرز نقاد المدرسة الواقعیة 

فتحت المجال واسعا أمام المنھج الاجتماعي لفھم الظاھرة «الاجتماعیة في النقد الأدبي، 

اقتصادیا أم اجتماعیا أم عنھ سواء أكان ھذا الواقعالأدبیة، وربطھا بالواقع الذي صدرت 

. ھذا یعني أن الوضع الاقتصادي العام ھو الذي یمنح المبدع الأفكار والقیم 3»حضاریا

الأدبیة، كما أنھ یفقده دلالة ومعاني ھذه الأفكار، یقول لویس في مقدمة كتاب 

الفكر والفن، إلا إذا درسنا لا سبیل إلى فھم المدارس المختلفة في«"برومیثیوس طلیقا":

.4»الحالة الاقتصادیة في المجتمع الذي أنجب ھذه المدارس

للكتاب، دط، ینظر عبد الرحمان أبو عوف، فصول في النقد والأدب، الھیئة المصریة العامة-1
.15، ص1996

.16و15ینظر نفسھ، ص -2
لطیفة برھم، الخطاب النقدي عند لویس عوض المفاھیم والإجراءات، دراسات في اللغة العربیة -3

، 2010، 1(إیران)، وتشرین(سوریا)، عن وآدابھا، مجلة فصلیة محكمة تصدر عن جامعتي سمنا
.15ص

.16النقد والأدب، ص عبد الرحمان أبو عوف، فصول في -4
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فلویس عوض یربط فھم المدارس المختلفة في الفكر والأدب بدراسة الوضع 

الاقتصادي في المجتمع الذي أنتج ھذه المدارس، كما یتشكل الأدب تبعا للوضع 

؛ أي أنھ یربط تفسیر 1وأنتج ذلك الأدب لھاالاجتماعي للطبقة التي أنتجت ذلك الأدب،

.تحدیداالأعمال الأدبیة بحركة الصراع الاجتماعي وبالوضع الاقتصادي 

الاتجاه النفسي في نقد الأدب:ثالثا:

من المقاربات الھامة في سعیھا إلى اكتشاف النص ةواحدالنفسیةتمثل المقاربة

الوسط الأدبي ــ و منھ النص الشعري ــ عبر الغوص في أعماق التكوین النفسي، حیث

والتطور التاریخي لعبا دورا ھاما في تشكیل طبیعة الاستجابة للظروف التاریخیة 

.وجمالیاق والإبداع الشعري فكریافي عملیة الخلأثرا وطریقتھا، و من ثم

وتتمثل أھمیة القراءة النفسیة في كونھا محاولة إعادة النظر في سر العملیة 

الإبداعیة في جمیع مراحلھا؛ انطلاقا من المبدع وصولا إلى العمل الإبداعي نفسھ من 

بعیدا عن أسطرة عملیة الإبداع خلال الكشف عن منابع الإبداع داخل الذات المبدعة 

ج دائرة الذات المبدعة كنظریة الإلھام التي تمنح المبدع قوة وردھا إلى مصادر خار

وھنا تتقاطع الدراسات النفسیة مع النقد الأدبي عند ھذه المھمة كما والإلھام، التعبیر

النقد الأدبي یجب أن یفھم الحشد الھائل من الحقائق «یحددھا ماثیو أرنولد الذي یرى أن: 

التي یقدمھا العصر، وأن یحقق بفھمھ لھا ذیوع الأفكار الجدیدة الصادقة التي ھي قانون 

.»2للإبداع الشعريالأولیة، ویھیئ الإطار المناسب ھذه وذلك یوفر للشاعر "مادتھ"

ذلك أن مفھوم الشعر عند أرنولد ھو أرقى وسیلة لتفسیر عصر ما، وذلك من 

للوصول إلى مثل ھذا خلال كشفھ للمشكلة الرئیسیة للعصر بجمیع القدرات الإنسانیة 

ر.التفسیر؛ الذي ھو تفسیر لطبیعة الإنسان وحاجاتھ كما یكشف عنھا العص

.16، ص عبد الرحمان أبو عوف، فصول في النقد والأدبینظر -1
زھران محمد جبر عبد الحمید، مناھج النقد الحدیثة الرؤیا والواقع، دار الأرقم للطباعة والنشر -2

.12، ص 1989، 1والتوزیع، الزقازیق القاھرة مصر، ط
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ي والدراسات النفسیة عندما یتجھان للكشف عن وبھذا تتوثق العلاقة بین النقد الأدب

الجوانب الإنسانیة في الحیاة وتفسیرھا، ولا تقوم عملیة الإفادة على جانب دون أخر، فكل 

على الثقافة النفسیة في قراءة النص أو خلقھ ومنھ تتم انمن المبدع والناقد یرتكز

.»1دراسة صلة الأثر بمبدعھ، ومحاولة فھم أحد طرفي المعادلة بالطرف الأخر«

كما تتجلى العلاقة الوثیقة بین النقد الأدبي والدراسات النفسیة عندما یعمد علماء

، كشف سر العملیة الإبداعیةالنفس إلى النتاج الأدبي ویخضعونھ لبحوثھم ودراساتھم في 

«غیشیر كارل یون من الظاھر أن علم النفس لكونھ علم دراسة الخطوات النفسیة یمكن :

أن یستفاد منھ في دراسة الأدب، فإن النفس ھي الرحم التي تولدت منھ كل العلوم 

والفنون، قلنا أن ننتظر من البحث السیكولوجي أن یشرع لنا العوامل التي تجعل من 

خص مبدعا فنیا، ثم یعطي مثالا عملیا عن دراستھ  لدراما "فاوست" وتحلیلھ الش

.»2لعناصرھا وما بین تلك العناصر وشخصیة مؤلفھا "جوتھ" من صلات

كم نجد في الجانب الأخر رجال الأدب ونقده یعتمدون على آلیات ونتائج 

عر وفنھ وتذوقھ، كما الدراسات النفسیة لتفسیر كثیر من الجزئیات المتعلقة بشخصیة الشا

Edmund)أوضح ذلك إدموند ولسون  wilson)في السیرة الأدبیة» ساعد علم :

النفس كتاب السیر على تأمل الجوانب الداخلیة لحیاة الشخصیة المدروسة والنقد الذي 

یستعین بھ ھذا المدخل یفترض أن جزءا ھاما من العلاقة بین الفنان وفنھ أشبھ بالعلاقة 

في )D.H.Lourenceوالفكرة نفسھا یتطرق إلیھا لورانس (».3والحلمبین المریض

یتخذ الفن في كتبھ، والناقد عندئذ یبدو محللا أن الكاتب "یسكب مرضھ"«:قولھ

كالعرض المرضي، ویستطیع بتعلیلھ وتفسیره أن یكتشف مكبوتات الفنان اللاشعوریة 

.12، ص لعربي الحدیثالنقد الأدبي اأحمد حیدوش، الاتجاه النفسي في -1
.85زھران محمد جبر عبد الحمید، مناھج النقد الحدیثة، ص -2
ریني ولیك، مفاھیم نقدیة، تر محمد عصفور، مجلة عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافیة یصدرھا -3

.225، الكویت، ص 1987، فیفري، 110ع المجلس الأعلى للثقافة، والفنون والآداب،
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إلى فھم العمل الفني، بل إلى تفسیره ودوافعھ، ویمكن أن تؤدي ھذه الاكتشافات بدورھا 

».1نفسھ

وإذا كان الأدب والشعر بخاصة لھ كیانھ المستقل، كما لھ دوره المنوط بھ في 

الحیاة ھو الكشف عن الحقائق التي تمثل الحیاة والتي تشكل حیاة علاقة الإنسان بھا، فإنھ 

نتاج لابد لھ من الإلمام بذلك یكون مادة لعلم النفس، والناقد الأدبي الذي یدرس ھذا الإ

بھذه الحقائق وبمنتجھا، وبذلك یساعد الاتجاه النفسي الناقد على أداء مھمتھ النقدیة في 

أبعاد العمل.اكتشاف 

جذور الاتجاه النفسي في النقد الأدبي:-1

علاقة علم النفس بالأدب والنقد لھا جذور بعیدة في التراث الإنساني، تجلت في 

التي سجلت في بعض ظواھر الإبداع، فیمكننا أن نجدھا عند أفلاطون تلك الملاحظات 

، وأثره على العواطف الإنسانیة. وأرسطو عندما طرح »2في موقفھ من الفن والأدب«

عاطفة فجعل غایة "المأساة" إثارتھا«نظریتھ التطھیر ومدى أثر المأساة في الجمھور،

د عن الحاجة من ھاتین العاطفتین فیتحقق فتتطھر النفس من القدر الزائ،الرحمة والخوف

ھذا المفھوم بمثابة المعلم الذي مھد ، ویمكن عدّ »3التوازن بین مشاعر النفس المختلفة

إنھا «إلى ربط العلاقة بین الأدب والنفس بشيء من التأمل و الحكم والتوجیھ العلمي،  

نتقال من مجرد والاأول محاولة لتجنب العبارات الفضفاضة في شرح ھذه العلاقة 

.»4الإحساس المبھم إلى الإدراك

.5، ص 1982إبراھیم حمادة مقالات في النقد الأدبي، دار المعارف القاھرة، دط، -1
مختاري، المدخل إلى نظریة النقد النفسي سیكولوجیا الصورة الشعریة في نقد العقاد الزین الدین -2

.5، ص 1988منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق سوریا، دط، نموذجا،
.87الحمید، مناھج النقد الحدیثة، ص زھران محمد جبر عبد-3
.5، ص 4عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب، دار غریب للنشر، القاھرة، مصر، ط-4
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كما تأتي جھود الفیلسوف ھوراس من خلال تطویره للفكرة عندما یدعو الشعراء 

الإثارة والروعة صفتان ضروریتان «إلى التكیف مع المواقف التي یتمثلونھا، فیبین أن : 

».1للأدب یحس بھما العمل الفني نفسھ

بمنأى عن ملامح الاتجاه النفسي فإذا ما تصفحنا أھم ولم یكن تراثنا النقدي 

في حدیثھ عن الاستجابة النفسیة «الأعمال النقدیة ككتاب الشعر والشعراء لابن قتیبة

في حدیثھ «أو الوساطة لصاحبھ القاضي الجرجاني، »2الانفعال مثل الطرب والشوق

ي دلائل الإعجاز وأسرار أو كتابي عبد القاھر الجرجان، »3عن الطبع والذكاء والدربة

، وكذلك ابن رشیق »4رائھ حول العقل و القلب في عملیة الإبداع الشعريآفي «البلاغة 

.»5في حدیثھ عن صفاء الذھن وخلو المكان والعشق«القیرواني 

واعتمد ابن طباطبا على رؤیة تستند إلى رفض شعر الطبع لدى العرب لیصبح 

على الوعي المطلق خاضعا للتفقد، ولا یعترف بانفعال ا الشعر لدیھ جیشان الفكر، قائم

.6یبعث تدافع القول، فالقصیدة لدیھ كالرسالة تقوم على معنى في الفكر

تدل على عمیق «نجدھا لا تخلو من تلك الإشارات الدقیقة التي الآراءكل تلك 

خبرة بالنفس الإنسانیة ومدى تأثرھا بالأدب وعن الروابط المشتركة والمعقدة التي یمكن 

.88زھران محمد جبر عبد الحمید، مناھج النقد الحدیثة، ص -1
د الجامعات علي مصطفى عشا، جوانب من المقاربة النفسیة لنماذج من الشعر الجاھلي، مجلة اتحا-2

العربیة للآداب، مجلة علمیة نصف سنویة محكمة تصدر عن جمعیة كلیات الآداب في الجامعات 
.70، ص 2007، 1، ع4أعضاء اتحاد الجامعات العربیة الأردن، مج

.70نفسھ ، ص -3
.70نفسھ ،ص -4
.70نفسھ،ص -5
.70، ص نفسھ-6
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أن یقیمھا الناقد بین النصوص الأدبیة من جانب وبین بواعثھا وأھدافھا ووظائفھا النفسیة 

».1خرآلدى المبدع ولدى المتلقي من جانب 

القدامى قد لمسوا مظاھر ھذه العلاقة من النقاد والبلاغییناأن كثیرفمن المؤكد

خر البواعث التي تثیر النفس فتنشئ الأدب، كما أحسوا بتأثیر ذلك الأدب على آبشكل أو ب

النفس وإثارة عواطف و مشاعر المتلقي.

حیز النقد ومھما تكون طبیعة ھذه الإشارات والملاحظات فیمكن عدھا في 

الانطباعي الفردي الذي لا یخضع لرؤیة منھجیة علمیة، كما ھو الحال في العصر 

ین بدایة مع سیغموند فروید، الذي یعد یالحدیث الذي توالت فیھ جھود علماء النفس التحلیل

أول من أخضع الأدب للتفسیر النفسي.

:الحدیثالغربيالأدبيالنفسي في النقدالمنھج-2

اسات النفسیة المنھجیة للأدب بصدور مؤلفات سیغموند فروید في ارتبطت الدر

للتحلیل النفسي مستعینا بدراسة الآثار الأدبیة والفنیة كتجلیات وتأسیسھعلم النفس،

فالشعراء والأدباء عامة یعیدون قصة الغرائز في لغة ساحرة مؤثرة، «للظواھر النفسیة،

یوفرون لعالم النفس مادة غزیرة حین یصورون ولكنھم لا یفصحون عن ماھیتھا، وبذلك 

المشاعر العنیفة تصویرا مؤثرا ویكسبونھا دلالة شاملة، فالأدب إذن یقدم الأنماط العامة 

، ومن ھنا »2أو المادة الخام عن النفس الإنسانیة فتنتفع بھا مصطلحات التحلیل النفسي

العامة التي لا تؤسس لمنھج ما قبل "فروید" من قبیل الملاحظات «یمكن اعتبار مرحلة 

ص د ت،،1ومناھجھ، منشورات السابع من أبریل طصالح ھویدي النقد الأدبي الحدیث قضایاه -1
80.

.14أحمد حیدوش، الاتجاه النفسي في النقد الأدبي العربي الحدیث، ص -2
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، كما أفاض یونغ في الحدیث عن الأساطیر »1نفسي بقدر ما تعتبر إرھاصا وتوطئة لھ

.والرموز

:وأثرھا في النقد الأدبيمدرسة التحلیل النفسي الفرویدیة)أ

Sigmund(یعد سیغموند فروید Freud(1856 رائد مدرسة 1939ــ

التحلیل على أساس نظریتھ في تحلیلھ النفس البشریة، التحلیل النفسي للأدب، ویقوم ھذا 

رموز لرغبات مكبوتة في اللاشعور، وأن ھناك علاقات «فالأدب عنده عبارة عن: 

وطیدة بین ھذه الرموز وبین العلاقات الجدیدة التي یجب أن یلتفت إلیھا الناقد عند تفسیره 

ین عملیة الإبداع وبین الأحلام ما ، وبھذا الفھم یربط فروید ب»2للأدب من الوجھة النفسیة

تشبھ الحلم، باعتبار أن الأحلام ھي شعوریةیعني أن الإبداع یتلقاه المبدع في حالة لا

النافذة التي یطل منھا اللاشعور والطریقة التي تعبر بھا الشخصیة عن ذاتھا.

وعلى ھذا الأساس قسم فروید النفس البشریة إلى ثلاث مستویات مھمة تمثل 

:3ثالوث الدینامي للحیاة الباطنیة الإنسانیةال

)Conscientالمستوى الشعوري (-

)Preconscientما قبل الشعور (-

)i.inconscientاللاشعور (-

وھذا المستوى الأخیر یمثل الفرضیة التي تقوم علیھا نظریتھ في التحلیل النفسي، 

والھي، والصراع الدائم بین ھذه القوى، الأنا والأنا الأعلى«وھو موزع بین قوى ثلاث:

معینة ومحصلة الصراع تتجلى في سلوك الشخص في أي موقف، ولھذا الصراع وسائل 

.64ص د ت،،1صلاح فضل، مناھج النقد المعاصر، دار الأفاق العربیة، القاھرة، مصر، ط-1
ص،1،1991محمد صائل حمدان قضایا النقد الحدیث، دار الأمل للنشر والتوزیع، الأردن ط-2

98.
.9، ص مختاري، المدخل إلى نظریة النقد النفسيالزین الدین -3
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، یطلق فروید علیھا اسم "الآلیات" منھا الكبت یصل بھا إلى تكوین المحصلة

.»1والتسامي

النفسي  وقد خلص فروید إلى نتیجة مفادھا أن السلوك الإنساني عموما والجھاز 

:2توجھھ توجھھما غریزتین أساسیتین ھما

)، وتمثل الحاجات النفسیة البیولوجیة Eros(غریزة الحب أو الحیاة الإیروس-

في حیاتھ والمحافظة على بقاء نوعھ.التي تتیح للفرد البقاء الاستمرار 

)، وتمثل مختلف الرغبات التي Tanatos(غریزة الموت أو الفناء التناتوس-

فرد إلى العدوان والتدمیر.تدفع ال

بمعنى غریزة الرغبة بالاستمتاع )Libido(وقد أقام فروید منھجھ على فكرة اللیبیدو

یعتقد أن الغرائز الجنسیة ھي الطاقة التي توجھ سلوك الإنسان، ولكنھ اكتشف «إذ كان: 

أن اللیبیدو قد لا یتجھ دوما نحو الآخرین بل قد یرتد إلى الذات فیغرق الإنسان في حب 

لى الإشباع للحصول عبنفسھ نفسھ وھذا ما یعرف بالنرجسیة، أو یوقع الأذى والألم 

وقد یحصل ھذا الإشباع بإیذاء الناس وإیلامھم وھذا ،مازوخیةوھذا ما یسمى بالالجنسي 

».3ما یسمى بالسادیة

وفي ضوء ھذه النظریة وما یتصل بھا من العقد والأمراض النفسیة عمد فروید إلى 

الأدب یستمد منھ كثیرا من مقولاتھ ومصطلحاتھ كما لجأ إلى تحلیل بعض الأعمال 

أنھم «، إلى درجة أنھ خص الشعراء بمنزلة ومكانة خاصة حتى أنھ یرى:الشعریة

وكثیرا ما تمثل بنصوص أدبیة شعریة كانت المكتشفون الحقیقیون للاوعي عند الإنسان،

أو نثریة في مقالات طبیة، ففي إحداھا بعنوان أراء في حالة الاستحواذ العصابي یحیلنا 

.424علي جواد الطاھر، مقدمة في النقد الأدبي، ص -1
.10، ص زین الدین مختاري، المدخل إلى نظریة النقد النفسي-2
.10نفسھ، ص -3
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حاشیة وردت في أسفل الصفحة یذكر فیھا أبیاتا باللغة الإنجلیزیة یتغزل فیھا مثلا على

ھاملت بالفتاة أوفیلیا فیقول:

النجوم لیست نارسیان عندي أن تقولي بأن 

وأن الشمس لا تدور

وأن الحقیقة كاذبة

1ولكن لا تقولي أني لا أحبك

خر حلم یتضمن معنیین أحدھما جلي والآیرى فروید أن النص الأدبي مثلھ مثل ال

دلالة الأحلام «أدوات وآلیات التحلیل النفسي فــ بخفي لا یمكن فك رموزه إلا بالاستعانة 

، میراث نھا الأحلامعاحب الحلم وحده، فإن الرغبات التي تنشأ لیست مقصورة على ص

لكل الجنس البشري، وفیھا لمحات عامة عن تاریخ العقل الإنساني وتطوره في الأیام 

الأولى، فالأساطیر والقصص والخرافات وغیرھا من نتاج الخیال تنسج على نظام واحد، 

».2حلامویسھل على الإنسان فھمھا إذا ما ألم بتفسیر الأ

لم یكتف فروید بتحلیل شخصیة المبدع وعملھ الإبداعي كما فعل في دراستھ 

لشخصیة "دیستویفسكي" من خلال روایتھ "الإخوة كرامازوف" وبیان الصلة النفسیة بین 

الروایة وكاتبھا، وإنما اھتم أیضا بتحلیل شخصیات، وأبطال الأعمال الإبداعیة كشخصیة 

فقد )yensen(عند ینسین ،شكسبیر"، وبطلة القصة "غرادیفا""ھاملت" عند "ویلیام 

یتعامل مع أشخاص الآثار الروائیة والفنیة تعاملھ مع الأشخاص الحقیقیین «كان فروید 

.14، ص أحمد حیدوش، الاتجاه النفسي في النقد الأدبي العربي الحدیث-1
.51، ص نفسھ-2
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ة وذلك لأنھ كان یعتقد أن الكتاب إنما یسندون إلى أشخاصھم الأحلام في الحیاة الواقعی

».1التي توافق طبائعھم

لمتلقي، أو الفائدة التي یحصل علیھا اي دراستھ النفسیة م یغفل فروید فكما ل

القارئ من قراءتھ لھذه الأعمال الإبداعیة، وكأن المبدع حین ینسج عالمھ الخیالي 

ویعرضھ في صیاغة فنیة، فھو یحفز ویغري القارئ بغیة الاستمرار والاستزادة في 

فردیة إلى تجربة یشترك فیھا القراءة، ولا یكون للمبدع ھذه الغایة إلا تخطى تجربتھ ال

عامة الناس، ویلقى فیھا القارئ ما یبعث فیھ الرغبة والمتعة دون الشعور بالذنب، بمعنى 

یقدمھا الكاتب المبدع للقارئ فكأن الفن في الأدب رشوة«أن یرى نفسھ في تلك التجربة،

ع على أحلامھ حتى یواصل القراءة على أن المبدع الحقیقي فیما یرى فروید ھو الذي یخل

یوفق في ذلك فیجعلھا تنزع إلى الانطباق نیا یقلل من نسبة الذاتیة فیھا والشخصیة طابعا ف

على العام المشترك بین الناس، وھو أیضا الذي ینجح في التمویھ فیخفي البواعث 

».2الأصلیة للأحلام

رائھ وتوضیحیھا وشرحھا، أو حتى توسیعھا آوقد حاول أتباع فروید تطبیق 

شارل بة بعض الأعمال الأدبیة، ومن أھم ھؤلاء نجدوتعدیلھا أحیانا، من خلال مقار

تحلیل نفسي أدبي وشرح «، فالتحلیل النفسي للأدب عنده)Ch.Beaudion(بودوان 

وتقویم من خلال الحقائق النفسیة والمتابعة الدقیقة لمكونات العمل الأدبي، والمعطیات 

، وھو بھذه الطریقة یرید أن یعید بناء التراكیب الأساسیة البیوغرافیة للأدیب أو الفنان

Ernest(، وأرنست جونز»3الكامنة وراء النص الأدبي jones( الذي قدم دراسة

بالإضافة إلى أوتورانك ،4وأودیب"حول "ھاملت" لــ (شكسبیر) بعنوان "ھاملت

.9حسین الواد، في مناھج الدراسات الأدبیة، ص -1
.8نفسھ، ص -2
.16، ص مختاري، المدخل إلى نظریة النقد النفسيالزین الدین -3
.23أحمد حیدوش، الاتجاه النفسي في النقد الأدبي العربي الحدیث، ص -4
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)Otto Rank( وشارل مورون »1وقف على الفنان المبدع في شخصیتھ«الذي ،

Mauron)Charles(كما نجد »2اھتم باللاشعور ومركب أودیب ومبدأ اللذة«الذي ،

Alfred(ألفرد أدلر  adler( الحیاة «الذي شق لنفسھ منھجا ینادي بھ فھو یرى أن

الذي رأى أن بخلاف رأي فروید،»3النفسیة للفرد یحكمھا الشعور بالنقص والدونیة

الغرائز الجنسیة ھي التي توجھ الحیاة النفسیة للفرد، كما نجد أن أدلر لا یولي أھمیة 

كبیرة للاوعي بل أنھ یفصل بین الوعي واللاوعي.

كارل یونغ:)ب

) نجده یفرق بین صنفین من yung)) ،(1875-1961ھذا كارل یونغ و

، )unconsciousCollective(اللاوعي الجماعي«اللاشعور في أعماق الذات 

تتكون من اللاوعي الجماعي، واللاوعي الجماعي الفردي فالحیاة الفردیة عند یونغ

)Personal unconscious( والوعي ،)Conscious( فاللاوعي الفردي أو ،

الشخصي یتكون أساسا من المحتویات التي كانت في وقت من الأوقات شعورا، ولكنھا 

أو الكبت. أما مضمون اللاوعي الجماعي فلم یكن أبدا في الشعور أو اختفت منھ بالنسیان

».4الوعي، ولم یكتسب فردیا، بل استمد وجوده وراثة

التي تعد مصدرا )Archetypes(أنماط أولیة «ویتألف اللاشعور الجماعي من 

من أساسیا لكثیر من الصور والخیالات، وھي التي تغذي الشعر والفن من المنطقة العلیا

.10حسین الواد، في مناھج الدراسات الأدبیة، ص -1
.16، ص مختاري، المدخل إلى نظریة النقد النفسيالزین الدین -2
.27سي في النقد الأدبي العربي الحدیث، ص أحمد حیدوش، الاتجاه النف-3
.23نفسھ، ص -4
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یشترك فیھ جمیع أبناء العرق الواحد ومنھ یستمد ، فمضمون اللاشعور الجماعي »1الفكر

معظم الشعراء صورھم الشعریة.

وفیما یخص مفھوم یونغ للتجربة الأدبیة، فنجده یقسم الأعمال الأدبیة إلى قسم 

«ينفسي، وآخر رؤیاوي، فالقسم النفس تفسیر أو إنارة محتویات شعوره الذي تكون:

بفعل تجاربھ في الحیاة العاطفیة، فالشاعر في ھذا الصنف یستقي موضوعاتھ من الحیاة 

ویستوعبھا نفسیا فیحولھا إلى تجربة شعوریة أو شحنة عاطفیة یعبر عنھا من خلال 

وأما القسم الرؤیاوي فیرى یونغ أن الشاعر لا یعتمد على شعوره في تقدیم ،»2قصائده

مألوفة لدینا، فھي شيء غریب عن الوعي الإنساني، فھوھذه المادة غیر إنمادتھ، 

یستوحي مادتھ من في ھذا الصنف عالما فوق البشریة یتباین فیھ النور والظلمة، تنساب «

مادتھ بلا زمن یحددھا، كأنھا رؤیا لعوالم أخرى أو لغوامض الروح، أو لحالة بدائیة 

، فاللاشعور الجماعي بھذا »3ولد بعدسابقة لعمر الإنسان، أو لأجیال المستقبل التي لم ت

وھو منطلق یونغ في المفھوم یقوم على الخبرات السابقة، وتجارب الأسلاف الماضیة

تحلیل عملیة الإبداع بصورة عامة.

النفسي في النقد الأدبي العربي الحدیث:المنھج-3

في فھم المتتبع لبدایة الاتجاه النفسي في النقد العربي سیجد أن النزعة النفسیة 

الأدب، ونقده ولیدة العصر الحدیث، وھي وافدة على النقد العربي من الغرب، حیث أفاد 

عدید النقاد من ھذا الاتجاه، یرى أحمد حیدوش أن أولى النظرات النفسیة التي تدخل في 

:4حقل الاتجاه النفسي تتجلى في الإجابة عن ثلاثة محاور، ھي

.71علي مصطفى عشا، جوانب من المقاربة النفسیة لنماذج من الشعر الجاھلي، ص-1
.29أحمد حیدوش، الاتجاه النفسي في النقد الأدبي العربي الحدیث، ص -2
.30، ص نفسھ-3
.43إلى ص 39نفسھ، من ص -4
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زجي والرافعي والمویلحي في تحدید تعریف الشعر، فقد اشترك كل من الیا-

إلى حد ما من مفھوم النفسانیین، حین أجمعوا على أن الشعر قریبللشعرممفھو

ھو نتیجة لتأثیر العالم الخارجي في الشاعر، وانعكاسھ على مخیلتھ، بید أن 

المخیلة تلونھ بلون خاص كما تلون مادة الحلم.

في المتلقي، أشار الیازجي حین حصر البحث في أسباب تأثیر التجربة الشعریة -

عملیة التأثیر في النفس بإثارة عواطف في المتلقي مماثلة لعواطف الشاعر التي 

أودعھا النص، وبذلك یكون سر التأثیر.

البحث في علاقة النص الأدبي بصاحبھ، ویظھر ذلك جلیا من خلال دعوة -

وبأحداث حیاتھ، وبسیرتھ الحمصي إلى ربط النص الأدبي ربطا نفسیا بصاحبھ، 

الشخصیة، ومحاولة رسم صورة نفسیة صادقة للشعراء من خلال البحث في 

أعمالھم.

وقد أسھمت جماعة الدیوان بزعامة كل من العقاد وشكري والمازني في توجیھ الشعر 

العربي والدراسات النقدیة النقدیة نحو الاتجاه النفسي، فقد كان ارتكاز العقاد واضحا في 

دراستھ عن ابن الرومي وأبي النواس على آلیات وطرائق التحلیل النفسي، إذ حاول أن 

یتعرف على ھذین الشاعرین من خلال الشخصیة الباطنیة عند كل واحد منھما، فھو یرید 

شعره وأخباره صورتین، صورة جسمیة تجعلنا بإزاء «أن یرسم لابن الرومي من خلال

ر الناس ... وصورة نفسیة تضعنا إزاء شخص یمثل حالة إنسان لا یختلف كثیرا عن سائ

منھا مأوى لھ فھو مرضیة لو عاش في عصرنا لاتخذ من المصحات ولاسیما النفسانیة

.»1مختل الأعصاب اختلال كبیر، وللصورة الجسمیة دلالة كبیرة على ذلك الاختلال

تار نظریة محددة كما راح العقاد یدرس شخصیة أبي نواس، لكنھ في ھذه الدراسة اخ

رأى أنھا كافیة لتفسیر شخصیة أبي نواس تفسیرا كاملا ھي النرجسیة، یشیر العقاد 

.94، ص أحمد حیدوش، الاتجاه النفسي في النقد الأدبي العربي الحدیث-1
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وإنما تفسیر آفات أبي نواس جمیعا ظاھرة نفسیة ھي "النرجسیة" التي جعلناھا «بقولھ: 

عنوانا لھذا الفصل، وفیھا تفسرا لآفاتھ الكبرى، وتفسیر لآفاتھ الصغرى التي تتفرع على 

إضافةومنھ نستطیع أن نعتبر دراسة العقاد عن ابن الرومي و أبي نواس ،»1جوانبھا

جدیدة تضاف إلى النقد العربي الجدید، وإثارة لبعض الجوانب الخفیة في شخصیتھما.

وتمثل دراسة النویھي لنفسیة الشعراء مرحلة متقدمة في ھذا الاتجاه، إذ تعرض ھو 

ابن الرومي وأبي نواس، ویمكن تلخیص نظریة الأخر بالتحلیل النفسي لشخصیتي

:2النویھي في مفھومین أساسیین ھما

تنفیس الفنان عن عاطفتھ، وتوصیلھا إلى الناس.-

.الأدب صورة نفسیة لشخصیة الشاعر-

استكمالا لعناصر البحث السیكولوجي لدى المتلقي، مثیرا «ومنھ تصبح القصیدة 

تطلعنا القصیدة إطلاعا شخصیا على «، على أن »3بالنسبة للناقد على طریقة التداعي

وبھذا نجد .»4عناصر شخصیة، فتكون المتعة من باب كشف أسرار الشاعر الشخصیة

أن نظریة النویھي لا تقتصر على مفھوم التنفیس والتوصیل فحسب بل تتجاوزھا إلى 

لنویھي: وجوب معایشة المتلقي التجربة كما عاشھا الشاعر، وفي ھذا السیاق یتساءل ا

وحین نقول إن قیمة القصیدة لا ینبغي لھا أن تحدد بناء على إقبالنا الشخصي على ما «

فیھا من تجارب، نضع في اعتبارنا أن من القراء قراء لا یرون في البحر ولا في البر ما 

، ومھما یكن »5رآه الشاعر من الروع والمعاكسة، ترى كم یبقى في نفوسھم من إمتاع؟

محمود العقاد، أبو نواس الحسن ابن ھانئ، منشورات المكتبة العصریة، بیروت، محمود عباس-1
.32لبنان، دط، دت، ص 

.30، ص مختاري، المدخل إلى نظریة النقد النفسيالزین الدین -2
ندریة، السید فضل، نقد القصیدة العربیة مدخل إلى دراسة میراث الرواد، منشأة المعارف، الإسك-3

.125مصر، دط، دت، ص 
.125ص نفسھ، -4
.127نفسھ، ص -5
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یمثل أحد رواد ھذا الاتجاه وخاصة في مجال التطبیق لما انفرد بھ من أراء فإن النویھي 

ووجھات نظر.

وإذا كان العقاد والنویھي في ھذا الاتجاه حفلا كثیرا في تكوین الشاعر الجسدي، وفي 

ظروف حیاتھ ومجتمعھ دون إعطاء النص الشعري القدر الذي نالھ صاحبھ، ومنھ جاءت 

نایة بالشاعر في المقام الأول، فإن عز الدین إسماعیل یتجھ دراستھما تحمل صبغة الع

بدراستھ مباشرة إلى النص الأدبي.

عز فإنوإن كان النقاد الثلاثة یشتركون في أنھم یعتمدون على علم النفس التحلیلي، 

على الإفادة من نتائج علم النفس في تفسیره للأدب ویتجلى ذلك في یرتكز الدین إسماعیل 

یعد الاتجاه الجمالي وحده كافیا، أو الاتجاه الأخلاقي وحده مغنیا، بل ربما لم«قولھ: 

استبعدت فكرة التقویم من المیدان أو على أقل تقدیر تحور الاتجاه وتبلور في نظرة أكثر 

شمولا، تجمع في الوقت نفسھ بین الاتجاھین اللذین لم یجتمعا من قبل (الجمالي 

عنا كلا منھما إلى أصل عام أكثر اتساعا ھو الأصل والأخلاقي)، وذلك "إذ نحن أرج

النفسي. فبالرجوع إلى ھذا الأصل لن نرد كلامنا عن الأثر الفني إلى اعتبار جمالي أو 

أخلاقي، لأننا نرید لھذا الأثر تقویما، وإنما سنرد الأثر إلى مصدره، ونحاول أن نجد لھ 

على أساس ا ھذا من ورطة التقویمتفسیرا نفسیا، فإذا وفقنا إلى ھذا التفسیر أخرجن

، فـــعز الدین إسماعیل لم یبالغ في تطلعاتھ النفسیة بل »1"الأخلاقیةالاعتبارات الجمالیة و

رأى أن تكون مثل ھذه التحلیلات وسائل معینة على فھم النص.

ویرى أیضا أن الأعراض النفسیة أو المرضیة لیست ھي التي تدفع المبدع للإبداع، 

فالمبدع في نظره مثلھ مثل كل إنسان، فقد یعاني من حالة نفسیة، أو یتألم لأسباب 

عندما یكون الفنان عصابیا لا یكون لعصابھ أي دخل «مرضیة، لكنھ لیس مجنونا حتى 

.11، ص عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب-1
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ھ عندما یبدع یكون في حالة من الصحة والیقظة النفسیة في قدرتھ على الإبداع الفني، لأن

.»1الواعیة بكل ما في الواقع من حقیقة

ومن جھة أخرى یستبعد الناقد أن تكون النرجسیة متحكمة في قدرات الأدیب 

لن یظفر فنان یمجد ذاتھ بأي تقدیر من الجمھور، ومن ثم لا «الإبداعیة، ومواھبھ الفنیة 

.»2نرجسیا مثل كل الناس حین یستلمون لأحلام الیقظةیمكن أن یكون الفنان

وامتدادا لھذا الاتجاه قدم أمین الخولي بحثا بعنوان "علم النفس الأدبي" سنة 

)، كما ظھرت عدة أعمال منھا كتاب "دراسات في علم النفس الأدبي" سنة1945(

رسالتھ الجامعیة )1951) لحامد عبد القادر، ونشر مصطفى سویف في سنة (1949(

في كتاب أسماه "الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة"، وظھر لسامي الدروبي 

) كتاب "علم النفس والأدب".1971سنة (

وفي الأخیر لا أحد یستطیع إنكار أھمیة الإضافة التي قدمھا الاتجاه النفسي للنقد 

إضافة جادة من خلال ربط النتاج الأدبي، فقد شكل في طروحاتھ النظریة والتطبیقیة 

الأدبي بصاحبھ، واستجلاء الملامح والطبائع النفسیة للمبدع من خلال إبداعاتھ.

ومن خلال ما سبق عرضھ حول القراءة السیاقیة یتبین لنا أن ما یجمع ھذه 

القراءات أنھا تحتفل بخارج النص أكثر من احتفالھا بالنص من خلال الربط الكلي بین 

على اعتبار أن النص الأدبي مرتبط بمرجعھ «معادلة في علاقة جدلیة معقدة طرفي ال

بصورة وثیقة، فإذا كان النص یكتب ضمن سیاق أدبي، فھو بالأحرى مكتوب ضمن 

، وعلیھ أدرك نقاد الأدب بعد طول ممارسة لھذه »3، واجتماعیة ونفسیةسیاقات تاریخیة

.24، ص عز الدین إسماعیل، التفسیر النفسي للأدب-1
.25نفسھ، ص -2
العلمیة، بیروت، عصام العسل، الخطاب النقدي عند أدونیس قراءة الشعر أنموذجا، دار الكتب -3

.4، ص 2007، 1لبنان، ط
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ثر من تركیزھا على النصوص أكالقراءات السیاقیة التي ارتكزت على مرجعیات

ة التي میلاد القراءات النسقیإعلانوتم ،انسداد نظام ھذه القراءاتالنصوص ذاتھا 

التفسیرات التاریخیة و الاجتماعیة والنفسیة بالأدبیة، وھذا ما استبدلت الخارج بالداخل و

نتناولھ في الفصل الثاني من البحث.  س



الفصل الثاني

القراءات ال�سق�ة
�لخطاب الشعري المعاصر
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تمھید:

إذ ظھر شھد الربع الأول من القرن العشرین تحولا جذریا في مجال النقد الأدبي،

في الساحة النقدیة العالمیة جماعة من النقاد والمنظرین تعاملوا مع النص الأدبي باعتباره 

متجاوزین بذلك الطرح السیاقي الذي استھلك طاقتھ، وفقد بریقھ، عالما مستقلا بذاتھ،

وعجز عن تقدیم فھم جدید للأدب والإبداع، بل ظل ردحا طویلا من الزمن یطوف حول 

العوامل الخارجیة التي ساھمت في إنتاجھ، سواء كانت ھذه العوامل تاریخیة أو اجتماعیة 

أو نفسیة.

آلیاتھا ومقولاتھا النقدیة المستحدثة، فضل وبذلك استبدلت القراءة النسقیة ب

الخارج بالداخل والشروح التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة بــ: الأدبیة والمعیار: «

، فموضوع القراءة النسقیة ھو 1»قین بالإحتمالوصف، والمطلق بــ :النسبیة، والیبال

التالي سیكون من النص الأدبي بكل ما یحملھ من عناصر ساھمت في بنائھ وتشكیلھ، وب

مقاربة النص الأدبي بما ھو بنیة مغلقة ومكتفیة بذاتھا«المھام المنوطة بالقراءة النسقیة 

لا تحیل إلى وقائع مجاوزة للغة قد تتصل بالذات المنتجة، أو سیاق الإنتاج، بل تحیل إلى 

.2»اشتغالھا الداخلي فقط ... ولا شيء سواه

ولعل من أھم الاتجاھات النقدیة المعاصرة، والتي نعتقد أنھ كان لھا أثر واضح في 

تحلیل الأعمال الإبداعیة، ونود في ھذا الفصل أن نستعرض أھم ھذه الاتجاھات 

(الأسلوبیة، والنقد الجدید، والبنیویة والسیمیائیة )، بینما سنرجئ الأفكار التي جاء بھا 

أحمد یوسف، القراءة النسقیة سلطة البنیة ووھم المحایثة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، بیروت، -1
.30، ص 2007، 1لبنان، ط

عمراني المصطفى، من سلطة الكاتب إلى حریة القارئ، فكر ونقد، مجلة ثقافیة شھریة، دار النشر -2
.106، ص 2007، 88، ع9المغربیة، الدار البیضاء، المغرب، س
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نموذج البحث تعد ھذه المدرسة أن صل اللاحق باعتبار الشكلانیون الروس إلى الف

الموسوم بـ: الشكلانیة الروسیة.

:الأدبيالنصنقدالاتجاه الأسلوبي في أولا: 

لیس من السھل تقدیم مفھوم دقیق، وتعریف محدد للأسلوبیة لتعدد میادینھا 

بسام قطوس أن وتداخلھا مع حقول معرفیة أخرى كالنقد، والبلاغة، واللسانیات، یرى 

:1حترازات لا بد من تسجیلھا في سیاق الحدیث عن الأسلوبیةة مجموعة من الاثم

الأسلوبیة بسبب كون الدرس الأسلوبي نشاطاةنطلاقصعوبة تحدید تأریخ دقیق لا-

جمیع المعارف التي اتخذت من الخطاب میدانا لھا.مارستھ

أوسع من ذلك بسبب تعدد میادینھا التردد بین عد الأسلوبیة منھجا نقدیا أو أنھا -

واللسانیات وعلم ة كالنقد الأدبي، وعلم البلاغة، وتداخلھا مع حقول أخرى كثیر

النص حتى عدت إن الأسلوبیة نفسھا أسلوبیات. 

وعلى الرغم من ،ن مصطلحي (الأسلوب) و(الأسلوبیة)وجود نوع من التداخل بی-

الدكتور أحمد درویش وتحدیده للعلاقة الرأسیة والأفقیة بین الذي قدمھ ذلك التوضیح 

المصطلحین، فإن الإشكالیة تبقى قائمة بین التداخل، وخاصة الفترة الزمنیة التي 

الأول "الأسلوب" في مقابل حداثة المصطلح الثاني "الأسلوبیة". قطعھا المصطلح 

رج بین الأسلوبیة ھناك نوع من التداخل والتخا«أو كما یرى صلاح فضل أن: 

یة انبثقت من الفكر اللغوي والأدبي قبل الحركة البنیویة والبنیویة، على اعتبار أن الأسلوب

أول مؤسس للأسلوبیة ھو متأثرة بذات الاتجاھات التي أسھمت في تشكیل البنیویة، إذ أن 

دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ینظر بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصر، -1
.104و103ص ، 2006، 1الإسكندریة، مصر، ط
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بیة من وبالتالي فإن ھناك نوعا من الترابط بین الأسلو،شارل بالي" تلمیذ  "سوسیر"ت"

.1»ناحیة واتجاھات دراسة الأسالیب من ناحیة ثانیة

ومن المعلوم أن الأسلوب في الثقافة الغربیة ارتبط في بدایاتھ بالبلاغة المعیاریة، 

وبعده اقترن بعبقریة الكاتب ومھاراتھ الفنیة على الكتابة والخلق والإبداع، ولقد أصبحت 

مستقلا، لھا تصوراتھا النظریة ومفاھیمھا الأسلوبیة مع القرن العشرین تخصصا علمیا

)Poetique، والشكلانیة، والشعریة (التطبیقیة وخاصة بعد ظھور اللسانیات

ودراسة بالانزیاحوالسیمیائیات والتداولیات، وجمالیات التلقي وغیرھا، لتعنى الأسلوبیة 

بنیات الأسلوبیة والاھتمام بدراسة أدبیة النص الأدبي، والبحث عن الالوظیفة الشعریة،

تلف النصوص والخطابات.خفي م

:مفھوم الأسلوب-1

Georgesتمثل المقولة الشھیرة لجورج بوفون ( Buffon(1707-1788

من خلال ربط قیمھ انطلاقة جدیدة لتأصیل مفھوم جدید لھ »الرجلمنالأسلوب «

شخص لا بقوالب التزیین ىفكیر الحیة والمتغیرة من شخص إللجمالیة بخلایا التا«

ویرجع ھذا الاختلاف والتعدد إلى المفاھیم اختلفت والتعاریف تعددت، غیر أن 2»الجامدة

المبدع والنص (ثوابت تتلخص في المقولات الأساسیة التي تؤسس للظاھرة وھي 

ھذه الأطراف تحددت الآراء التي بین؛ إذ على أساس النظر إلى العلاقات)والمتلقي

أن تبلور مفاھیمھا للأسلوب.حاولت 

ومن أبرز الآراء التي نظر أصحابھا إلى الأسلوب في ضوء علاقتھ بالمبدع 

مفھوم بوفون الذي یؤكد فیھ أن الأسلوب یمثل جزء من شخصیة المبدع، فھو كما یرى 

.60، ص 2007دبي (دراسة) إتحاد الكتاب العرب،دمشق،سوریا دط، صلاح فضل، في النقد الأ-1
.63، ص1977العربیة للكتاب، تونس، دط، عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، الدار-2
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لوحة الإسقاط الكاشفة لمخبآت الإنسان ما ظھر منھا وما بطن، ما «عبد السلام المسدي: 

ضمن، وجسر إلى مقاصد صاحبھ من حیث إنھ قناة العبور إلى مقومات صرح وما

، ومنھ نجد أن بوفون یرى أن: 1»الوجودیة مطلقاشخصیتھ لا الفنیة فحسب، بل

حاملا «، الذي یتجلى في إبداع الكاتب 2»المعاني وحدھا ھي المجسمة لجوھر الأسلوب«

.3»تحویلھ أو سلخھانتزاعھ أو–لذلك -لأفكار الكاتب وعواطفھ فیتعذر 

مھ بوفون حول الأسلوب فھم في سیاقات مختلفة، وحمل دلالات دالتعریف الذي ق

اقتطاعھ من سیاقھ أدى إلى انتقال مشكلة الأسلوب إلى علم النفس، وجعل «متعددة فــــ 

، لم یتوقف تعریف الأسلوب 4»شخصیة مؤلف النص وخواصھ النفسیةمقولة تشیر إلى

عند بوفون، وإنما ھناك عدد من الأسلوبیین الذین جاؤوا بعده تبنوا نظرتھ بھذا المفھوم 

Jakoub، جاكوب ماكس (في تعریفھم لھ، ومن أبرزھم max:إن جوھر «) الذي یقول

الخطاب «:عرفھ بقولھسینیك الذي بالإضافة إلى 5»الإنسان كامن في لغتھ وحساسیتھ

یھ من خصائص وسمات أسلوبیة.، ویعني بالخطاب ما یشتمل عل6»ھو سمة الروح

یلتقي ھذا المفھوم مع مفھوم سوسیر الذي أسس المدرسة الوصفیة في علوم و

ما یمكن أن نسمیھ بالثنائیة اللغویة، وھي «على أساس الأخیرة ویة، وقد قامت ھذه اللغ

)، ومستوى Languageثنائیة تقسم النظام اللغوي إلى مستویین: مستوى اللغة (

.63، ص 1983، 1عبد السلام المسدي، النقد والحداثة، دار الطلیعة، بیروت، لبنان، ط-1
.63نفسھ، ص -2
.96، ص 1998، 1صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئھ وإجراءاتھ، دار الشروق، القاھرة، ط-3
.23منذر عیاشي، مركز الإنماء القومي، دط، دت، بییر جیرو، الأسلوب والأسلوبیة، تر:-4
.22نفسھ، ص -5
.63عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص -6
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) ویشتمل المستوى الأول على قواعد البنیة الأساسیة للغة، بینما یمثل Paroleالخطاب (

.1»ستخدام المستوى الثاني اللغة في حالة الا

من خلال ربطھ بالتعریف الأسلوبتحدیدومن التعریفات التي حاول أصحابھا

تفجر الطاقات «ذاتھ الذي قدمھ بوفون، نجد تعریف شارل بالي الذي حصره في 

التعبیریة الكامنة في صمیم اللغة بخروجھا من عالمھا الافتراضي إلى حیز الوجود 

الوظیفیة :«، كما نجد تعریف رومان جاكبسون الذي یذھب فیھ إلى أنھ 2»اللغوي

لغة مكتفیة بذاتھا، ولا «، وأما رولان بارت فیعرفھ بأنھ 3»المركزیة المنظمة للخطاب

كاتب، كما تغوص المادة التحتیة للكلام حیث تغوص إلا في الأسطورة الشخصیة لل

وھذا یعني أن الأسلوب لغة استكشافیة تغوص في ، 4»یتشكل أول زوج للكلمات والأشیاء

شكل أول زوج تشبھ مادیة للكلمة إذ ی«وھي حالة: عمق الأسطورة الشخصیة للمبدع،

.5»التي یحاول إیصال محتواھا إلى القارئمن المفردات والأشیاء 

سیاق مماثل اعتبر بعض الأسلوبیین أن الأسلوب مجرد زینة أو شيء جمالي وفي 

الأسلوب ھو أن تضیف «یضاف إلى فكرة النص، ومن ھؤلاء نجد ستندال الذي یقول: 

، 6»فكر معین جمیع الملابسات الكفیلة لإحداث التأثیر الذي ینبغي لھذا الفكر أن یحدثھ

Marcelیل بروست (یعارضھ مارسأن ھذا التعریففي حین نجد proust:بقولھ (

إن الأسلوب لیس بأنھ حالة زینة أو زخرفة كما یعتقد بعض الناس، كما أنھ لیس مسألة «

فتح الله أحمد سلیمان، الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، مكتبة الآداب، القاھرة، -1
.، ص2004،16دط،

.58عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص-2
شوقي علي الزھرة، الأسلوب بین عبد القاھر وجون میري، مكتبة الآداب، القاھرة، دط، دت، ص -3

48.
.85عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص-4
.70بییر جیرو، الأسلوبیة والأسلوب، ص -5
.99صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئھ وإجراءاتھ، ص -6
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تكنیك، إنھ مثل اللون في الرسم، إنھ خاصیة الرؤیة تكشف عن العالم الذي یراه كل منا 

.1»دون سواه

الأسلوب ومقوماتھ فیما یخص التعریفات التي وقف أصحابھا على ما یحدثھ أما 

أثر «)  الذي یرى أن الأسلوب: seidlerمن تأثیر في المتلقي، نجد تعریف سیدلر (

، وفي تعریف مشابھ یرى میشال ریفاتیر 2»عاطفي یحدث في نص ما بوسائط لغویة

)Michael Reffaterre( :یتكون من «أنھ مصدر من مصادر التأثیر الأدبي في قولھ

.3»الانتظام اللغوي الذي یؤدي إلى إثارة توقعات القارئتأسیس نمط معین من 

في كتابھ )جون مدلتون(وعن التعدد والاختلاف في ضبط كلمة أسلوب یقول 

أن كلمة الأسلوب تعني أشیاء كثیرة، ولكن كلما كانت ھذه الأشیاء :«"مشكلة الأسلوب" 

نت أبعد عن المعنى ؛ أي كلما كانت صالحة لأن یشار إلیھا بالإصبع، كااأكثر تحدید

المركزي الكامن في الكلمة، وھو التعبیر اللازم والعضوي، عن حالة فردیة للتجربة، 

تعبیرا یعلو ویھبط في سلم الكمال المطلق حتى عندما تتحقق ھذه العلاقة المطابقة تبعا 

لحالة التجربة المعبر عنھا من حیث درجة قیمتھا وامتدادھا؛  أي من حیث درجة شمولھا 

مناسبتھا لكل عالمنا الإنساني، وھذا المعنى لكلمة أسلوب تتضاءل بجانبھ المعاني و

.4»الأخرى إلى درجة تقرب من التفاھة

ومنھ تجدر الإشارة إلى أن صعوبة تحدید مفھوم الأسلوبیة تكمن في جوھر 

الأسلوب ذاتھ ومعناه، فبالرغم من سھولة الشعور بوجوده، وبتأثیره في النفس إلا أنھ 

.96، صالأسلوب، مبادئھ وإجراءاتھصلاح فضل، علم -1
.98نفسھ، ص -2
عدنان بن ذریل، النص والأسلوبیة بین النظریة والتطبیق، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، -3

.33، ص 2000دط، 
24، ص 1988، 1مبادئ علم الأسلوب العربي، طعیاد، اللغة والإبداعمحمد شكري محمد -4
.25و
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یصعب ضبطھ والتعریف بھ، وعلى ھذا الأساس تصبح رؤیة عملیة معقدة، وھذه العملیة 

إنتاج مشترك في زمنین متعاقبین، یتعاقب فیھما زمن مبدع خلاق، وزمن قارئ مثقف، 

فالمبدع یعبر عن ذاتھ ولا یكتب لھا، وإبداعھ نابع من نفسھ ولیس موجھا لھا، ومن ھنا 

لأسلوب) ودوره لا یقل أھمیة عن دور مبدعھ.كان لابد وجود متلق للنص (ا

محددات الأسلوب:)1

النقاد الأسلوبیین إلى وضع ى، سعلغوي خاصأن الأسلوب نظامانطلاقا من فكرة 

محددات تعمل على التمییز بین الأسلوب الإبداعي (الأدبي) عن غیره من الأسالیب 

الأخرى، وتمثلت ھذه المحددات في:

محدد الاختیار:)أ

الاختیار بمفھوم الأسلوب، واعتبر حدا فاصلا بین الجمالي وغیر الجمالي، ارتبط 

الأسلوب محصلة مجموعة من الاختیارات «لوا علیھ في تعریفھم للأسلوب،لذلك عوّ 

.1»المقصودة بین عناصر اللغة القابلة للتبادل

یتم وفق إسقاط أنلا بد «یرى رومان جاكبسون أن كل خطاب: وفي ھذا السیاق 

، ذلك أن الخطاب الأدبي یشحن بطاقة شعریة 2»محور الاختیار على محور التركیب

فالكلام لا یمكن أن یكتسب «تتحقق عن طریق الانزیاحات التي تحقق الوظیفة الأدبیة، 

تحققت فیھ جملة من الظواھر أو المسالك التعبیریة التي یؤثرھا إذصفة الأسلوبیة (إلا

.116لم الأسلوب، مبادئھ وإجراءاتھ، ص صلاح فضل، ع-1
، 1998ینظر حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، دار الفكر العربي، القاھرة، دط، -2

.34ص 



المعاصرالشعريقیة للخطابسنالاتالقراءثانيالفصل ال

60

دون تلك -الأدیب دون بدائلھا التي یمكن أن تسد مسدھا) لأنھا في نظره الشاعر أو 

.1»أكثر ملاءمة لتصویر شعوره وأداء معانیھ-البدائل 

مظھر القول الذي ینجم عن اختیار «من ھذا المنظور كان تعریف الأسلوب بأنھ: 

أو الكاتب، أو وسائل التعبیر، ھذه الوسائل التي تحددھا طبیعة ومقاصد الشخص المتكلم

من شأنھ أن یخرج بالعبارة عن حیادھا وینقلھا من درجتھا الصفر إلى ااختیار الكاتب لم

خطاب یتمیز بنفسھ، أو ھو تفضیل الإنسان بعض طاقات اللغة على بعضھا الآخر في 

لحظات محددة من لحظات الاستعمال، أو ھو انتقاء یقوم بھ المنشئ لسمات لغویة معینة 

احي الصوتیة والصرفیة والدلالیةو، یراعي فیھ الن2»بغرض التعبیر عن غرض معین

والتركیبیة.

محدد التركیب:)ب

یتفق جمیع الدارسین في مجال الحقل الأسلوبي على قیمة محدد التركیب، 

ویعتبرونھ حدا مؤثرا في عملیة الخلق الأدبي، الذي بھ تكتمل صورة التعبیر اللغوي، 

الأدبي متوسلا في ذلك بین حیث یقوم التركیب بعملیة نظم الكلمات المختارة في الخطاب 

في «، والغیاب 3»یكون لتجاوزھا تأثیر دلالي وصوتي وتركیبي«عملیتي الحضور 

.4»الدلاليجدول الشكل تداعیات للكلمة المنتمیة لنفس 

ویلعب المزاج النفسي للكاتب، وثقافتھ الخاصة، بالإضافة إلى السمات الثقافیة لكل 

عصر دورا ھاما في عملیة التركیب، إذ یتمثل دور الموجھ الذي یسیر المبدع تبعا 

.34، ص لوب الالتفات في البلاغة القرآنيحسن طبل، أس-1
، ص 1984القاھرة، دط، محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة، الھیئة المصریة العامة للكتاب، -2

120.
.192، دار ھومة، الجزائر، دط، دت، ص 1نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ج-3
.57عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص-4
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فكل كاتب لھ مزاجھ النفسي وثقافتھ المتمیزة، كما أن «لتوجیھاتھ حتى یفھم عند المتلقین، 

ة، ومزاجھ الفكري، ومن ثم یختلف أسلوب كاتب عن كاتب، كما لكل عصر سماتھ الثقافی

سوف یختلف أسلوب عصر عن عصر، إن الموقف وطبیعة القول وموضوعھ، كل ذلك 

، إذا ما 1»یفرض بالضرورة أداء یختلف عن أداء، بل إن ذلك قد یكون لدى كاتب واحد

اعتبرنا أن المبدع عاش بین مرحلتین مختلفتین زمنیا.

ركیب لھ صلة وثیقة بالأسلوب یتحدد ضمن الإبداع من جوانب منھا محدد الت

، متعلقة بالكاتب وبمزاجھ النفسي، وبخلفیتھ الثقافیة التي تمیزه عن غیره من الذاتیة

المبدعین، بالإضافة إلى الموضوع المتناول، فھي التي تملي علیھ استعمال مفردات 

صورة تركیبیة مختلفة ویترتب عن ذلك یعطي «وتراكیب خاصة بھ، والمؤكد ھنا أن 

مختلفة، لأن طریقة التركیب اللغوي للخطاب الأدبي ھي التي تمنحھ كیانھ ذلك معان

ویعزل كل یركز على الخطاب في ذاتھ:وتحدد خصوصیتھ، ولذلك كان میشال ریفاتیر

ما یتجاوزه من مقاییس اجتماعیة أو ذاتیة فالخطاب الأدبي ھو تركیب جمالي للوحدات 

اللغویة تركیبا یتوخى في سیاقھ الأسلوبي معاني النحو، ومن ھنا یكتسب وظیفة الأدبیة 

.2»التي ھي سر من أسرار خصائصھ التركیبیة البنیویة الوظیفیة

محدد الانزیاح:)ت

تعد یعتبر الانزیاح مؤشرا نصیا على أدبیة النص وشعریتھ، ذلك أن فكرة الانزیاح 

خرقا منظما لشفرة اللغة، یعمل على بناء نمط شعوري آخر بنظام جدید حیث أصبح 

تجاوز نمطیة اللغة من أھم المرتكزات الأساسیة المحدثة في الخطاب الشعري، لكن لا 

اللغة تحددت ألفاظھا بالقیاس إلى عالم الأشیاء الحسي، أما عالم النفس «یجب إغفال أن: 

.169نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، -1
.172، نفسھ-2



المعاصرالشعريقیة للخطابسنالاتالقراءثانيالفصل ال

62

ظ اللغة قاصرة عن أن تحدد معانیھ، ولا تزال تضرب في تیھ من المعنوي فلا تزال ألفا

ماھیاتھ وھي ماھیات غیر متناھیة، وما لا تناھي لھ یدرك إدراكا دقیقا بحیث یوضع لفظ 

.1»محدد بإزائھ

فالألفاظ ھنا لا تؤدي معاني لغویة واضحة أو غامضة فحسب، بل ھي تؤدي كذلك 

سنا أمام ألفاظ دقیقة تحمل دلالات دقیقة، وإنما أمام لمعاني بیانیة، فنحن في ھذا الموقف

لا الألفاظ عند الشعراء «رموز قاصرة یستعینون على قصورھا بالخیال والموسیقى،

تؤدي معاني لغویة واضحة أو غامضة فحسب، بل ھي كذلك تؤدي كذلك معاني بیانیة لا 

معاني صوتیة، إذ ھم لا نعرفھا إلا إذا درسنا علم البلاغة والبیان، وھي كذلك تؤدي 

بالألفاظ كما نتحدث في حیاتنا الیومیة، وإنما یغنونھا ویوفرون لھا من القیم یتحدثون

الموسیقیة ما یجعلھا ألحانا، وكل ذلك لینقلوا لنا أحاسیسھم ومشاعرھم التي لا تستطیع 

یؤدوا عنمن ثم یلجأون  إلى الموسیقى وإلى الخیال كي و، ألفاظ اللغة القاصرة أداءھا

طریقھما ما لا تستطیع اللغة تصویره ننغم أنفسنا وینطلق مع تنغیمنا لھا أو قل مع تنغیم 

الشعر لھا نغمات عاطفیة تؤثر في داخلنا، وكذلك یطلق الخیال لأنفسنا العنان في التخیل 

.2»والتصور

مھمة جوھر العملیة الإبداعیة، بل أداة«وبھذا عد الكثیر من الأسلوبیین الانزیاح 

، ومما سلف ذكره یتجلى أمامنا تباین الآراء في 3»من أدوات الاتصال اللغوي الدلالي

تحدید المعیار الذي نعتمده في الكشف عن الانزیاح في النص الأدبي، فـیرى بعضھم أن 

أي النظام التجریدي الماثل في أبناء «المعیار یكمن في اللغة بالمفھوم السوسیري؛ 

.129، 2004، 6المعارف، القاھرة، طشوقي ضیف، في النقد الأدبي دار -1
.129، ص نفسھ-2
بو العدوس، الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، یوسف أ-3
.185، ص 2007، 1ط
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بحسب ھذا -لواحدة فالأسلوب المنتمي إلى (الكلام) بطبیعة الحال ھو الجماعة اللغویة ا

.1»عدوان مستمر على ذلك النظام وانتھاك مطرد لسننھ وأعرافھ–الرأي 

المستوى «ھورف عنھ الأسلوبفي حین یذھب آخرون إلى أن المعیار الذي ینح

بسبب ما ھو علیھ -النمطي الشائع من استعمال الكلام، وھذا المستوى لحیادیتھ أي لخلوه 

من أي شیات أسلوبیة ھو المعیار الذي یتحدد بالقیاس إلیھ أي انحراف -من شیوع 

.2»جدید

أما الرأي الثالث فقد اتخذ من "الكفاءة"، و"القدرة اللغویة" معیارا، كما اعتبرھا 

لا یستطیع أبناء «جا مثالیا للغة، وھذا النموذج حسب تشومسكي، وأتباع نظریتھ، نموذ

بین ثلاثة أنماط من التراكیب، تراكیب صحیحة –على مستوى السطح -اللغة أن یمیزوا 

من -تؤدي المعنى، وأخرى فاسدة لخلوھا منھ، وثالثة لا تنتمي إلى أي منھما؛ إذ ھي 

من -ا تؤدي معنى یمكن تفسیره أو شرحھ على نحو ما وھي لا تتسم بالفساد لأنھ–جھة 

لا تتسم بالصحة الكاملة لأن بنیتھا التركیبیة تختلف أو "تنحرف" بدرجات –جھة أخرى 

متفاوتة عن الصورة المثلى للكفاءة اللغویة، وھي لھذا أو ذاك تسمى الجمل غیر النحویة 

.3»أو الجمل المقاربة

، أھو متعلق بالنص أو خارج ر فیما یخص ھذا المحددومھما اختلفت وجھات النظ

النص، فإن الانزیاحات الدلالیة والتركیبیة والنحویة تبقى أھم سمة من سمات التفرد في 

الكتابات الأدبیة والإبداعیة.

:الغربيالأدبيالأسلوبیة في النقد-2

.40حسن طبل، أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنیة، ص -1
.41نفسھ، ص -2
.41، ص نفسھ-3
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من مؤسسھا تبنت الطرح النسقي انطلاقا تعد الأسلوبیة من المناھج النقدیة التي 

شارل بالي، ونكاد نجزم أنھ مؤسس القواعد النھائیة لعلم الأسلوب، مثلما فعل أستاذه دي 

سوسیر في ترسیم أصول اللسانیات الحدیثة، ووضع قواعدھا المبدئیة، مما جعل 

الدراسات النقدیة تحول طریقة تعاملھا مع التعامل الإبداعیة باعتمادھا النسق المغلق 

ص، واستھدافھ من خلال لغتھ الحاملة لھ، وإقصاء كل ما ھو خارج عنھ.المتمثل في الن

لقد تعددت اتجاھات الأسلوبیة منذ ظھورھا في مطلع القرن العشرین، وتعددت معھ 

علم یعنى «غیر أننا نستطیع نتخذ من التعریف الذي قدمھ ریفاتیر، المفاھیم والتعریفات، 

...، وھي تنطلق من اعتبار الأثر الأدبي بنیة بدراسة الآثار الأدبیة دراسة موضوعیة .

، أما بییر جیرو فیعرفھا بأنھا 1»ألسنیة تتحاور مع السیاق المضموني تحاورا خاصا

Michaleأما میشال أریفي (، 2»البعد الألسني لظاھرة الأسلوب« Arrive فیعرفھا (

.3»وصف للنص حسب طرائق مستقاة من اللسانیات«بأنھا 

وإذا كان ھذا الاختلاف والتباین في تقدیم مفھوم للأسلوبیة، فإن القاسم المشترك 

للكلام لھذه المفاھیم یشیر إلى الدراسة التي تستھدف الكشف عن الخصائص الممیزة 

الدرس الأسلوبي وجد منذ «، ولفنون الأدب والإبداع خاصة، وبھذا المعنى فإن: عامة

على ملمح من ملامح الأسلوب، أو محاولة تمییز ھذا وجدت الكتابة، فكل خطاب یتوفر 

بیة، أو الخطاب اللغوي من غیره من أسالیب الكلام، یشكل بدایة لتأسیس نظریة أسلو

.4»خطوة نحو الدرس الأسلوبي

لحربي، الأسلوبیة في النقد العربي الحدیث ودراسة تحلیل الخطاب، المؤسسة فرحات بدري ا-1
.15، ص 2003، 1الجامعیة للدراسات والنشر بیروت، ط

.31عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص -2
.14نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، ص -3
.104المعاصر، ص بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد -4
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، وإنما ھو نشاط مارستھ العدید ومنھ نخلص إلى أن الدرس الأسلوبي لیس حدیثا

بداع میدانا لھا، وظھرت ملامحھ في تقاطعھ مع من المعارف التي اتخذت من الأدب والإ

واللسانیات والشعریة.النقد والبلاغةغیره من الحقول المعرفیة ك

:الأسلوبیة والبلاغة)أ

سلوبیة ولدت من رحم أن الأتشكل علاقة الأسلوبیة بالبلاغة صلة نسب حیث یعتقد 

تتقلص في مباحثھا حتى لا تعدو جزءا من نموذج التواصل البلاغي، «البلاغة فھي:

نفسھا بلاغة مختزلة في وتنفصل أحیانا عن ھذا النموذج، وتتسع إلى حد تكاد تصبح فیھ 

.1»الأسلوبیة

Georgesكما یرى جورج مونان ( Mounin( :كل أسلوبیات تفضي إلى «أن

بلاغة، وأن كل نظریة لا تفسر لماذا تصبح كل أسلوبیات بلاغة لن تبلغ منابع سر 

، وبذلك لم یكن للأسلوب وجوده المستقل المتمیز الذي یعكس شخصیة 2»الأسلوب

المبدع.

مھما یكن فإننا لا یمكن أن نغفل الجانب المضيء في البلاغة، حیث نتناول 

الأسلوب بعین الاعتبار، و إن كان التناول تطبعھ سمة المحدودیة في إطار المعرفة 

السائدة في تلك الفترات، والمعروف عند الباحثین أن الأسلوبیة عبارة عن بلاغة جدیدة، 

یؤمن أن الأسلوبیة وریثة «القدیم، فبییر جیرو:وقد أسست مباحثھا من علم البلاغة

البلاغة، وھي بلاغة حدیثة، ذات شكل مضاعف، إنھا علم التعبیر ونقد الأسالیب 

لتحلیل النص، تر محمد العمري، افریقیا ھنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة، نحو نموذج سیمیائي-1
.19، ص 1999الشرق، المغرب، 

رابح بوحوش، الأسلوبیات وتحلیل الخطاب، مدیریة النشر، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، -2
.49دط، دت، ص
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فعلم الأسلوب ذو نسب عریق «والفكرة نفسھا یؤیدھا شكري عیاد في قولھ: ، 1»الفردیة

أن الأسلوبیة ذات شكري عیادیرى، 2»عندنا، لأن أصولھ ترجع إلى علوم البلاغة

لعربي.أصالة وعراقة الدرس البلاغي ا

،لاقات والتناقضات تناولا تاریخیاتناول ھذه الع«وأخیرا فإن الطرح لا یسعى إلى 

بل یسعى أساسا إلى الإمساك بالمظھر النسقي، وھو یقوم على الشرط التالي: یجب أن 

.3»لنسبة لنظریة الأدبنفترض أن البلاغة والأسلوبیة تمتلكان دلالة أساسیة با

ن الأسلوبیة تستمد الكثیر من الآلیات والوسائل في تعاملھا مع الظاھرة إحقا 

غیر أن ھذه المناھج اللغویة عندما تدرس الظاھرة اللغویة ،لغویةالإبداعیة من مناھج 

تمیز كل عنصر منھا بخاصیة مستقلة تكشف عن ،عناصر متراكمةینظر إلیھا على أنھا 

دون الالتفات  إلى أھمیة توزیعھا والنظر إلى علاقاتھا، وكشف وجھ الجمال فیھا.ھویتھ، 

:الأسلوبیة والنقد)ب

الأدب فموضوعھما المشترك ھو ا، تلتقي الأسلوبیة مع النقد في مجالات دراستھم

غیر أن الأسلوبیة تدرس النص الأدبي بمعزل عن سیاقھ -بمعنى أدق النص الأدبي-

من ظروف تاریخیة أو اجتماعیة أو  نفسیة، أو سیاسیة، أو غیرھا من الظروف 

الأخرى، فمجال دراستھا النص فحسب، أما النقد فلا یغفل أثناء دراستھ لتلك الجوانب 

للغوي للأثر الأدبي، الأسلوبیة تعنى أساسا بالكیان ا«المحیطة بھ، بالإضافة إلى أن 

الأدبي عمل «، في الوقت الذي یرى النقد أن 4»فعملھا یبدأ من لغة النص وینتھي إلیھا

.62سلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص یوسف أبو العدوس، الأ-1
.62ص ،1992، 2ط، شكري محمد عیاد، مدخل إلى علم الأسلوب-2
.20ھنریش بلیث، البلاغة والأسلوبیة، نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص، ص -3
.36فتح الله أحمد سلیمان، الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیة، ص-4
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إلا أحد تلك -حینئذ -وحدة متكاملة، وأنھ ینبغي أن یدرس بكل عناصره الفنیة، وما اللغة 

.1»العناصر

الأدب یقوم «ومنھ یبدو أن الاختلاف بینھما اختلاف منھجي، یرى شارل بالي أن: 

، لكن سرعان ما 2»على عملیة اختیار واعیة، بالإضافة إلى قیمتھ الجمالیة المتمیزة

وسیلة اتصال بكل بساطة، وأن الجمالیات «انفصل عنھ تلامذتھ، ورأوا أن العمل الأدبي 

التي یضیفھا الكاتب على العمل الأدبي لیست أكثر من وسیلة لضمان اھتمام القارئ 

.3»بصورة أتم

جسر الألسنیة إلى الأدب «ومنھ اعتمدت الأسلوبیة على معطیات الألسنیة فھي 

، ومنھ یمكن عد الأسلوبیة اتجاھا من اتجاھات Spitzer«(4على حد تعبیر سبتزر (

كل من الباحث الأسلوبي والناقد الأدبي ي، إن لم یكن جزءا منھ، وإن كان النقد الأدب

فعل القراءة كلا حسب إمكانیاتھ الإجرائیة التي یملكھا، حینھا لا نجد ممارسة یقومان ب

فرقا أو احتواء أحدھما للأخر، ما دام كل منھما یحاول أن یقارب النص الإبداعي بأدواتھ 

وآلیاتھ الإجرائیة. 

فإنھ لا یجب أن ننكر أن ،وعلى الرغم من العلاقة بین النقد الأدبي والأسلوبیة

والنقد الأدبي یتعاونان ویتكاملان، وإذا كان علم الأسلوب قد اشتد عوده علم الأسلوب «

الیوم و أصبح أقرب للموضوعیة من شقیقھ الأكبر "النقد الأدبي"، فإنھ یسيء إلى نفسھ، 

.36، ص الأسلوبیة مدخل نظري ودراسة تطبیقیةفتح الله أحمد سلیمان، -1
.54بییر جیرو، الأسلوبیة والأسلوب، ص -2
.193سامي عبابنة، اتجاھات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، ص -3
.108عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص -4
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علما، وھو على أن یستعین بعلم –بدوره -إن النقد الأدبي في طریقھ إلى أن یصبح 

.1»الوجودالأسلوب دون أن یتنازل عن حقھ في 

وأبعد ما یمكن أن تصل إلیھ الأسلوبیة في صلتھا مع النقد الأدبي ھو أن تكون 

رافدا موضوعیا یغذي النقد فیمده ببدیل اختیاري یحل محل الارتسام والانطباع حتى «

.2»تسلم أسس البناء النقدي، فالأسلوبیة إذن عامة إنّیة حضوریة في كل ممارسة نقدیة

لوبیة بتنوع المداخل إلى دراسة الأسلوب الأدبي من جھة تنوعت اتجاھات الأس

:3المؤلف أو النص أو القارئ، ما جعلنا نمیز بین عدة اتجاھات في الأسلوب أھمھا

لأسلوبیة التعبیریة: التي تدرس علاقة الشكل مع التفكیر.ا-

الأسلوبیة التكوینیة: التي تدرس الأسلوب الفردي (الكاتب، الكتاب)، أو أسلوب -

الأمة عبر الأفراد (أسلوب الجنس والعصر).

الأسلوبیة البنیویة: التي تنظر إلى الأسلوب كترابط أو صیغة أو مجموع كلي أو -

بناء متناغم، وتھتم بمصطلح البنیة "لكي تظھر أن القیمة الأسلوبیة تتعلق بمكانھا 

ضمن النظام".

تمد مخطط جاكبسون الأسلوبیة الوظیفیة: تھتم بشكل خاص بعملیة الإیصال، وتع-

الذي أوضح فیھ أطراف عملیة الاتصال اللغوي، وما ینتج عن ھذه الأطراف من 

وظائف.

في النقد العربي: ةالأسلوبی-3

.33، ص حمد عیاد، مدخل إلى علم الأسلوبشكري م-1
.119د السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص عب-2
.195سامي عبابنة، اتجاھات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، ص -3
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العرب القدامى في حدیثھم عن الأسلوب، ویعتبر عبد القاھر الجرجاني أول ساھم

من استخدم ھذه اللفظة استعمالا دقیقا دون أن یولیھا اھتمامھ البالغ، حیث عرف 

واعلم أن الاحتذاء عند الشعراء وأھل «إیجاز متناھي وبكثافة مقتضبة، یقول: بالأسلوبي 

ا، والأسلوب لشاعر في معنى لھ، وعرض أسلوبالعلم وتقدیره وتمییزه، أن یبتدئ ا

النظم، والطریقة فیھ، فیعمد شاعرا آخر إلى ذلك الأسلوب، فیجيء بھ في الضرب من

، ویضیف على ذلك للتأكید على استحسان أسلوب ما وتفضیلھ عن غیره من 1»أسلوبھ

] أنھ لابد لكل وجملة ما أردت أن أبینھ لك [في الكلام في إعجاز القرآن«الأسالیب قائلا: 

كلام تستحسنھ، ولفظ تستجیده، من أن یكون لاستحسانك ذلك جھة معلومة، وعلة 

معقولة، وأن یكون لنا إلى العبارة عن ذلك سبیل، وعلى صحة ما ادعیناه من ذلك دلیل، 

وھو باب، وإذا أنت فتحتھ، اطلعت منھ على فؤاد حلیلة، ومعان شریفة، ورأیت لھ أثر 

وفائدة جسیمة، ووجدتھ سببا إلى حسم كثیر من الفساد فیما یعود إلى في الدین عظیما،

.2»التنزیل، وإصلاح أنواع من الخلل فیما یتعلق بالتأویل

كما لا یمكن إغفال دور حازم القرطاجني، فقد خص الأسلوب بفصل كامل في 

ا الفرق بینھ وبین كتابھ منھج "منھج البلغاء وسراج الأدباء" معتبرا إیاه فنا قائما بذاتھ مبین

بالأسلوب ھیأة تحصل عن التألیفات المعنویة، والنظم ھیأة تحصل عن التألیفات «النظم، 

.3»اللفظیة

، 3ز، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، طرجاني، دلائل الإعجاعبد القاھر الج-1
.428ص ،1992

.95نفسھ، ص -2
منھج البلغاء وسراج الأدباء، دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، حازم القرطاجني أبو الحسن، -3
.364و363، ص 1981، 2ط
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محاولة لتعریف الشعر، ما یكاد یعرف الشعر حتى یجعلھ أما قدامة بن جعفر في

من إن المعاني كلھا معرضة للشاعر، ولھ أن یتكلم منھا فیما أحب، وأثر «لفظا ومعنى، 

.1»غیر یحظر علیھ معنى یروم الكلام فیھ

وواضح أن قدامة بن جعفر، وسابقیھ من النقاد یفصلون بین اللفظ والمعنى، وأن 

الوضوح والدقة والفصاحة «الألفاظ ھي التي تحتوي المعاني وتحددھا، ومن شروطھا: 

بات "البلاغة" لینتقل المعنى واضحا من المتكلم إلى الآخرین، وأن ھذه الشرائط ھي متطل

القدیمة في كل مكان، ولھا في دراسة الأسلوب منزلة بارزة، وفي النقد الأدبي مكان 

.2»خاص

أما في النقد الحدیث فكان الاھتمام بالدرس على ید عدد من النقاد العرب، ممن 

اشتغلوا بقضیة إقامة أحكام نقدیة على أساس التحلیل العلمي، ومن أبرز ھؤلاء النقاد نجد 

عبد السلام المسدي في كتابھ "الأسلوبیة والأسلوب"، ودراسة صلاح فضل "علم 

الأسلوب"، وما یلفت الانتباه في ھذه الدراسات إشكالیة ربط الأسلوبیة بالبلاغة كما جاء 

الصلة بین البلاغة «في كتاب محمد عبد المطلب "البلاغة والأسلوبیة"، ما یجعل ھذه 

.3»لھاوالأسلوبیة التي عدت وریثة 

الأمر الذي جعل تلقي النقاد العرب للأسلوبیة غیر محفوف بالرفض والمعارضة 

تطبیقھم لھا متأثرا إلى حد بعید بمباحث البلاغة القدیمة كما في دراسة محمد «فكان، 

الھادي الطرابلسي "خصائص الأسلوب في الشوقیات"، التي یمكن عدھا دراسة بلاغیة 

.4»أكثر منھا أسلوبیة

.13قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مكتبة الخانجي، القاھرة، دط، دت، ص-1
.315علي جواد الطاھر، مقدمة في النقد الأدبي، ص، -2
.52بیة والأسلوب، ص عبد السلام المسدي، الأسلو-3
.198سامي عبابنة، اتجاھات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، ص -4
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طبیعي أن لا ینطلق ھؤلاء النقاد من فراغ، نتیجة اطلاعھم على الانجازات من ال

البلاغیة العظیمة التي تركھا أسلافھم عبر الحقب الزمنیة المتعاقبة، إضافة إلى انفتاحھم 

العلاقة بین الأصیل «على اللسانیات الحدیثة في الثقافة الغربیة، ومنھ صارت قضیة 

ي محور الجدل الأكادیمي والممارسة التطبیقیة بین والوافد في الدرس الأسلوبي ھ

، یرى بعض الباحثین الأسلوبیین العرب أن الأسلوبیة تمثل اتجاھا 1»الباحثین المحدثین

الأسلوبیة امتداد للبلاغة «بدیلا للبلاغة القدیمة، وھذا ما عبر عنھ عبد السلام المسدي، 

منھج نقدي «خر أن الأسلوبیة: م الآ، في حین رأى بعضھ2»ونفي لھا في نفس الوقت

جدید یستھدف إلغاء البلاغة القدیمة وإحلال بلاغة جدیدة مكانھا تقوم دعائمھا على 

.3»الجمالیة والوظیفیة

ویعتبر عبد السلام المسدي من أوائل الدارسین العرب المھتمین بالأسلوبیة الحدیثة، 

في ھذا المجال، واستطاع المسدي فھو في كتابھ "الأسلوبیة والأسلوب" یعد رائدا وسباقا 

في  ھذا الكتاب أن ینقل ھذا العلم إلى العربیة، وأن یضبط أھم مصطلحاتھ، وأن یربطھ 

بالتراث العربي.

وأما صلاح فضل فقد ركز في كتابھ "علم الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ" على أھم 

اسة النص الأدبي المدارس الغربیة، وعلى أھم الإجراءات الواجب توفرھا في أثناء در

دراسة لغویة، كما لا یجب أن نُغفل محمد الھادي الطرابلسي الذي تناول في كتاب

"خصائص الأسلوب في الشوقیات"  أشعار الشاعر الكبیر أحمد شوقي تحلیلا وتطبیقا، 

فبدأ بالإیقاع الذي تولده نصوصھ الشعریة من قوافي وجناس وطباق وتقطیع، كما تناولھ 

وخصائصھا كالمقابلة السیاقیة والتركیبیة، واللغویة.فن المقابلة 

.112بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصر، ص -1
.48عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص -2
.113، ص المدخل إلى مناھج النقد المعاصربسام قطوس،-3
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ھود التي قدمھا سعد مصلوح مبینا وفي ھذا الصدد لا بد من الإشارة إلى الج

نیة المعاصرة، من لاختلافات الموجودة بین البلاغة العربیة المدرسیة، والأسلوبیات اللساا

رف البلاغة وطرف الثنائیات المتقابلة الممیزة لكل طرف (طخلال مجموعة من

:1الأسلوبیة)

الشاھد أو المثال في مقابل النص أو المدونة.-

الفن البلاغي في مقابل الخاصیة الأسلوبیة.-

).Systemization) في مقابل النسقیة (Atomismالتفتیتیة (-

الاصطفائیة في مقابل الشمول.-

في مقابل الوصفیة التشخیصیة.المعیاریة التقنینیة-

الزمانیة)Synchonism) في مقابل الآنیة (Achronismاللازمنیة (-

)Diachronism(.

الانحصار في القول الإبداعي في مقابل الاتساع لجمیع ألوان الخطاب.-

الجھود التأصیلیة لدى ھؤلاء الأسلوبین العرب وغیرھم وفي الأخیر نخلص إلى أن

ممن لم نذكرھم تتباین بین دعوة تأصیلیة أشرنا إلیھا سابقا، وأخرى تدعو إلى استثمار 

الأدوات المنھجیة في الدراسة والتحلیل من مشروع عربي یستند إلى روافد التراث 

ویعول على المنجز اللساني الغربي.

:في نقد النص الأدبيدالجدیالنقدثانیا: 

New(أمریكي-أسھم النقد الجدید الأنجلو Criticism في ظھور البنیویة (

أمریكي أھم ما یمیز الحركة -مساھمة بالغة، ولعل ما اصطلح علیھ باسم النقد الأنجلو

.113بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصر ، ص -1
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النقدیة الأنجلو أمریكیة في العصر الحدیث، لما كان لھذا التیار من تأثیر بارز على مسار 

.النقد الأدبي وتطوره

النقد الجدید تیار نقدي یرتكز في أساسھ على النظر إلى النص الأدبي ذاتھ لا إلى 

المؤثرات الخارجیة، ولا إلى أیة مصادر أخرى، وخاصة ما یتصل بالمبدع وسیرتھ 

النفسیة، والتاریخیة والاجتماعیة.

أطروحة أثارت الكثیر من یعد كتاب "مبادئ النقد الأدبي" لــــــ: ریتشاردز بمثابة

الجدل لدى النقاد والدارسین، وبخاصة في بریطانیا في النصف الثاني من القرن 

العشرین، إضافة إلى كتاب "معنى المعنى" الذي ألفھ بالاشتراك مع تشارلز.ك.أوغدن.

ما یلحظ على أفكار ریتشاردز أنھ سلك سبیلا مخالفا للنظریة الوضعیة

)Latheoriepositivisit( والداعي للتركیز على الممیزات والخصائص المكونة ،

للحقیقة الأدبیة والظاھرة الفنیة انطلاقا من مستویین تؤدیھما اللغة الشعریة:

La(الوظیفة الانفعالیة - fonction enotive(.

La(ة الوظیفة الرمزیة المرجعی- fonction referntielle(.

غیر متطابقة مع الواقع المادي في بساطتھ والنص الشعري بھذا الطرح ینتج قیما 

وحدودیتھ، ما یجعلنا نصطدم بمجموعة من المواقف الكلامیة التي یتواصل معھا المتلقي، 

وأوضح مثال «،ومدلولاتھا المتداولة في الواقعدون أن یربط مباشرة بین اللغة الشعریة

أو مواقف، وفیھ لا یكون عن اللغة الانفعالیة ھو الشعر الذي یعني كلیة بإثارة مشاعر

انتباه القارئ أو الكاتب ... موجھا إلى أي من الصلات الموضوعیة بین الكلمات 
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على نحو صحیح، لا ترد أبدا مسألة والأشیاء، الشعر تصریح زائف ... فعندما تقرؤه 

.1»الیقین أو عدم الیقین بمعناھا الفكري

تتضمنھ من دعوة شكلیة فھي تختلف عن المدرسة ماإن فكرة ریتشاردز على

من النص، والتي تبناھا النقاد الجدد فیما ي تقصي البعد الإنساني الانفعاليالشكلیة، الت

على الرغم من دعوتھ إلى الاھتمام )ریتشاردز(بعد خصوصا في أمریكا، فــــ 

جتمعة ھي التي والتمحیص في كل جزئیات النص الأدبي، لأن تفاعل عناصره والنص م

تعطیھ معنى ووظیفة، فھو في المقابل یدعو لفكرة تحدید انفعالیة اللغة الشعریة في 

مستوى المؤلف والقارئ؛ أي البحث عن القیمة الأدبیة الناتجة عن التواصل مع النص.

وقد تبلورت مدرسة النقد الجدید كتیار متفرد قائم بذاتھ، لھ معالمھ الممیزة 

في جامعة فاندربلت في مدینة 1915ثلاثة رجال عام «بعد اجتماع: وتصوراتھ الخاصة 

ناشفیل في ولایة تنسي حیث أسسوا جماعة الآبقین، وكان ھؤلاء الرجال ھم: ألن تیت، 

.2)(شاعر وناقد)، وجون كرو رانسوم (شاعر وناقد(روائي وناقد)، وروبرت بن وران

أمریكي، خاصة بعد -) حاسمة في تاریخ النقد الجدید الأنجلو1941وتعد سنة (

johnجون كرو رانسوم صدور كتاب أحد رواد ھذه المدرسة الشاعر والناقد  Crow)

Ransom( یقدم فیھ صاحبھ نقدا تحلیلیا لمجموعة من "النقد الجدید"، تحت عنوان ،

وز فقد تحدث عن أیف«على المدرسة ذاتھا، الشعراء والنقاد المعاصرین، والذین یحسبون

الكثیر من یشیر فیھ إلى،3»وولیم أمبسون، وتیلإونترز، وآ.إ.ریتشاردز وت.س.

طروحاتھم، وأفكارھم التي لا یتفق فیھا معھم، مقدما البدیل في أحد فصول الكتاب،

آن جیفرسون ودیفید روبي، النظریة الادبیة الحدیثة، تر: سمیر مسعود، منشورات وزارة الثقافة،-1
.85، ص ، دت1دمشق، ط

، 1ط،2011،مرسل فالح الصبحي، تیارات نقدیة معاصرة، مكتبة أفاق للنشر والتوزیع، الكویت-2
.40ص 

.42، ص نفسھ-3
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)، ویعد ھذا المصطلح من أھم Ontologicalcritic(.1»لوب الناقد الأنطولوجيطالم«

المصطلحات التي ارتبطت بالناقد جون كرو رانسوم، وھو مصطلح مرتبط فلسفیا بعلم 

یبحث في الوجود في ذاتھ مستقلا عن أحوالھ «الوجود ونقدیا بالعودة إلى النص في ذاتھ، 

.2»وظواھره

بصورة مختلفة الأدبيوفي سیاق مشابھ تعامل ھؤلاء النقاد الجدد مع النص 

مناھضة لأصول النقد الماركسي الاجتماعیة، ومواجھة للاتجاھات النقدیة التقلیدیة 

السابقة التي تعاملت مع النص من منطلقات الذاتیة الانطباعیة، والمرجعیات الوثائقیة، 

والخلفیات التاریخیة، معتبرین أن دراسة الأدب، وخاصة الشعر یجب أن تبنى على كونھ 

دا عن كل الخلفیات الإیدیولوجیة وبعیدا عن الظروف السیاقیة التي نشأ فیھا ذلك شعر بعی

، الأدب، فالنص وحده ھو الأصل ننطلق منھ لنصل إلیھ، لیس لأھداف المؤلف ونوایاه

ولا لردود أفعال القارئ، وتفسیراتھ علاقة بھ.

عقیدتي النقاد«تحت عنوان 1951بروكس مقالة في سنة تكما نشر كلین

البحث عن وحدة العمل الفني، «، من أھمھا: ، حدد فیھا مبادئ النقد الجدید»الشكلانیون

ومدى نجاحھ أو فشلھ في خلق العلاقة بین أجزائھ المختلفة، وأنھ لا یمكن الفصل بین 

الشكل والمضمون في العمل الأدبي، فالشكل ھو المعنى، وأن الأدب لیس ھدفھ 

، فالناقد الجدید 3»ب في نظره كلھ رمزي ومجازياستخلاص مواعظ أخلاقیة، فالأد

یركز على النص في ذاتھ أثناء ممارسة النقد، وذلك لأن الاھتمام بالمؤلف یأخذنا بعیدا 

بحیاة المبدع، وسیرتھ، وبما أن ھذا الاھتمام مقبول في عن النص، ویجرنا إلى الاھتمام

.مقبول في النقد الجدیدالدراسات التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة، فإنھ غیر 

.42مرسل فالح الصبحي، تیارات نقدیة معاصرة ص -1
.42، ص نفسھ-2
.560، ص 1982جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، لبنان، -3
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وعلى الرغم من أن الأضواء سلطت على الناقد الأمریكي رانسوم الذي تعرض 

، لبعض أعمال معاصریھ أمثال ریتشاردز، و ت.س. إلیوت"النقد الجدید"في كتابھ 

وأیفور ونترز، الذین دعوا إلى التركیز على النص الإنساني؛ إلا أنھ من غیر المعقول رد 

في ھذا –دون الانتقاص من جھدھم -الاتجاه النقدي إلى قلة من النقاد ظھور ھذا 

المشروع إلا بالعودة إلى الخلفیات المعرفیة التي ساعدت على ظھوره مھما كان شكل 

وھنا نجد أن علینا الاعتراف بفضل «ولون ھذه الخلفیات فلسفیة أو جمالیة أو تاریخیة،

Mathewیان الرومانسیة مثل ماثیو أرنولد (النقاد والأدباء الذین ثاروا على طغ

Arnoldوبودلیر () الذي دعا إلى إرساء قیم موضوعیة لمفھوم الشعر ونقده ،Ch.

Baudlaire ومالارمیھ ((S. Mallerme)ین، وفرلVarlain) أدباء الرمزیة ،(

.B(الفرنسیة، وغیرھم من الشعراء والأدباء والنقاد المفكرین كالإیطالي بندتو كروتشھ

croce صاحب النظریة التعبیریة، الذي عد الفن تعبیرا حدسیا فریدا، واعتبر كل ما (

وعلم الاجتماع والسیرة لا علاقة لھا النفسعن النص كالتاریخ وعلم ھو خارج 

.1»بالأدب

الخلفیة الفلسفیة للنقد الجدید:-1

ترتكز أفكار النقد الجدید في رؤیتھا إلى الفلسفة المثالیة والجمالیة في تحدیدھا 

للقیمة الفنیة، وتركیزھم على الآثار الإبداعیة، المتمثلة في الصیاغة والبناء الفني، ومن 

على وتأكیدهاعتباره العمل الأدبي تحفة، ووحدة منسجمة، «الملامح الممیزة للنقد الجدید 

حایث للنص، وعزلھ النص عن كل ما ھو خارجھ، لذا فقد فرقوا بین التجربة المالتأویل

.93و92بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصر، ص -1
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لنص أدبي ما ترتبط ببعضھا لمكونة الجمالیة والفائدة العلمیة، وافترضوا أن العناصر ا

.1»بكیفیة خاصةبعض،

جید لخدمة النص وقراءتھ، اتمثل فكرة العودة إلى النص باعتباره بنیة فنیة، أمر

بالغ الأھمیة، غیر أننا نرى أن كما أن التوجھ إلى النص الذي أھمل ردحا من الزمن أمر

ھناك جملة من العوامل تضافرت في قیامھ (نفسیة واجتماعیة وتاریخیة وإیدیولوجیة، 

ل معھ، لا یمكن إغفالھا في تحدید القیمة الفنیة للنص وفي التواصھمیةأخارج النص لھا 

الناقد الجدید/ الناقد الشكلاني، یعرف مثل الآخرین «وفي ھذا السیاق یؤكد بروكس أن: 

ین وإنھا لم تأت من یأن القصائد والمسرحیات والروایات، قد كتبت بأقلام مؤلفین حقیق

فراغ، كما أنھ یعرف أیضا أن ھذه النصوص قد كتبت بوصفھا تعبیرا عن أشخاص 

مختلفة: لغرض ربح مالي، لغرض التعبیر عن الذات، لغرض محدودین ونتیجة لدوافع

مثل –أیضا–الدفاع عن قضیة معینة، إلى أخر ما ھنالك من دوافع والناقد الجدید یعرف 

الآخرین أن النصوص الأدبیة المكتوبة مجرد احتمال مؤجل یتحقق بالقراءة؛ أي عندما 

في قدراتھم وفي اھتماماتھم وفي تتم إعادة خلقھا في أذھان قراء حقیقیین، یختلفون 

أفكارھم وفي انتماءاتھم، إن الناقد الجدید یعرف كل ھذا، لكنھ على الرغم من ھذه 

المعرفة یركز على النص في ذاتھ في ممارسة النقد، ذلك أن الاھتمام بالمؤلف یأخذنا 

.2»بعیدا عن النص ویجرنا إلى الاھتمام بحیاة المؤلف الحقیقي

مشروعیة الدراسة التاریخیة أو الاجتماعیة أو النفسیة فإنھا غیر على الرغم من 

مقبولة في النقد الجدید، لأنھا تختزل النص إلى مجرد وثیقة لا تدرس في حد ذاتھا، وإنما 

بسبب ما تلقیھ من إضاءات، وبالتالي یكون النقد خدمة للحقول المعرفیة الأخرى (علم 

على حساب النقد المحایث للنص.التاریخ وعلم الاجتماع وعلم النفس) 

.39ص ،بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصر-1
.50مرسل فالح الصبحي، تیارات نقدیة معاصرة، ص -2
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ھذا الاتجاه النقدي ھو تركیزه المطلق على النص الأدبي بعیدا لعل أغلب ما یمیز 

عن الاعتبارات الأخرى كحیاة الشاعر وسیرتھ النفسیة وبیئتھ وخلفیتھ الاجتماعیة 

لیست في لھ قوانینھ الخاصة بھ، ومن ثم فإن مھمة الناقد عند النقاد الجدد يفالعمل الأدب«

أن یكشف عما یعبر عنھ العمل الفني بل أن یرى العمل في ذاتھ ولذاتھ فلا یقومھ بمقاییس 

.1»خارجة عنھ

یشترك النقاد الجدد في نظرتھم إلى الأدب، فھو عندھم فن، والأصل فیھ ھو 

دراسة الخصائص الفنیة والجوانب الجمالیة، ولیس التاریخ وعلم الاجتماع وعلم النفس، 

وأن العمل الإبداعي یتضمن كل الخصائص الجمالیة التي تعین النقاد على دراستھ، وأن 

الجانب الجمالي، ولیس صوب الظروف التاریخیة یكون صوب اھتمام الناقد لابد أن 

النقاد الجدد بتحقق العمل الفني من خلال «والاجتماعیة، أو أي خلفیة أخرى، لقد عني 

أسلوبھ الذي استطاع أن یكشف الموضوع بالطریقة المناسبة، ولقد بذلوا جھدا كبیرا لبیان 

.2»أن الأسلوب والموضوع شيء واحد لا یمكن فصلھما

ى النقاد الجدد أن أھم ما یمیز العمل الأدبي ھو الوحدة العضویة، ولھذا كما یر

نرى أنھم لم یھملوا الموضوع، وإنما سعوا إلى الحكم على مضمون العمل الإبداعي من 

«خلال تحققھ في شكل فني متمیز، یرى كلینت بروكس مھمة الشاعر تكمن في أن :

التجربة نفسھا كما یعرفھا الإنسان في تجربتھ ینتظم التجربة في وحدة، وعلیھ أن یعید لنا 

. فبروكس یعتقد أن تحقق الشكل الفني لابد أن یرتكز على خیال خلاق؛ 3»الخاصة

بمعنى أن ھذا الخیال ھو المسؤول عن تحقق الوحدة العضویة في العمل الفني.

.94بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصر، ص -1
.94نفسھ، ص -2
.95نفسھ، ص -3
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رن في القوھذا الاتجاه یعد امتدادا وتطورا للاتجاه الجمالي الذي عرفتھ أوربا 

التاسع عشر، أو قبلھ من خلال العودة بھذه الحركة النقدیة الجیدة (النقد الجدید) إلى 

) وغیرھما من الفلاسفة Hegel() وھیغلKantالفلسفة المثالیة كما طورھا كانط (

في العصور الحدیثة، من خلال تقدیم مجموعة من الأفكار الذین نظروا لھذه الفلسفة

مبرزین وظیفة الجمال الفنیة وعلاقة المتعة الجمالیة بالنفس، والآراء في شكل نظریات، 

أثر كانت في الفكر الفلسفي في القرن التاسع عشر وفي فكر شلنغ بخاصة، وقد مجد«

وجد الصراع في صمیمھا، فإذا ھي عنده كل عضوي أشلنغ الطبیعة وبث فیھا الروح، و

والمطلق، ورأى أن العضویة وجسم یفضي إلى الوحدة والانسجام، وقارب بین الطبیعة

.1»أرفع إمكانات الطبیعة ، والفن مضارع الطبیعة أرفع إمكانات المطلق

النقد الجدید عند النقاد العرب:-2

الرغم من أن النقد الجدید اشتھر وتنامى مكتسحا الساحة النقدیة العالمیة في على 

یره لا یزال قائما، الفترة المحصورة بین سنوات العشرینات والستینات، غیر أن تأث

وبریقھ لم یخبو إلى غایة یومنا، خاصة على مستوى طرائق وآلیات تطبیقھ في تحلیل 

الخصائص الشكلیة للأدب.

في أوج تثاقفھم مع النقد الغربي، فقد لقي اتجاه النقد آنذاكد العرب اولما كان النق

النقاد الأكادیمیین الذین لدى جیل جدید من الجدید ترحیبا كبیرا في النقد العربي الحدیث

سكسونیة، واكتسبوا وعیا منھجیا من خلال دراساتھم الأكادیمیة، حیث -تلقوا ثقافة أنجلو

تبنى عدد من النقاد العرب الدعوة إلى ھذا المنھج الجدید، كما فعل رشاد رشدي ، الذي 

،  2008خلیل الموسى، جمالیات الشعریة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، دط، -1
.141و140ص 
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التقلیدیة في انصب جھده على تقدیم تصور جدید لمفھوم النقد الأدبي الذي تجاوز المفاھیم

.1971، و"النقد والنقد الأدبي" سنة 1962كتابیھ "مقالات في النقد الأدبي" سنة 

على الرغم من الأثر الذي تركھ ھذا الاتجاه ومساھمتھ الكبیرة والجلیة في تطور 

النقد الأدبي، بل وحتى في ظھور مناھج جدیدة تعد الیوم أكثر المناھج حضورا في 

قى تیار النقد الجدید ھو الباعث الأول على ظھورھا كالبنیویة الساحة النقدیة، یب

ن الدراسات الحدیثة لم تول اھتماما بالغا بالنقد فكیكیة والسیمیائیة وغیرھا، إلا أوالت

دید، بحیث غالبا ما یشعر الباحث في حقل النقد بھذه الحلقة المفقودة بین ھذه المناھج الج

لینا الوقوف عند بعض الأسماء في نقدنا العربي لتسلیط النقدیة الحداثیة، لھذا یستوجب ع

الضوء على مرحلة ھامة من تاریخ النقد في الوطن العربي وعلى مدرسة ربما من أھم 

المدارس النقدیة الحدیثة.

تجربة رشاد رشدي النقدیة:)أ

) أول ناقد حامل رایة النقد الجدید، وأول 1983–1912یعد رشاد رشدي (

عربي، وذلك من خلال طرح مجموعة من الكتب النقدیة؛ (ما ة النقد المبشر لھ في ساح

.ھو الأدب؟ مقالات في النقد الأدبي، النقد والنقد الأدبي، فن القصة القصیرة...)

أن المفھوم القدیم للبلاغة والذي إلىیشیر رشاد رشدي في كتابھ ماھو الأدب؟

بأنھا مجرد تعبیر صادق عن «ساد عصورا وتغلغل في مدارس أدبیة كثیرة، حددھا 

الأسلوب، ولیس شكل العمل ، وبھذا تظل البلاغة رھینة1»إحساس صادق مارسھ الأدیب

ظل ھذا المفھوم للبلاغة سائدا إلى أن قامت مدرسة النقد الجدید في أعقاب .ككلالأدبي

.اذاتھالحرب العالمیة الأولى، فتحول مفھوم البلاغة، ومعھا مفاھیم الأدب والنقد

.39، 1992، 1الھیئة العامة لمكتبة الإسكندریة، مصر، طنبیل راغب، رشاد رشدي، -1
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الفن «ویستعین رشاد رشدي في تعزیز فكرتھ بقول ت.س.إلیوت حین رأى أن:

مھم بلغ الإحساس أو التعبیر عن شخصیة تعبیرا معتمدا لیس تعبیرا عن إحساس صادق

مباشرا، بل ھو تعبیر ھذه الشخصیة بطریقة غیر مباشرة، وذلك عندما یركز جھده في 

النجار في صنعھ للكرسي والمھندس خلق شيء محدد، كما یشبھ ذلك تماما عمل 

اس الآلة لیسا تعبیرا عن شخصیة صانعیھما، بل یمكن أن یستفید الن، فالكرسي و1»للآلة

الذي كلما زاد یطبقھ إلیوت على الفناننفسھ المعیار دون معرفة ھذین الصانعین، و

انفصال شخصیتھ عن عقلھ المبدع زاد اكتمال الفنان، وازدادت قدرة عقلھ المبدع على 

.2تفھم المشاعر المختلفة التي ھي مادة الفن

لا ترى أن الأدب یطابق الواقع أو «وھذا التصور یقوم على خلفیة فلسفیة فنیة 

ھ فقط لا تتسع لنقل ما ھو یطرح نفسھ بدیلا عنھ، فالفن یقدم صورة خاصة عن طبیعت

ومثل ھذا الطرح یقابل ما یعرف في النقد الأدبي باسم المنھج الفني، ،3»خارج عنھا

وإن «أمریكیة،-وھو في حقیقة الأمر صدى عربیا مباشرا لمدرسة النقد الجدید الأنجلو

روز تعددت تسمیاتھ في الممارسة النقدیة العربیة كالنقد الفني والنقد الجمالي لدى 

غریب، والنقد الجمالي لدى سمیر سرحان، ومحمود الربیعي، والنقد التحلیلي لدى محمد 

عناني، والتحلیل اللغوي الاستطیقي لدى لطفي عبد البدیع، ومنھج الرؤیة الداخلیة للنص 

.4»الأدبي لدى أنس داود...

نص ویحدد رشاد رشدي النواحي الثلاثة التي تھتم بھا البلاغة في تحلیلھ لل

الأدبي، فیوضح أنھا تركز على العمل الفني في حد ذاتھ، والعمل الفني في علاقتھ 

، یقول: أما من الناحیة الأولى فالبلاغة تحدد قارئبالفنان، والعمل الفني في علاقتھ بال

.40صنبیل راغب، رشاد رشدي، -1
.40ص،نفسھینظر -2
.57، ص 2007، 1جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، طالنقد الأدبي،،یوسف وغلیسي مناھج-3
.58نفسھ، ص ینظر-4
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العمل الفني على أنھ (معادل موضوعي) للإحساس لا الإحساس نفسھ، أما من الناحیة 

عمل الفني فالخلق الفني لیس تعبیرا عن الشخصیة بل ھو إحالة نان بالالثانیة ھي علاقة الف

عدد لا یحصى من المشاعر والإحساسات التي خبرھا الفنان وعملیة الخلق تشبھ في ھذه 

الحالة العملیة الكمیائیة فكلاھما عملیة تحویل للمادة الأصلیة إلى مركب جدید، أما من 

لفني بالقارئ فإن البلاغة في مفھومھا الجدید ترى أن الناحیة الثالثة وھي علاقة العمل ا

العمل الفني لكي یحقق الأثر المطلوب یجب أن یترجم الإحساس إلى شيء مجسم  

ینقل الإحساس كما ھو بل یعادلھ، وھذه المعادلة تتضمن أن الإحساس أنھمحسوس؛ أي 

لم یترجم فإنھ ى ذلكاس الذي تثیره الحیاة، وبناء علالذي یثیره الفن یختلف عن الإحس

الإحساس إلى معادل موضوعي انتقل إلى القارئ كما ھو في الحیاة، وبذلك یفقد صفة 

.1البلاغة عنھ

لم یكن رشاد رشدي وحده من تبنى ھذا الاتجاه، فقد حمل رایة النظریة النقدیة 

عن الجدیدة عدد من طلبتھ من خلال تبنیھم تصورات تؤكد تفرد النص الأدبي، واستقلالھ

كل ما ھو خارج ذاتھ كما تدعو إلى ذلك البنیویة فللنص الأدبي كما یقول شكري 

.2»وجود خاص لھ نظامھ، أو بعبارة أخرى بنیة التي تتمیز عن بنیة اللغة العادیة«عیاد:

الجدید:محمود الربیعي في النقدعقیدة)ب

فقد قام بعرض الربیعي من النقاد العرب الذین استھواھم التركیز على بنیة النص، 

نظریة ت.س.إلیوت في النقد وطبیعة الإبداع الشعري حتى صارت بالنسبة لھ عقیدة 

العمل النقدي عن كل للاتتلخص عقیدتي النقدیة في استق«راسخة، یقول في ھذا الصدد: 

ظرف من ظروف تكوینھ، وخاصة ما یتصل بالظروف السیاسیة والاجتماعیة، إنني 

.43ینظر نبیل راغب، رشاد رشدي، ، ص -1
تصدر عن الھیئة المصریة العامة للكتاب، عیاد، موقف من البنیویة، مجلة فصول، محمدشكري-2
.188، ص 1981، 2ع
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أؤمن بأن العمل الأدبي نشاط بشري حیوي كامل في ذاتھ، مستقل بنفسھ، لھ أصالتھ 

وقدرتھ التوجیھیة المستقلة للحیاة، وأدین بأن العلاقة بین الأدب والمجتمع علاقة تفاعل 

حیوي لا علاقة فعل ورد فعل، أو علاقة صورة منعكسة في مرآة، لذا یدھشني جدا ما 

عناصر المكونة للمجتمع على أساس أنھا ھي التي تؤثر على یھتم بھ كثیرون من فحص ال

ھو ابن بیئتھ، ویدھشني أكثر ما یحدث من الربط العضوي بین حیاة نتاجاإالأدب بصفتھ 

الأدیب الذاتیة وأدبھ، فیفسر الثاني في ضوء الأول، وأرى الأدب في كل صورة طائرا 

جھ، ولا یستجیب إلا للعناصر متأبیا مستعصیا جموحا، لا یخضع لتوجیھ شيء من خار

التي تشكل كیانھ ھو، وأرى أن ھذا المخلوق المتخلق من عناصر أولیة ھي (السیاسة أو 

إنما ھو مخلوق جدید یحي حیاة لا تحددھا العناصر الأولیة لھ، الاجتماع أو الاقتصاد)، 

ن ولا یحدث أثره على نحو محكوم بھذه العناصر، نقول إن الماء الذي ھو أوكسجی

وھیدروجین یحمل خصائص أيّ من عنصریھ المكونین لھ؟ وھل لأثره علاقة بأثر أيّ 

أن أثره في الإطفاء یناقض أثر أحد عنصریھ في –على العكس –منھما، إننا نرى 

.1»الإشتعال

فالنص حسب رأي الربیعي كیان فني یقتضي دراسة لغویة جمالیة، الذي یفضل 

مدخل مدخلي إلى نقد العمل الأدبي «ھ اللغوي، یقول: الولوج إلى عالم النص من باب

ونفھم مما سبق أن .2»لغوي، وأنا من المؤمنین بأن العمل الأدبي إنما ھو بناء لغوي

الربیعي قد طالب بالتركیز على القصیدة نفسھا ودراستھا دراسة موضوعیة  قریبة مما 

دعا إلیھ الشكلانیون وبعدھم النقاد الجدد. 

بالنقد الجدید:محمود وربط التراث العربيكي نجیب ز)ت

.12ص دط، دت،محمود الربیعي من أوراقي النقدیة، دار غریب القاھرة،-1
.13، ص نفسھ-2
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أمریكي -خر من مستویات النقد الأنجلو آیشكل الناقد زكي نجیب محمود مستوى 

، ویتجلى ھذا المستوى في ربط تراثنا النقدي بالأفكار يفي الخطاب النقدي العرب

البحث والنظریات النقدیة العربیة المستحدثة، حیث عمد زكي نجیب محمود إلى محاولة 

لإیجاد العلاقات، أو كل ما ھو مشابھ لطرائق العرب القدیمة، ومناھجھم في التراث 

، یھ الآخرلإذ وبعد أن تشبع بالفكر الغربي، ومدى التطور المذھل الذي وصل إ«العربي، 

أحس بشساعة الفرق وعمق الھوة، فراح یبحث في تراثنا العربي عن شذور لامعة ھنا، 

ناك، فقد تعیق البریق الذي خبا بعد إفلاس الفكر العربي الحدیث ولآلئ عفرھا الزمن ھ

وجفاف أغصان الفلسفة، وذبول زھیرات النقد في وطننا العربي، واللحظة التي تحول 

فیھا زكي نجیب من الإنكباب على الفكر الغربي، والاھتمام الكامل لنظریاتھ إلى فحص 

.1»ا ھي لحظة فارقةالفكر العربي ونقد مقولاتھ نقدا تحلیلیا صارم

ود في فترة لیست بالطویلة أن یطلع على التراث وبھذا استطاع زكي نجیب محم

الفكري والأدبي العربیین، وأن یزیل عنھما ما علق بھما من غبار، ویؤسس لرؤیة 

حضاریة قائمة على ثنائیة الأصــالة والمعاصــرة، محاولا أن یقیم جسر التوافق بین ما 

لن یجد المعاصرون عند الأقدمین قبسا «رب والتراث العربي الأصیل، ھو قادم من الغ

زماتھم الفكریة من حیث مضمونھا، وربما وجدوا عندھم ما یصح أیھتدون بھ في 

إن ما «یقول: خر مشابھآ. وفي سیاق 2»الاھتداء بھ في النظرة والمنھج بصفة عامة

.3»نأخذه من تراثنا ھو الشكل دون المضمون

، 1،1996دار الھدایة للطباعة والنشر والتوزیع، طي،زكي نجیب محمود، في تجدید الفكر العرب-1
.238ص 

ص 2014، 7حسن داوس، أثر النقد الأنجلو أمریكي في النقد العربي المعاصر، مجلة مقالید، ع-2
229.

.229نفسھ، ص -3
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في حركیة اد العرب حاولوا أن یكون لھم دور بارزندرك أن بعض النقوأخیرا 

وخاصة رشاد رشدي وزكي محمود نجیب -یمكن أن نعتبر مجھوداتھم النقد الجدید، و

في التعریف بمدرسة النقد الأنجلو أمریكي مجھودات كبیرة، خاصة –ومحمود الربیعي 

في تسلیط الأضواء على ھذا المنھج الجدید فیما یتعلق بالأسبقیة التاریخیة لھؤلاء النقاد 

ما یمكن أیضا اعتبارھم مرجعا مھما في دراسة تلقي كونشره وشرحھ للقراء والنقاد، 

المناھج الغربیة في الساحة النقدیة العربیة. 

البنیویة في قراءة النص الأدبي:ثالثا: 

قبل الشروع في عرض الاتجاه البنیوي كتیار فكري ظھر لیتجاوز الانسداد الذي 

عرفتھ أنظمة القراءة السیاقیة، وفشل مشروعھا النقدي لابد من تحدید مصطلح البنیة لغة 

واصطلاحا. 

تحدید مفھوم البنیة:-1

الدلالة اللغویة لكلمة بنیة:-

بناء أو الطریقة، كما تدل على تشتق كلمة بنیة من الفعل الثلاثي بنى، وتعني ال

معنى التشیید، والعمارة والكیفیة التي تشید علیھا ومعروف أنھ في النحو العربي تقوم 

ثنائیة المعنى والمبنى على الكیفیة التي تشید علیھا وحدات اللغة، ولذلك الزیادة في 

.1لةالمبنى ھي زیادة في المعنى وكل تخیر في البناء ینتج عنھ تحول في الدلا

الدلالة الاصطلاحیة لكلمة بنیة:-

عرف مصطلح البنیة كغیره من المصطلحات النقدیة العدید من الاختلافات نتیجة 

ظھورھا وتجلیھا في أشكال مختلفة لا تسمح بتقدیم قاسم مشترك، لذا نجد جان بیاجي في 

.32ینظر زكریا إبراھیم، مشكلة البنیة، دار مصر للطباعة، القاھرة، دط، دت، ص -1
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وتبدو البنیة، بتقدیر أولي مجموعة تحویلات «للبنیة امحدداكتابھ "البنیویة" وضع تعریف

تحتوي على قوانین كمجموعة (تقابل خصائص العناصر) تبقى أو تغتني بلعبة 

.1»التحویلات نفسھا، دون أن تتعدى حدودھا، أو تستعین بعناصر خارجیة

ة، یقدم جان بیاجي تعریفا للبنیة باعتبارھا نسقا من التحولات لھا قوانینھا الخاص

ھذه داد ثراء بفضل الدور الذي تقوم بعلما أن من شأن ھذا النسق أن یظل قائما ویز«

التحولات نفسھا، دون أن یكون من شأن ھذه التحولات أن تخرج عن حدود ذلك النسق، 

أو تستعین بعناصر خارجیة، وبإیجاز فالبنیة تتألف من ثلاثة خصائص ھي الكلیة 

:3كالآتيعرضھان، 2»والتحولات، والضبط الذاتي

:الكلیة)أ

ھي مجموع العناصر الداخلیة الخاضعة للقوانین المكونة للنسق ولا تقوم على 

یة العناصر المكونة للنص، (العنصر الواحد)، أو على (الكل) الذي یفرض نفسھ على بق

البنیة من خلال العلاقات القائمة بین ھذه الأجزاء.وإنما تتمثل 

:التحولات)ب

التغیرات التي تحدث داخل النسق، ذلك لأن البنیة في تحول مستمر، وھي جملة 

وتغیر یستجیب للقوانین الداخلیة للنسق، ولا یلتفت إلى التأثیرات الخارجیة.

:التنظیم (الضبط) الذاتي)ت

، 4ورات عویدات، لبنان، باریس، طجان بیاجي، البنیویة، تر عارف منیمنة، وبشیر أوبري، منش-1
.8، ص 1985

.9و8جان بیاجي، البنیویة، ص -2
ینظر محمد عزام، تحلیل الخطاب الادبي في ضوء المناھج النقدیة الحداثیة، دراسة في نقد النقد، -3

.33، 32، ص 2003منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق 
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التحولات الحاصلة بین عناصر البنیة الخاضعة للقوانین الداخلیة للنسق، بمعنى أنھا 

ظا على وحدتھا، مما یحقق لھا صفة الانغلاق الذاتي. تنظم نفسھا بنفسھا حفا

ر في ثلاثة ونخلص من خلال ھذه الخصائص التي حددھا بیاجي بأن البنیة تنحص

مفادھا أن البنیة مكتفیة بذاتھا، ولا تحتاج إلى وسیط خارجي، عناصر فخاصیة الكلیة 

فھي توضح التغیرات داخلھا، والتي لا یمكن أن تبقى في حالة بینما خاصیة التحولات 

ثبات لأنھا دائمة التحول، أما خاصیة التنظیم الذاتي فھي تمكنھا من تنظیم ذاتھا للمحافظة 

على وحدتھا واستمراریتھا. 

نشأة الاتجاه البنیوي عند الغرب:-2

لى عالم اللغة في نشأة الدراسات البنیویة إن إلى أن الفضلیجمع الدارسو

Ferdinandeالسویسري ( de Sassur نظرا للانتشار ) فردینان دي سوسیر

العجیب الذي حققتھ أراءه في التفریق بین اللغة والكلام، والدال والمدلول، وفي أولیة 

النسق أو النظام على باقي عناصر الأسلوب، وفي التفرقة أیضا بین التزامن والتعاقب 

أمدت ھذه المقاربات النقدیة بجھاز من «یویة، فاللسانیات الحدیثة التي أسست لنشأة البن

المفاھیم دفعھا إلى تغییر طرائق تعاملھا مع النص الأدبي، بالنظر إلى بنیاتھ، نظرة 

.1»مغایرة لما كان علیھ تاریخ النقد في السابق

النقدي فقد أحدثت أفكار العالم اللغوي دي سوسیر قطیعة إبستیمولوجیة مع التفكیر 

وھو ،2»موضوع الألسنیة الحقیقي والوحید إنما ھو اللغة في ذاتھا ولذاتھا«السیاقي فــ 

المبدأ الذي تبناه المنھج النسقي في قراءتھ للنص الأدبي فھو یسعى للكشف عن بنیتھ 

الداخلیة وعلاقة عناصره اللغویة، وبذلك فھو یرى أنھ لا وجود خارج حدود بنیتھ.

.69أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -1
ردینان دي سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة، تر فؤاد غازي ومجید النصر، منشورات ف-2

.280، ص 1986المؤسسة الجزائریة للطباعة، الجزائر، دط ،
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یر اللسانیات في الدراسات النقدیة انطلاقة جدیدة للنقد النسقي، ومنھ أصبح تأث

الذي استطاع أن یفرض معاییر نقدیة مختلفة ومغایرة مكنتھ من إزاحة سلطة السیاق 

الخارجي في أثناء قراءة العمل الأدبي.

المدارس التي أسھمت بقوة في ولعل المدرسة الشكلانیة التي كانت من أھم

ارتبط استخدام مصطلح البنیة في المؤتمر الذي عقده «كثیرا ما البنیوي تجاهالتأسیس للا

رومان «، ویرون أن 1»1928یون الروس لعلوم اللسان في مدینة لاھاي سنة الشكلان

ھو أول من استعمل ھذا المصطلح بمعناه الحدیث وذلك في البیان الذي أصدره جاكبسون

.2»1929في أعمال المؤتمر سنة 

آخر رفض الشكلانیون الروس فكرة استخدام الأدب لنصرة معتقدات وفي سیاق

وعدم )الشكل(ى المضمون الجمالي للأدب؛ معینة، ونادوا بضرورة اقتصار النظر عل

:3الالتفات إلى أي مفاھیم أو أفكار أو أراء،  وقد عبروا عن ذلك في مبدأین اثنین

إن موضوع علم الأدب لیس «المبدأ الأول: ولخصھ رومان جاكبسون في قولھ:

وبذلك حصروا اھتمامھم في نطاق النص.،»)Litterariteھو الأدب، وإنما الأدبیة (

المبدأ الثاني: ویتعلق بمفھوم الشكل، فقد رفضوا رفضا باتا ما كانت تذھب إلیھ 

لنظریة النقدیة التقلیدیة من أن لكل أثر أدبي ثنائیة متقابلة الطرفین، ھي الشكل ا

ضمون، وأكدوا أن الخطاب الأدبي یختلف عن غیره ببروز شكلھ.والم

ي الغرب:فةرواد البنیوی)أ

.27، ص 1985، 3یمنى العید، في معرفة النص، منشورات دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ط-1
.32، ص نفسھ-2
المنھج الشكلي نصوص الشكلانین الروس، الشركة المغربیة للناشرین إبراھیم الخطیب، نظریة -3

.10، ص 1982، 1المتحدین، الرباط، المغرب، ط



المعاصرالشعريقیة للخطابسنالاتالقراءثانيالفصل ال

89

تمثل الأفكار التي طرحھا دي سوسیر في بدایة القرن العشرین المحطة الأولى في 

وتمییزه بین اللغة كنظام ،تأسیس مفاھیم البنیویة، وذلك لأن آراءه في علم اللغة الداخلي

ھي أساس نشأة الدراسات البنیویة، ولعل من ،واللغة كحدث فعلي یمارسھ شخص معین

نظرتھ إلى اللغة على أنھا شكل ولیست «أبرز الآراء التي تناولھا دي سوسیر في طرحھ 

مادة، فما دامت العلامة اللغویة تقوم على ثنائیة الدال والمدلول (الصورة الصوتیة)،

فإن اللغة تعتمد على والمدلول (الفكرة)، وأن العلاقة الجامعة بینھما ھي علاقة اعتباطیة 

نسق الصوت في الكلمة الذي یتكون من أصوات متمایزة لیس لھا علاقة بحد ذاتھا 

بالمدلول، فقیمتھا لیست في قیمة الصوت الذي تتكون منھ وإنما في العلاقة بین الأصوات 

.1»على الفروق-لدى سوسیر-التي تقوم أساسا 

الركیزة الأساسیة في فالدال والمدلول لا وجود لأحدھما دون الآخر، فھما یشكلان 

نظام من العلاقات التي تعبر عن أفكار معینة (على حد «النظام، ومنھ اعتبرت اللغة 

تعبیر سوسیر نفسھ)، نظام علامات مترابط ومنضبط تعرف فیھ العلاقة باختلافھا 

فالنظام یتشكل من العلاقات ،2»ھا مع غیرھا من العلامات داخل النظام اللغويوتعارض

ي ذلك تغیر ھذا النظام بتغیر العناصر المتعالقة نالقائمة بین عناصر البنیة، دون أن یع

داخلھ.

Rolandأما الناقد الفرنسي رولان بارت ( Barthes(1915-1980 فــعلى

، غیر أن اسمھ بقي 3»بعد البنیویة من مدارس نقدیةویة وما تجاوزه البنی«الرغم من 

بالمنھج البنیوي، ھذا یعود إلى الأفكار التي جاء بھا، فأصبحت معلما بارزا من امرتبط

.2سامي عبابنة، اتجاھات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، ص -1
یة شھریة یوسف حامد جابر، المفاھیم الأساسیة للبنیویة، دراسة، مجلة الموقف الأدبي، مجلة أدب-2

.29، ص 1995، 294تصدر عن إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ع 
ینظر إدیث كریزویل، عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو، تر جابر عصفور، مطبعة دار -3

.29، ص 1993سعاد الصباح، القاھرة، دط، 
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ھذه الآراء التي تتوزع على محاور العملیة الإبداعیة: (المبدع والنص،،معالم البنیویة

دراسات حول الفونولوجیة وحول «:بــوالمتلقي)، في الوقت الذي قام رومان جاكبسون

) في الاستقلالیة النسبیة Poeticiteوظائف اللغة، وفتح باب البحث في الشعریة (

.1»للظاھرة الأدبیة

إن البنیویة ترید أن تكون «ة فإنھ یرى: الأنثروبولوجیأما شتراوس زعیم البنیویة 

في العلوم الدقیقة، یدرس العلاقات القائمة بین منھجا علمیا دقیقا یماثل المناھج المتبعة

عناصر أجزاء كل بنیة، وذلك بتحلیل ھذه الأخیرة والكشف عن ارتباطھا الموضوعي ثم 

فالمنھج البنیوي في ...یة جدیدة أسمى من بنیتھا الأولى إعادة تركیبھا في منظومة كل

النظریة  التي تلكت،وعااعتماده على المناھج الطبیعیة إنما ركز على نظـریة المجم

بدراسة العلاقات بین أجزاء وعناصر المجموعة وتحلیلھا، ثم إعادة تركیبھا من تسمح 

، فھو یعتقد أن البنیویة مجرد منھج یمكن أن 2»أجل الكشف عن البنیة الخفیة للموضوع

.نطبقھ على أي نوع من الدراسات

Michaelكما اتخذ میشال فوكو ( Foucault(1926-1984 من الدراسات ،

البنیویة قاعدة للربط  بین دراسة التاریخ ونظریة المعرفة، فانطلق في رؤیتھ للتاریخ من: 

مجموعة من العلاقات الثابتة بین عناصر متغیرة، وأن ھذه تعریفھ للبنیویة بأنھا«

فض ، ما دفعھ إلى ر3»العلاقات یمكن أن تنشأ على منوالھا عدد لا حصر لھ من النماذج

بنیة «الكثیر من الآراء البنیویة حول استقلالیة الخطاب وانغلاقھ، فالخطاب عنده، 

إدراكیة لا شعوریة ذات طابع فكري خالص، تنمو وتتطور وفق نظام داخلي خاص، 

.168مجموعة من الكتاب، مدخل إلى مناھج النقد الأدبي، ص-1
، ترجمة مصطفى صالح، منشورات وزارة الثقافة البنیویةالأنثروبولوجیةكلود لیفي شتراوس، -2

.49، ص 1977والإرشاد القومي، دمشق، سوریا، دط، 
.35إدیث كریزویل، عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو، ص -3
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داخل المجتمع الإنساني في لحظة تاریخیة وھو وسیلة لقوة تتبناه مجموعة أفراد

.1»محددة

Naomتشومسكي (عوم وما نجده عند ن Chommsky( صاحب البنیویة

التحویلیة التولیدیة، یختلف عن الآراء والمفاھیم البنیویة السابقة للرواد الذین ذكرناھم 

یبدأ من العبارة والكلمة، بینما بدأوا من النسق اللغوي كذلك یتفرد في رأیھ أن «فھو 

ب الدور الفاعل في صنع اللغة، الإنسان المتكلم ھو المولد للكلمات والعبارات، وأنھ صاح

لا تنتھي، وھو بھذا الرأي یتقاطع مع البنیویة القائمة على الأنظمة وإیجاد تولیدات جدیدة

.2»والأنساق الثابتة ذات الدوائر المغلقة 

صاحب الاتجاه  J.lacan(1901-1981كما لا یمكن في ھذا المقام أن نغفل (

عودة «فـــ وثبات الفكریة وعدم الثبات على رأي واحد النفسي في البنیویة، فقد تمیز بال

وتعمیم جدید للبنیویة النفسیة وربط )(Freudلــفروید )J.lacan(جاك لاكان 

.3»المعطیات النفسیة باللغة والكلام، ھذا دون أن تغفل نظریات یونغ

.Jوفي السیاق ذاتھ نجد جاك دریدا ( Derrida(1931-2004» الذي انتقل

البنیویة إلى التفكیكیة، أھم حركة من حركات ما بعد البنیویة وأكثرھا إثارة للجدل في من 

، والقائمة تطول بأسماء أعلام ورواد البنیویة وما بعد البنیویة أمثال بول 4»النقد الأدبي

ریكور، وبول فالیري، وھارتمان، وغولدمان،وغیرھم.

اھتم ھؤلاء النقاد بلغة الأدب، فھي في نظرھم جوھر تكوینھ، وأھملوا في 

دراساتھم الأفكار التي یتكون منھا، ولا بالأحاسیس والآراء التي یعبر عنھا، بل أولوا 

.35، ص إدیث كریزویل، عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو-1
.27، ص 1،1998صلاح فضل نظریة البنائیة، دار الشروق، القاھرة، مصر، ط-2
.31أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -3
.206إدیث كریزویل، عصر البنیویة من لیفي شتراوس إلى فوكو، ص ینظر إلى-4
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من اللغة منطلقا لھم في مقارباتھم بالغ العنایة بالجسد اللغوي للنص الأدبي، واتخذوا 

ة  لا ترتبط مباشرة بمادة الأعمال الأدبیة.النقدیة، ولیس مما وراء اللغ

وھكذا تغدو مھمة الناقد البنیوي ھي النظر إلى لغة النص الأدبي، لتبین مدى 

تماسكھا وتنظیمھا المنطقي، ومدى قوتھا وضعفھا بغض النظر عما یحملھ المضمون من 

والجمالي.فھو یرى أن الظاھرة الأدبیـــة من الجانب اللغوي و الفني،آراء وأحاسیس

:آلیات الناقد البنیوي)ب

مبادئ أو مفاھیم البنیویة أما عن آلیات الناقد البنیوي، أو كما یسمیھا بسام قطوس

ركیزة بارزة ومن أھمھا:التي یشكل حضورھا على المستوى التطبیقي

-Langue(اللغة والكلام-1 Parole(:

النص، بحیث یمكن تحلیل یرى البنیویون أن دراسة اللغة یجب أن تكون بعد إنتاج 

العلاقات المتزامنة بین أجزائھا المكونة من التركیز على الجوانب التاریخیة التعاقبیة 

فھي تضغط على الكلام بأنظمتھا، ویضغط «،التي تھتم بتغیر اللغات حسب الأزمنة

شعرا الكلام على اللغة بالابتكار، واللغة ھي المادة الخام التي یستخدمھا الأدباء وسواھم

أو نثرا في حیاتھم العملیة وفي حیاتھم التخیلیة، فھي تستخدم في الدرجة الصفر على 

رأي رولان بارت في التواصل وتستخدم في درجات أخرى متفاوتة حسب قدرة المبدع 

.1»بطرق مختلفة

التجلیات الفعلیة للنظام في فعلي النظام والكتابة، ومن «وأما الكلام فیشمل على 

، ولھذا أشار العدید من النقاد إلى العلاقة بین اللغة 2»الخلط بین النظام وتجلیاتھالیسیر 

.237خلیل الموسى، جمالیات الشعریة، ص -1
.127صرة، ص بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعا-2
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، الفصل بین اللغة والكلام لیس إلا فصلا لغایات الدراسة العلمیة«والكلام ورأوا بأن 

ولكن العلاقة بینھا تمثل علاقة الكل بالجزء، فاللغة ھي الكل، والكلام ھو الجزء ... 

اجتماعي مستقل عن الفرد ولا شعوري، إذ ھـي تمثل مجموع القوانین واللغة عنده نظام 

والقواعد العامة التي تتحكم في إنتاج الكلام، وھـي تمثل السلطة التجریدیة المتعالیة التي 

یستمد منھا الكلام اختیاراتھ الفعلیة، أما الكلام فـھو التطبیق الفعلي لھذه القوانین والقواعد 

، وبھذه 1»فردي المشخص منھا، ولذلك فالكلام یتنوع بتنوع الأفرادالعامة والمستوى ال

العلاقة أثرت البنیویة في الأدب ونقده.

Relation(نظام العلاقات-2 System(:

ھذه العناصر ومستویاتھا، ویربط بعضھا ببعض ھو ما یطلق علیھ ما یحكم

نظام توازنھ، فاللغة في نظر البنیویین ل في العلاقة بین العناصر نفقد النظام، وأن أي خل

نظام من العلاقات والتعارضات التي یجب أن تتحدد عناصرھا على أساس شكلي «

وتخالفي، ولعل أھم الدروس في الثورة "الفونولوجیة" بالنسبة للیفي شتراوس ھي التعامل 

بین ھذه باعتبارھا كیانات مستقلة، وتركیزه بدلا من ذلك على العلاقات مع العناصر

.2»العناصر

سلسلة من الفروق الصوتیة ترتبط بسلسلة من «ھو: فإذا كان النظام اللغوي 

ر من عناصر النظام یكتسب قیمتھ من ، فإننا نجد أن كل عنص3»الفروق في الأفكار

علاقتھ مع غیره من العناصر الأخرى.

.127بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصرة، ص -1
.128نفسھ، ص -2
.128نفسھ، ص -3
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التزامن والتعاقب-3

الظواھر وھي في حالة سكون مجموع «) یعني Synchronie(مفھوم التزامن 

) فیعني مجموع الظواھر نفسھا وھي في Diachronieأو ثبات، أما مفھوم التعاقب (

.1»حالة صیرورة

اللغة تسمح نسبیا بدراستھا تزامنیا فإن دراسة الظواھر الاجتماعیة «وإذا كانت 

.2»تتطلب الربط بین التزامني والتعاقبي

،فیھا الإبداع الأدبي لا یمكن عزلھا عن تاریخھاوبذلك فإن الظواھر الإنسانیة بما

فھي تعتبر عن زمن وتاریخ معینین، وإذا ما أردنا نقل ھذین المصطلحین من حقل 

:3إن ثمة نوعین من أنواع العلاقات التوزیعیةفاللسانیات إلى حقل النقد، 

:)التتابعیة(العلاقات التركیبیة -

، وھي تعني دخول وحدتین في علاقة ذات سمة تبادلیة، تتعلق بإمكانیة التألیف

تنافریة أو غیر تنافریة. 

العلاقات الاستبدالیة: -

وھي العلاقات التي تتحدد إمكانیة الاستبدال، والتي تنطوي على أھمیة خاصة في 

تحلیل النظام، إن معنى أي وحدة یعتمد على الاختلافات بینھا وبین وحدات أخرى كان 

أن تحل محلھا في إحدى المتتالیات.من الممكن

.128بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصرة، ص -1
نقلا عن الزاوي بغورة، إشكالیة المنھج في العلوم الاجتماعیة، المنھج البنیوي مثلا، مجلة -2

.34، ص 2008، تصدر عن قسم الفلسفة، كلیة الآداب، الكویت، 12، المجلد 2البصائر،ع 
.140و139ینظر بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصرة، ص -3
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الحضور والغیاب:-4

فیما یخص طبیعة العلاقات، علاقة الحضور والغیاب، فلا تأتي إلا إذا رجعنا إلى 

وعندما تصاغ ھذه القاعدة اللغویة في إطار جمالي نقدي فإنھ یترتب عنھا «الأداة (اللغة) 

في العمل الأدبي، علاقات تقوم بھا التمییز بین نوعین من العلاقات التي یمكن ملاحظتھا

سوسیر إلى ھذه ، وقد نبھ1»العناصر الحاضرة وأخرى تقوم بینھا وبین العناصر الغائبة

وقد ظھر التطور الأمثل لثنائیة الدال والمدلول «القضیة الخطیر في أكثر من مناسبة، 

.2»لدى سوسیر فیما یسمى بعلائق الحضور والغیاب

جھود البنیویین في بحثھم الدلالي عن ظاھرة النص وباطنھ، ھذه الفكرة تمثلتھا 

رولان بارت یرفض فكرة الصلة ، فنجد مما أعطى لمفھوم الدال والمدلول دفعة جدیدة

أن الإشارة (تعوم) سابحة لتغري المدلولات إلیھا «الثابتة بین الدال والمدلول حین ذھب 

ضاعفة لتجلب إلیھا مدلولات مركبة، لتنبثق معھا وتصبح جمیعا (دوال) أخرى ثانویة مت

وھذا حرر الكلمة، وأطلق عنانھا لتكون (إشارة حرة)، وھي تمثل حالة (حضور)، في 

حین یمثل المدلول (حالة غیاب) لأنھ یعتمد على ذھن المتلقي لإحضاره إلى دنیا 

.3»الإشارة

مة بین الدال ھذا ما یتطلب وجود قارئ حذق قادر على إیجاد العلاقة الجدلیة القائ

والمدلول لإحضار الدلالة.

ھذه الفكرة یذھب إلیھا أیضا میشال فوكو ویعطیھا بعدا فلسفیا، فـفي كتابھ 

أرید أن أبین أن الخطابات كما نفھمھا في حیاتنا الفكریة «"أركبولوجیا المعرفة" یقول: 

.306ص صلاح فضل، نظریة البنائیة،-1
.130بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصرة، ص -2
.131نفسھ، ص -3
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بارھا المعاصرة، كما یمكن أن نقرأھا في شكل نصوص لیست من السھولة بمكان اعت

.1»مجرد تقاطع بین الأشیاء والكلمات

ومنھ یمكن أن نخلص إلى أن علاقات الغیاب ھي الجانب الدلالي في اللغة، 

وعلاقات الحضور تمثل الجانب التركیبي في اللغة، وعندما ننزل القضیة في مدار 

الفلسفة والتأمل فلإنھا تستعمل العلاقات الاستبدالیة والعلاقات الاستتباعیة.  

:عند الغربالنقديفةالبنیویاتتجاھا)ت

وتیارات بنیویة، كالبنیویة الشكلانیة والبنیویة التكوینیة تولد عن البنیویة عدة اتجاھات 

والبنیویة الأنثروبولوجیة، ومن المؤكد أن ھذه الاتجاھات مكملة لجھود الحركات النقدیة 

وتطورا لھا من دارس اللغویةمومختلف ال، كالمدرسة الشكلانیة والنقد الجدید سبقتھاالتي 

مكتفیة بذاتھا، متخذة من المناھج اللغویة بـدراسة البنیة بوصفھا نظاما،«حیث اھتمامھا 

نموذجا مطلقا وصریحا للتعمیم على سائر الأنشطة والمعارف ویعتقد أن نسب البنیویة 

بولوجیة لیفي رة براغ، وأنثروئیضرب عروقھ في الشكلانیة الروسیة، وبنیویة دا

شتراوس، وتتأسس ممارستھا النقدیة مع رولان بارت، وتزفیطان تودوروف، وجیرار 

.2»، ورومان جاكبسون، وھؤلاء نھضوا بتطور المشروع البنیوي نقدیاجینیت

من في أحضان الفكر الماركسي، وھي نوعأما البنیویة التكوینیة فقد نشأت 

ھود النقد الأدبي إلى التحول من الحقل العام وقد دفعت تلك الج«سوسیولوجیا الأدب، 

، ومن السوسیولوجیا العامة إلى سوسیولوجیا النص، للإیدیولوجیا إلى إیدیولوجیا النص

حسین خمري، الظاھرة الشعریة العربیة الحضور والغیاب، دراسة، منشورات إتحاد الكتاب -1
.14، ص 2001العرب، دمشق، دط، 

.132بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصرة، ص -2
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، فھي تقیم علاقات بین 1»وأصبحت المعرفة الاجتماعیة دعامة نظریة في مجال القراءة

العمل الأدبي والمجتمع.

عا إلیھ كل من عما علیھ النقد الاجتماعي  الذي دغیر أن المجتمع في البنیویة یختلف 

إذ أن النقد الاجتماعي عندھم یبحث في الأدب عن النقاد وغیرھم من تین ومدام دو ستال

الواقع، ویعده عاكسا لھ، أما في البنیویة التكوینیة فإنھ لا یعكس العمل الأدبي حرفیا، بل 

أكید العلاقة الجدلیة بین ي، من خلال تربطھ بسیاقھ الاجتماعمحاولة ل«خلالینظر إلیھ 

خارج النص وداخلھ، وتنطلق البنیویة التكوینیة من فرضیة تقول إن كل سلوك بشري ھو 

.2»محاولة لتقدیم جواب دلالي على موقف معین

في النقد العربي:نشأة الاتجاه البنیوي-3

النقد والأدبلم یكن النقد الحدیث بمنأى عن التطورات السریعة الحاصلة في ساحة

كما تلقوا غیرھا من الاتجاھات ،العالمیین، فقد تلقى النقاد العرب المحدثون البنیویة

من خلال تعریب وترجمة العدید والمناھج النقدیة في فترة السبعینات، وھذا التلقي تجلى 

د علوش، ومحمد من الدراسات النقدیة، ومن أبرز ھؤلاء نذكر: كمال أبودیب، وسعی

وعبد المالك مرتاض، وجابر عصفور، ویمنى العید، وسعید ومحمد بنیس،مفتاح، 

یقطین، وغیرھم.

رائد من رواد البنیویة في النقد العربي الحدیث الذین أصلوا لھا، فحمل أبودیب فكمال 

في كتابھ "جدلیة الخفاء والتجلي"، على عاتقھ الترویج لھا والتنظیر أیضا، وھذا ما تجسد 

في اسة بنیویة في الشعر، بالإضافة إلى إصداره كتاب آخر عنوانھ "وھو عبارة عن در

البنیة الإیقاعیة للشعر العربي".

.240و239أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -1
.57، ص 1997، 3محمد ندیم خشفة، تأصیل النص، مركز الإنماء الحضاري، حلب، ط-2
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لیست فلسفة لكنھا طریقة في «:أنھافـفي كتابھ الأول یقدم تعریفا لبنیویتھ قائلا

الرؤیة ومنھج في معاینة الوجود، ولأنھا كذلك فھي تثویر جذري للفكر وعلاقتھ بالعالم 

وفي المجتمع لا تغیر البنیویة المجتمع، وفي ؛وبإزائھ في اللغة، لا تغیر اللغةوموقفھ منھ 

ناه المتعمق، لا تغیر البنیویة الشعر، لكنھا، بصرامتھا وإصرارھا على الاكتالشعر 

المكونات الفعلیة للشيء، والعلاقات التي تنشأ بین والإدراك متعدد الأبعاد والغوص على 

الفكر المعاین للغة والمجتمع والشعر، وتحولھ إلى فكر متسائل قلق تغیر ،المكونات

من وعلى مستواهة الفكر الخالق متوثب، ومكنتھ متقص، فكر جدلي شمولي في رھاف

ندرك أن البنیویة لیست إلا تثویر ةالمقتضبةفـمن ھذا الفكر، 1»ر والإبداعاكتمال التصو

على المجتمع واللغة والشعر، إذ تغیـر كل ذلك وتحولھ كما قال ثورة جذري للفكر، وأنھا 

إلى فكر متسائل وقلق.

في تشكیلھ عدة تیارات توظیف منظورا یسھم «:كما یصرح أیضا كمال أبودیب أنھا

التحلیل البنیوي للأسطورة كما ھي عند لیفي شتراوس في الأنثروبولوجیة البنیویة، منھا: 

ناھج تحلیل الأدب المتشكلة في موالتحلیل الشكلي للحكایة كما ھي عند فلادمیر بروب، و

إطار معلومات التحلیل اللغوي، والدراسات اللسانیة والسیمیائیة، والمنھج البنیوي 

، كلھا اتجاھات كبیرة 2»ات الفكر الفلسفي عند لوسیان غولدمانالتكویني النابع من معطی

متعددة المشارب، ومتنوعة الخلفیات الفكریة والفلسفیة.

كما نجد الناقد الحداثي عبد الله الغذامي الذي تبنى البنیویة التشریحة في كتابھ 

ه ھي وخیر وسیلة للنظر في حركة النص الأدبي، وسبل تحرر«"الخطیئة والتكفیر"، 

.7، ص 1979كمال أبو دیب، جدلیة الخفاء والتجلي، دار العلم، بیروت، دط، -1
.11و10نفسھ ، ص -2
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إطار نظام الاتصال سقطت في أمقولة لغویة تالانطلاق من مصدره اللغوي، حیث كان

.1»اللفظي البشري

ومنھ نرى أن الغذامي یمثل البدایة التاریخیة للمشروع النقدي الحداثي، والمتصفح 

"الخطیئة والتكفیر"، یلاحظ أنھ یعتمد في كتاباتھ النقدیة على نصوص لكتابھ

وبارت، ودریدا، وتودوروف، ولیتش، وغیرھم)، وھي المرجعیات (جاكوبسون، 

المستعارة لدیھ التي لا تكاد تفارقھ في مساره النقدي.

أما الناقدة یمنى العید فھي تعتبر من النقاد الأوائل الذین اعتنقوا المنھج 

منتشرة في الاجتماعي، لكن سرعان ما ارتكزت على الطروحات البنیویة التي كانت 

إن «احة النقدیة الغربیة، وتطعیم نظراتھا وآرائھا الذاتیة بمفاھیم سوسیریة، تقول: الس

قراءتي لأعمال سوسیر أو لمحاضراتھ حول اللسانیة شكلت منطلقا معرفیا أساسیا في ما 

.2»یمكن تسمیتھ بالمرحلة الثانیة من تجربتي النقدیة

والكلام، ثم تنتقل للحدیث غةة وتمییزه بین اللفھي تنطلق من مفھوم سوسیر للعلام

: (النسق، والتزامن والتعاقب، 3أربعة عناصرفاھیم البنیویة التي حصرتھا فيعن م

ومفھوم الطابع، اللاوعي للظواھر أو الآلیة)، وإذ ھي تشیر إلى ھذه المفاھیم إنما ترید 

.الأدبي وعزلھ عن ما ھو خارج عنھمعرفة النصمن خلالھا 

السیمیائي في النقد الأدبي:الاتجاهرابعا: 

نیویة إلى التشریحیة قراءة نقدیة لنموذج إنساني عبد الله محمد الغذامي، الخطیئة والتكفیر من الب-1
.6، ص 1985، 1معاصر، النادي الأدبي الثقافي، العربیة السعودیة، ط

، 1یمنى العید، في مفاھیم النقد وحركة الثقافة العربیة دراسة وحوارات، دار الفارابي، بیروت، ط-2
.289، ص 2005

.45و44ینظر یمنى العید، في معرفة النص، ص -3
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السیمیائي عند الغرب:المنھج-1

كان من نتائج التطور الذي عرفھ الدرس اللساني الحدیث، ظھور العدید من 

المناھج والتیارات النقدیة، أھمھا الأسلوبیة والبنیویة والسیمیائیة، وكما اھتمت البنیویة 

بتقدیم قراءات منغلقة للنصوص والخطابات الأدبیة، بھدف التأصیل لنماذج بنائیة محددة، 

دیم وسائل وطرائق منفتحة للقراءة، متجاوزة بھذه الوسائل عمدت السیمیائیة إلى تق

إلى نظریة في علم الأدب، لتنطلق من ثمةوالطرق جدار اللغة، ومتجھة نحو تأسیس 

الاھتمام بأنواع الخطاب الأخرى كالخطاب الدیني، والخطاب الفلسفي، باعتبارھا أنظمة 

ھا.فكریة مشحونة بحمولة من المعاني التي یجب القبض علی

مختلف العلامات والإشارات أو ما «ومنھ یمكن اعتبار السیمیائیة علم یدرس 

ینوب عن شيء آخر كجزء من منظومة ما؛ أي كیف یصنع المعنى؟ وكیف یمثل الواقع؟ 

، ومصطلح 1»سواء  أبالكلمات  أم بالأصوات؟ أم بلغة الجسد؟ أم الإشارات المرئیة...

)Semiotics) والسیمیوطیقا (Semiologyلوجیا (السیمیاء یقابلھ مصطلحین السیمیو

یرتبط بوظائف الدلالات، فیرى دي سوسیر، وھو صاحب الاتجاه «غیر أن الفرق بینھما

الأول، ومن معھ من أتباع المدرسة الأوربیة  أن الوظیفة الاجتماعیة ھي جوھر الدلالات 

تشارلز سندرس بورس الذي التي تراھن السیمیولوجیا علیھا، في حین یرى الأمریكي 

كتب في فترة دي سوسیر الزمنیة نفسھا، أن وظیفة الدلالات المنطقیة ھي النقطة التي 

.2»تسعى السمیوطیقا لرصدھا

نبیل أیوب، النقد النصي وتحلیل الخطاب نظریات ومقاربات سیمیائیة سردیة لسانیة بنیویة -1
.131، ص 2008، 1، مكتبة لبنان ناشرون، ط2برغماتیة خطابیة،ج

الكتاب الجدیدة المتحدة، ھیثم سرحان، الأنظمة السیمیائیة، دراسة في السرد العربي القدیم، دار-2
.54، ص 2008، 1بیروت، لبنان، ط
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فإذا كان دي سوسیر قد اھتم بالوظیفة التواصلیة والإبلاغیة للعلامة، فإن بیرس فقد 

من ثم الوقوف على مختلف ذھب إلى البحث في الجانب الفلسفي والمنطقي للعلامة، و

الدلالات التي تؤدیھا.

Gerardل (دولوداذا ما ذھب إلى تأكیده جیرارھ deledalle( في كتابھ

السیمیائیات، أو نظریة العلامات، حیث یقول بأن الأبحاث والدراسات المعاصرة حول 

)،1914-1839(بیرسستصدر من منبعین اثنین ھما: شارل سندر«:العلامة

.1») الذي ھو في الأصل التیار السمیولوجي1913-1857وفاردیناند دي سوسیر(

:جھود دي سوسیر السیمیائیة)أ

لقد بشر دي سوسیر بمیلاد علم السیمیاء، وحدد موضوعھ في كتابھ "محاضرات في 

ا إذا كان بالإمكان تحدید اللغة كنظام من العلامات (الدلائل) یعبر عم«اللسانیات العامة"، 

للأنسان من أفكار یمكن مقارنتھا بأنظمة أخرى كالنظام الألف بائي والنظام الإشاري 

علامات في صلب الحیاة العسكري، فمن الممكن أن نتصور علما یدرس حیاة ال

الاجتماعیة، وقد یكون جزءا من علم النفس العام ونقترح تسمیتھ بالسیمیولوجیا 

)Semiologie الدلائل، وھي كلمة مشتقة من الیونانیة )؛ أي علم العلامات أو

)Semio و(،دلیل أو علامة)، بمعنىlogie بمعنى علم فتصبح علم العلامة، ولعلھ ،(

.2»سیمكننا من أن نعرف مما تتكون العلامة وھي القوانین التي تسیرھا

ومعنى ھذا أن دي سوسیر حاول تحدید الإطار الذي یمكن أن تندرج ضمنھ 

فقد یتعذر علینا أن نقول كیف وبما أن ھذا العلم لا یوجد بعد فإن «السیمیولوجیا، 

جیرار دولو دال، السیمیائیات أو نظریة العلامة، تر عبد الرحمان بوعلي، دار الحوار للنشر -1
.41، ص 2004، 1والتوزیع، سوریا، ط

.33فردیناند دي سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة، ص -2
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، ویضیف قائلا: 1»سیكون، بید أن لھذا العلم الحق في الوجود ومكانھ قد حدد مسبقا

علم مستقبلي سیتم تأسیسھ لیكون حاضنا لكل الأنساق الدالة الأخرى، وسیكون من «

داخلھ سوى جزءا بسیطا أو فرعا من الشمولیة والاتساع لدرجة أن اللسانیات لن تشكل

.2»فروعھ الكثیرة

جتماعي:لاالسیمیولوجیا وعلاقتھا بعلم النفس ا)1

أن أفراد المجتمع من خلال اجتماعھم في بیئة واحدة، ومحددة فإنھم یرى سوسیر 

لا یكتمل كیانھا «یتعارفون فیما بینھم على لغة بھدف التواصل، وبھذا فإن السیمیائیات 

إلا بعلم النفس الاجتماعي الذي ینشغل بتقصي حیویة المعنى الذي حسب دو سوسیر 

ینتجھ العمران البشري المعاصر، فإن التواصل آلیة لتثبیت العلاقات الاجتماعیة  بین 

.3»الأفراد وتطویرھا

السیمیولوجیا وعلاقتھا بعلم النفس العام:)2

بین شیئین اثنین، یدعى الأول الدلیل أو لربطتقوم العلاقة عند سوسیر على ا

لا ترتبط بین اسم وشيء، وإنما بین صورة «المفھوم، والثاني الصورة السمعیة، وھي 

ذ مفھوم الصورة الأكوستیكیة من علم النفس، وھي وقد أخ،4»سمعیة وتصور ذھني

للعلامة.في ذھن المتلقي عند تلقیھ تعبیر عن المتصور الذھني الذي یحدثة

التوزیع الثنائي للعلامة عند دو سوسیر: )3

.34اضرات في الألسنیة العامة، ص فردیناند دي سوسیر، مح-1
.37نفسھ، ص -2
أحمد یوسف، سیمیائیة التواصل وفعالیة الحوار المفاھیم والآلیات، منشور مختبر السیمیائیات -3

.16و 15،  ص 2004، 1وتحلیل الخطابات، جامعة وھران، الجزائر، ط
من، مطبعة النجاح الجدیدة،، الدار سعید بن كراد، السیمیائیة مفاھیمھا وتطبیقاتھا، منشورات الز-4

.50، ص2003البیضاء، المغرب، دط، 
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وزع «اتخذ سوسیر من اللسانیات منطلقا لھ في حدیثھ عن السیمیولوجیا، فقد 

العلامة اللغویة على ما رأینا، على الدال (= الصورة الصوتیة / السمعیة)، والمدلول (= 

قة العلامة اللغویة مع وقد ركز على علا،المفھموم) اللذین یرتبطان بعلاقة اعتباطیة

العلامات الأخرى داخل النظام، وعلى العلاقة بین العلامة وما یحیط بھا من داخل 

.1»مرحلة حسیة دالة

المدلول تفھم العلامة اللسانیة، ویشبھ دي سوسیر العلامة بالورقة بالدال وباقتران 

التي لا یمكن فصل وجھیھا عن بعضھما البعض، فتمزق الأول یؤدي بالضرورة إلى 

أنھما یرتبطان ببعضھما ارتباطا «تمزق الثاني، ویقدم سوسیر ھذین العنصرین على 

كلامیة، ولا تكون الإشارة صوتا من كاملا لا یوجد أي منھما قبل الآخر في سیاق اللغة ال

.2»دون فحوى أو مضمون، ولا فحوى من دون صوت

اعتباطیة العلاقة بین الدال والمدلول:)4

العلامة «من تصورات سوسیر اللسانیة العلامة اللغویة التي تتشكل من وجود 

مفھومھا ، والاعتباطیة فيالرابطة بین الدال والمدلول، وھذه العلاقة ذات علاقة اعتباطیة

الأدبي ھي غیاب منطق عقلي یبرر الإحالة بین الدال والمدلول، فلا وجود لعناصر داخل 

الدال تجعلنا ننتقل آلیا إلى المدلول، فالرابط بین ھذین الكیانین یخضع للتواضع والمعرفة 

.3»والتعاقد

.139نبیل أیوب، النقد النصي وتحلیل الخطاب، ص -1
.96، ص2013أحمد عزوز، مبادئ في السیمیولوجیا العامة، دار القدس العربي، الجزائر -2
.51سعید بن كراد، السیمیائیة مفاھیمھا وتطبیقاتھا، ص -3
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إنما ھي دلیل لا تخضع للتبریر المنطقي، وومنھ نفھم أن العلاقة بین الدال وال

علاقة قائمة على العرف والتعاقد، وبھذا فإن مفھوم الاعتباطیة عند سوسیر یقصد منھ 

والتعلیل المنطقي الذي یبرر الإحالة من الدال إلى المدلول.التفسیر غیاب 

لا تخضع إلى إرادة الفرد بمعزل عن المؤسسة الاجتماعیة، «فالعلامة إذن 

، معلومات، وإضفاء المعقولیة إلیھاي إنتاج ھذه الوبالرغم من أن دوره لا یستھان بھ ف

. فالعلامة لا توجد إلا من 1»ومن جھة القدرة على فھمھا عن طریق النشاط الاستدلالي

، كما ترتبط أیضا بالجماعة الإنسانیة یقیم العلاقة بین الدال والمدلولخلال المتلقي الذي 

التي تتعارف على استخدامھا.  

یرس:جھود شارل سندرس ب)ب

یبدأ مع ، بذاتھامقائاتاریخ السیمیولوجیا بوصفھ علمیعتبر الكثیر من الدارسین أن 

، وتقوم سیمیوطیقا بیرس على ثلاث 2ابیرس الذي درس الرموز ودلالاتھا وعلاقاتھ

:3مراحل حتى اكتملت رؤیتھ وتصوره السیمیائي

بالمقولات الكانطیة في المرحلة الكانطیة التي ارتبطت فیھا نظریة العلامات -

سیاق المنطق الأرسطي الزوجي.

ح بیرس فیھا منطق العلاقات وحل منطق العلاماتالمرحلة المنطقیة التي اقتر-

محل المنطق الأرسطي، ومنطق العلاقات ھذا سیكون الضامن لتصوره 

الثلاثي عن المقولات والعلامات.

د یوسف، سیمیائیة التواصل وفعالیة الحوار المفاھیم والآلیات،.أحم-1
.354ینظر صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص -2
.133نبیل أیوب، النقد النصي وتحلیل الخطاب، ص -3
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مات  بعلاقة الجدیدة للعلاالمرحلة السیمیائیة التي سیطور فیھا بیرس نظریتھ-

مقولات، وھذه المرحلة الأخیرة ھي الأھم.مع نظریتھ الجدیدة لل

مفھوم العلامة (الإشارة) عند بیرس:-1

لمفھوم العلامة من منطلق السیرورة الدلالیة التداولیة ینطلق بیرس في تحدیده

دي سوسیر بھ ) على خلاف ما جاءtriodique(السیمیوز) القائم على مقولة الثلاثیة (

الذي حصر مفھوم العلامة في مقولة الاختلاف أو التعارض الثنائي (دال ومدلول)، 

شيء یمثل شیئا ما بالنسبة لشخص ما «) ھو: representamenمة أو الممثل (فالعلا

.1»بمظھر ما أو بإمكانیة ما

من إضافة إلى ذلك اعتمد بیرس في تقسیمھ للعلامة على مبدأ التثلیث انطلاقا 

:2العناصر المكونة للعلامة وھي: الممثل والموضوع والمؤول

ویقابل عند سوسیر "الدال" وھو الوسیلة التي ):representamen(الممثل-

أو الشكل الذي تتخذه الإشارة اللغویة، أو غیرھا من تستعمل للدلالة، أو حامل الإشارة،

العلامات، وتعني الإشارة باعتبارھا ممثلا شیئا ما إلى الشخص؛ أي تولد في فكرة معادلا 

بیرس على الإشارة المولدة اسم تأویل الإشارة لھا، أي إشارة متطورة، وقد أطلق 

، إنما عن فكرة أطلق علیھا الأولى، وتنوب الإشارة عن شيء ما، لیس من جمیع نواحیھ

أرضیة الممثل.

سیزا قاسم، السیمیوطیقا حول بعض المفاھیم والأبعاد، مدخل إلى السیمیوطیقا مقالات ودراسات، -1
.19، ص 1986إشراف سیزا قاسم ونصر حامد أبو زید، دار إلیاس العصریة، القاھرة، 

.133نبیل أیوب، النقد النصي وتحلیل الخطاب، ص-2
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وھو المشار إلیھ، أي الشيء :)lobjet(بعضھم یسمیھ الموجودة الموضوع -

.الذي تحیل إلیھ العلامة، ولا یوجد لھ مقایل عند سوسیر

وھو في حقیقتھ لیس مؤولا، إنما المعنى الذي ):linterpretant(المؤول-

تحدثھ الإشارة، وھو في إشارة ثانیة في فكر المؤول فیھا معنى الإشارة الأولى، إذا معنى 

الإشارة لا یحضر في ذاتھ، إنما یبرز من خلال التأویل في ذھن المؤول ، ویقابلھ عند 

لا توجد في المدلول.صفة سوسیر "المدلول" مجردا من أبعاده، غیر أن المؤول یملك

انطلاقا من ھذه المفاھیم فإن العلامة لا تستقیم بالمعنى الكامل إلا بتعاضد ثلاثة 

.1السابقةمن الأركان الثلاثةافروع، على أن یكون كل فرع عضو

أي ھي نوعیة تشكل العلامة، ولا یمكن أن تتصرف كعلامة حتى العلامة النوعیة:-

تتجسد ، ولكن التجسید لا یرتبط إطلاقا بطبیعتھا من حیث كونھا علامة.

ھي الشيء الموجود والواقعة الفعلیة التي تشكل العلامة، ولا العلامة المتفردة:-

ات عرفیة متعددة.یمكنھا أن تكون كذلك إلا عبر نوعیتھا، ولھذا فھي تتضمن علام

ھي عرف یشكل علامة، وكل علامة متواضع علیھا فھي علامة :العلامة العرفیة-

، بل نمطا قد وعرفیة (ولیس العكس)، ولیست العلامة العرفیة موضوعا واحدا

تواضع  الناس على اعتباره دالا.

وفي الأخیر نجد أن بیرس ینظر إلى العلامة نظرة ثلاثیة الأبعاد تشكل واحدة منھا 

:2وھي،نھان تربط الأبعاد الثلاثة في الذھن حتى تكوّ أفي الذھن علامة، بل لابد 

روعھا (ترجمة)، منشورات الإختلاف، الجزائر، ینظر رشید بن مالك، السیمیائیة أصولھا وف-1
.26و26، ص 2002

.101و 100أحمد یوسف، مبادئ السمیولوجیا العامة، ص -2
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وھو الذي ینظر إلى العلامة  في علاقتھا بغیرھا من البعد التركیبي:•

.العلامات

وھو الذي ینظر إلى العلامة في علاقتھا بالشيءالبعد الوجودي أو الدلالي:•

الذي تدل علیھ؛ أي في ربطھا بالواقع والموضوع الذي تعبر عنھ العلامة.

وھو الذي ینظر إلى العلامة في علاقتھا بمؤولھا، أو في البعد التداولي: •

العلاقة التي تقیمھا مع مؤولھا، أو المتلقي الذي یسعى إلى فھمھا وإبراز

مضامنیھا.

جھود رولان بارت السیمیائیة:)ت

، فقد ولى بالغ اھتمامھ للدلالةأتعزى جھود ھذا الاتجاه للناقد رولان بارت الذي 

السیمیولوجیا ھي علم الدلائل، وأنھا استمدت مفاھیمھا من «ذھب بارت إلى أن:

مال ، فقد مثلت مفاھیم دي سوسیر حول السیمیولوجیة حلقة ھامة في أع1»اللسانیات

بارت الذي تعد السیمیائیة عنده امتداد للسانیات دي سوسیر، فقد تبنى ھذا الأخیر نظریة 

بأن غیر أنھ قلب أطروحة سوسیر التي ترىدي سوسیر حول الدال والمدلول، 

حیث قال ،رس العلامة اللغویة وغیر اللغویةالسیمیائیات أعم وأشمل على اعتبار أنھا تد

من علم الدلائل، بل السیمیولوجیا ھي إن اللسانیات لیست فرعا، ولو كان ممیزا «:بارت

.2»التي تشكل فرعا من اللسانیات

ویذھب بارت إلى أن إحدى القدرات التي ینطوي علیھا الأدب ھي قدرتھ 

فإنتاج الدلالة وتحققھا «السیمیولوجیة؛ قدرتھ على أن یلعب لعبة الدلائل بدل أن یقوضھا، 

واقع لا یمكن لھ أن یتم خارج النموذج اللساني، فعالم المدلولات لیس شیئا آخرا إلا في ال

رولان بارت، درس السیمیولوجیا، تر: بن عبد العال، دار توبقال، المعرفة الأدبیة، الرباط، -1
.21ص المغرب، 

، 1987، 1مبارك حنون، دروس في السیمیائیات، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط-2
.76ص 
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عالم اللغة، فالنموذج اللساني إذ یظل طاغیا وحاضرا في أي إجراء تأویلي للأنساق غیر 

.1»اللغویة

إنتاج المعنى أصلا من اللغة، ولا «یربط رولان بارت (إنتاج الدلالة) باللغة، لأن 

ومنھ یمكن ، 2»للسیمیولوجیا إلا أن تلجأ إلى اللغة للوقوف على دلالة الأشیاءیمكن 

اعتبار أن اللغة تمثل نموذجا للسیمیولوجیا لأنھا تمدنا بالمعاني والمدلولات، وفي ھذا 

إن قدرات التحرر التي ینطوي لا تتوقف على الشخص «السیاق یقول رولان بارت: 

سي للكاتب ... كما أنھا لا تتوقف على المحتوى المذھبي المدني، ولا على الالتزام السیا

.3»لعملھ، وإنما على ما یقوم بھ من خلخلة للغة

ویبقى بارت من أقوى المفسرین لآراء دي سوسیر السیمیولوجیة، فیما یتعلق 

بالعلامة اللغویة، فیما یذھب في حدیثھ عن الأسطورة إلى أن أي (تحلیل للعلامة اللغویة 

) یقتضي وجود علاقة ترابطیة بین الدال والمدلول، ویمثل لذلك بباقة ورد، / الدلالة

والتي یمكن أن تستعمل لترمز إلى العاطفة، وعندما نفعل ذلك تصبح باقة ورد (دالا) 

وبوصفھا «فظة الثانیة (باقة ورد) بوصفھا علامة، لوالعاطفة (مدلولا) وتنتج بینھما ال

؛الورد شيء مختلف تماما عن باقة الورد بوصفھا دالاعلامة من المھم أن نفھم أن باقة

، ة وبوصفھا علامة ملأأي بوصفھا كیانا زراعیا، وتكون باقة الورد بوصفھا دالا خالی

وما ملأھا (بالتدلیل) ھو الجمع بین ھدفي (أنا) والطبیعة التقلیدیة في المجتمع والقنوات 

.4»للغرضالتي تعرض على سلسلة من الوسائل الملائمة 

، 1994أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة ، الجزائر، -1
.50دط، ص 

.192بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصر، ص -2
.14ت، درس السیمیولوجیا، ص رولان بار-3
، 1ترنز ھوكز، البنیویة وعلم الإشارة، تر مجید الماشطة، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، ط-4

.119ص 1986
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یرى بارت أن الأسطورة تمتاز بكونھا ذات حمولة ترمیزیة ناتجة عن عملھا و

باستمرار كنظام إشاري من نمط ثان مركب على أساس سلسلة إشاریة مسابقة لھا، 

ویقضي ذلك أن (العلامة اللغویة / الإشارة) في النظام الأول، والمكونة من ترابط الدال 

من النمط الثاني، وھكذا باستمرار، یقول بارت في ھذا مع المدلول تصبح مجرد دال 

یحدث كل شيء كما لو أن الأسطورة نقلت النظام الشكلي للتدلیلات الأولى إلى «السیاق: 

جوانب فرعیة، ربما أن ھذا النقل الجانبي جوھري في تحلیل الأسطورة سأمثلھ بھذه 

ه النموذج ھنا ھو شكل الطریقة، ویفھم منھا طبعا أن الشكل المكاني الذي اتخذ

مسبقا ومكتملة تدلیلا بأخذ العلامة المشفرةتقوم «وھكذا فإن الأسطورة .1»مجازي

.2»لتجریدھا من دلالتھا السابقة، وتجعلھا دالا جدیدا خالیا من أي دلالة

وفي سیاق آخر تتطلب السیمیائیة عند بارت وجود اللغة التي تقوم علیھا دلالات 

الصور والأشیاء والسلوكیات ... وغیرھا مما لا یمكنھا من الاستغناء عن اللغة، یشیر 

بل ومما لا مراء فیھ أن الأشیاء والصور والسلوكیات قد تدل «بارت إلى ذلك بقولھ: 

أن تفعل ذلك بكیفیة مستقلة، أي أن كل نظام دلائلي یمتزج وتدل بغزارة، لكن لا یمكنھا 

باللغة، فالماھیات البصریة من سینما ومسرح وصور صحفیة ...إلخ، تعضد دلالاتھا عن 

طریق اقترانھا برسالة لسانیة، كذلك مجموعات الأشیاء كاللباس والطعام وغیرھا لا 

ساني، الذي یجزئ دوالھا ویسمي ترقى إلى مستوى الأنظمة إلا بمرورھا عبر البدیل الل

.3»مدلولاتھا

وفي الأخیر یرى بارت حقیقة أن السیمیولوجیا ما تزال تبحث عن ذاتھا بتأني 

ورویة، وأنھا بحاجة إلى مزید من التصمیم، وھو یعتقد أنھ لا یمكن أن یوجد أي كتاب 

.119، ص ترنز ھوكز، البنیویة وعلم الإشارة-1
.121نفسھ، ص -2
، 1987، 2ر، اللاذقیة، سوریا،، طرولان بارت، مبادئ علم الأدلة، تر محمد البكري، دار الحوا-3

.22ص
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جعل الأكثر بسبب سمتھ المتسعة التي ستوجیز لمنھج التحلیل ھذا، وذلك على

.1السیمیولوجیا علم كل الأنساق الإشاریة الدالة

بالإضافة إلى العدید من الاتجاھات الأخرى داخل السیمیائیة مثل سیمیولوجیا 

)Mounin() ومونانprieto(التواصل، ھذا الاتجاه الذي یمثلھ كل من برییتو

ویقوم ھذا الاتجاه بالأساس ) وغیرھمMartinet) ومارتیني (Bueyssen(وبویسنس

التي تجعلھ یتكون جراء / الإبلاغیة "للدلیل / العلامة"على القول بالوظیفة التواصلیة

والتواصل یقوم على شرط 2ذلك من ثلاثة أجزاء ھي: الدال والمدلول والوظیفة (القصد)

:3ولسمیاء التواصل محوران ھما،القصدیة وإرادة المتكلم في التأثیر على الغیر

وھو إما تواصل لساني كما في عملیة التواصل بین البشر محور التواصل:-

وبالفعل الكلامي، أو غیر لساني كما في الملصقات الدعائیة وإشارات موریس.

وھو یتلخص في أن الدال والمدلول یشكلان علامة، وتصنف محور العلامة:-

العلامة ھنا في أربعة أصناف:

الأمراض والبصمات، وتتمیز كما في العرافة والكھانة وأعراضالإشارة:•

بأنھا حاضرة مدركة بدون أن تحتاج لشرح أو تعریف.

یة، وھو عند برییتو یساوي العلامة التي ھي بمثابة إشارة اصطناعالمؤشر:•

لا یؤدي المھمة المنوطة بھ إلا حیث یوجد المتلقي لھا.

علامة تدل على شيء تجمعھ إلى شيء آخر علاقة المماثلة .الأیقون:•

.27رولان بارت، مبادئ علم الأدلة، ص -1
.84ینظر عبد الله إبراھیم وغیرھم، معرفة الآخر مدخل على المناھج النقدیة الحدیثة، ص -2
.196و195بسام قطوس، المدخل إلى مناھج النقد المعاصر، ص -3
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ویسمیھ موریس (علامة العلامة) والرمز دال على شيء لیس لھ وجھ الرمز:•

أیقون، كالخوف والفرح والعدل وكل الشعارات والصفات. 

تضم كلا من "غریماس" بالإضافة إلى مدرسة باریس السیمیوطیقیة التي 

وقد تتلمذ ھؤلاء على أفكار و"جان كلود كوكي"،و"میشال أریفي" و"كلود شابرول"

كتابا حول مدرستھم بعنوان "السیمیولوجیا 1982أصدروا عام قد و،سوسیر وبیرس

كوكي بفصل نظري تحدث فیھ جان كلود "، وقد افتتحھ 1982باریس عام سنة مدرسة 

عن المنطلق والدوافع الداعیة لتأسیس ھذه المدرسة ومن أھمھا التاكید على ضرورة 

الاھتمام بالأنظمة الدلالیة للعلامات وعدم الاكتفاء بأنظمتھا الشكلیة فحسب.

:السیمیائيوالمربعغریماسجھود)ث

على عدم الاكتفاء بعملیة ) الباحث السیمیائيA.j.Greimas(دعا غریماس

المزاوجة بین المفاھیم، والقیام بإیجاد التعارضات الاستبدالیة فقط بل یجب علیھ كذلك أن 

كل معنى یقوم لا على «یقدم نموذجا یسعى إلى الكشف عن منظومة المعنى لأن 

(أسود:أبیض) و(لا أسود:لا عارضات رباعیة كما في:توإنما على ،تعارضات ثنائیة فقط

الذي یمكن أن یطبق على أي باسم المربع السیمیائيمأبیض) ... وھو ما یعرف الیو

.1»، إنساني معرفي أو خیاليفعل

، ص 1، ط1987أنور المرتجى، سیمیائیة النص الأدبي، إفریقیا للنشر، الدار البیضاء، المغرب، -1
.41و40
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تقوم علاقات المربع السیمیائي على التضادیة (التضاد وشبھ التضاد)، والتناقض، 

قیم موقعیة وتعارضات كیفیة وحرمانیة وعدمیة، «والتضمن، وتحكم ھذه العلاقات 

.1»فالتعارضات الكیفیة تعتري التضادیة، والتعارضات الحرمانیة تصیب التناقض

وفي الأخیر نخلص إلى أن ھذه الاتجاھات السیمیائیة شكلت روافد أصیلة لبناء 

اتیة وإشاریة أخرى، بل لقراءة أنظمة علام،قراءات سیمیائیة لیس للأدب فحسب

رحا، والفن رسما وموسیقا وسینما، فقد فبالإضافة إلى قراءة الأدب: شعرا وروایة ومس

دخلت السیمیائیة كل دوائر الخطاب وأصلت لقراءة الخطابات الفلسفیة والدینیة والفكریة، 

قة م العلاقة الأدبیة في مستوى العلاوقد امتازت الدراسات السیمیائیة بحرصھا على فھ

نیتھا الاقتصادیة المجالات الثقافیة الأیدیولوجیة، وببي والجدلیة بین النص الأد

.2والاجتماعیة، وفي مستوى النص الأدبي نفسھ

:عند العربفي النقدالاتجاه السیمیائي-2

شھده من عدة في النقد العربي الحدیث، لماائیة إشكالیاتیعرف مصطلح السیم

:تسمیات كثیرة للسیمیائیة منھادد في اللفظ والمضمون، فقد جاءت تذبذب وغموض، وتع

السیمیوطیقا والسیمیوتیقا والسیمیاء والسیمیائیة والعلامة والعلامیة وعلم المعنى (

).والدلائلیة، والإشارتیة

، ص 1990، 2محمد مفتاح، دینامیة النص، المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط-1
9.
العامة ینظر أمینة رشید، السیمیوطیقا مفاھیم وأبعاد، مجلة فصول، تصدر عن الھیئة المصریة-2

.49و48، ص 1981، ، 3، ع1للكتاب، م
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لا على أسس جوھریة «في النقد العربي، وتظھر إشكالیة المصطلح السیمیائي 

بحیث یتباین بحسب اختلاف مجال كل منھما، فالنقد العربي الحدیث لم یقدم الشيء الكثیر 

على صعید التحلیلات السیمیائیة فعلیا، وبقیت معرفتھ فیھ بسیطة تعتمد على النقل 

المباشر تنظیرا لیس إلا، وأما الاختلاف في المصطلح فقد نجم عن اختلاف في المصدر 

الذي أخذ منھ؛ فإذا نقل عن الفرنسیة ظھر مصطلح السیمیولوجیا، وأما إن نقل عن 

ائیة، ھذا بالإضافة إلى ظھور ترجمات عدة لھ، مثل "علم الإنجلیزیة فیشار إلیھ بالسیمی

.1»العلامات" و"علم الدلالة" و"علم الأدلة"،و"علم العلامة"

وعلى الرغم من انفتاح الدراسات السیمیائیة على مختلف المناھج النقدیة دون أن 

تركن في رحاب الاتجاه البنیوي كما كانت علیھ في نشأتھا، ویتجلى لمن اطلع على

الدراسات النقدیة العربیة التي اعتمدت السیمیائیة، أنھا لم تأخذ منھا إلا الشكل لا غیر، 

ن الأمر یبدو شدید ات للسیمیائیة في النقد الغربي فإإذا كان بالإمكان الحدیث عن اتجاھ«

المباینة بالنسبة لواقع النقد العربي، إذ یصعب حتى الحدیث عن اتجاه سیمیائي عموما، 

فة إلى ندرة الدراسات السیمیائیة فإن ھذه الدراسات التي تبنت المنھجیة فبالإضا

منھا ابسیطالم تسع سوى جانبالسیمیائیة في قراءتھا لنصوص الشعر العربي الحدیث

قائم على مفھوم العلامة اللغویة من منطلقات البنیویة، أو الاھتمام بالحقول الدلالیة في 

.2»أحسن الأحوال

اولات التي عرفھا الاتجاه السیمیائي في النقد العربي نجد دراسة ومن أھم المح

ویمكن عد قراءة خالدة سعید «خالدة سعید التي تناولت قصیدة "النھر والموت" للسیاب، و

لنص السیاب "النھر والموت" أول محاولة جدیدة للاستفادة من السیمیائیة في القراءة 

)، 1978في مجلة مواقف عام (-أولا-والتحلیل في النقد العربي، وقد نشرت الدراسة 

.308و307سامي عبابنة، اتجاھات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحدیث، ص -1
.311نفسھ، ص -2
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لمحاولة . ویمكن إدراج ھذه ا1»ثم أعید نشرھا بعد سنة واحدة في كتابھا "حركیة الإبداع"

ضمن المنطلق ذاتھ الذي أشارت إلیھ في كتابھا السابق.

من ھذا «ترتكز آراؤھا حول الإبداع على أساس ربطھ بالحداثة، فالإبداع 

معرفي لیس بالمعنى الاستظھاري أو التصنیفي لأنھ لیس نقلا أو وصفا لقائم، الالمنظور 

أما لغة الكشف فھي «ھا:، وتعرض لنا لغة الكشف في قول2»بل معنى الكشف والبحث

تجاوز للمثال المتحقق، وابتكار لمثال ما یلبث أن ینقض، وھذا یعني حركیة العلاقة بین 

ي الإشارة (سواء أو تسمیة أو رمزا أو صورة أو أسطورة، وبین الدلالة التي تحملھا أ

.3»حركیة الشكل

ن على وتعد محاولة محمد السرغیني لدراسة "المواكب" لجبران خلیل جبرا

من خلال شرح طریقتھ المنھجیة في مھاد نظري، جھداأساس المنھجیة السیمیائیة أكثر 

قدم فیھ الكثیر من الآراء والإشكالیات التي تتعلق بالاتجاه السیمیائي، بدایة من میلادھا 

ھا، وصارت منھجا نقدیا، وكان لھذا العرض یلإكعلم وصولا إلى صیغتھا التي انتھت 

منفعة كبیرة انعكست على النقد العربي الحدیث، على الرغم من الخلط الذي شابھ في 

الأفكار المطروحة، وھذا ما یعكس عدم الدقة البالغة في النقل عن الغرب، فقد أشار إلى 

، في حین 4»ذلكصلا للسیمیائیة، وأن بارت یرى خلافأسوسیر قد جعل الألسنیة «أن 

علم «نجد أن سوسیر وبارت یرون خلاف ما جاء بھ السرغیني، فسوسیر یشیر إلى أن 

.5»اللغة ھو جزء من علم الإشارات العام

.312و 311قراءة النص الشعري الحدیث، ص سامي عبابنة، اتجاھات النقاد العرب في -1
، ص 1982، 2سعید خالدة، حركیة الإبداع، دراسات في الأدب الحدیث، دار العودة، بیروت، ط-2

14.
.15نفسھ ص -3
، 1السرغیني محمد، محاضرات في السیمیولوجیا، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب، ط-4

.16، ص 1987
.34وسیر، محاضرات في الألسنیة العامة، ص فردیناند دي س-5
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ر یمن غ«نجد أن بارت جاء بقول سوسیر السابق ونقضھ معتبرا أنھ في حین

، 1»اللغة البشریةالأكید، قطعا أن تجد في الحیاة المجتمعیة المعاصرة أنظمة أدلة غیر

وعلى الرغم من التفصیل النظري في المقدمة التي عرضھا إلا أن الناقد لم یسھب في 

)،وھو ما دعاه Molino(قراءتھ التطبیقیة، باستثناء جانب ضئیل مما طرحھ مولینو

:2بالتحلیل السیمیولوجي للحدث الرمزي الذي أقامھ على ثلاثة مستویات ھي

تحلیل النص في علاقتھ بالمبدع وبالمتلقي.المستوى الحسي ویعني)1

ویعني تحلیل الشكل الذي أنجز النص فیھ.المستوى المحاید)2

یعني مجموعة الإسھامات الثقافیة والسیاسیة والمادیة لا والمستوى الشعري)3

التي عملت عملھا في النص.

ت أھمیة ذامن معطیات السیمیائیات الغربیة، ربما تكونإن ھذه الاستفادة وغیرھا

وعلى الرغم من ھذه المحاولات والجھود التي تبدو غیر ،بالنسبة للنص الشعري العربي

كافیة لتقدیم ھذا الاتجاه في نقدنا العربي، إلا أنھا تعكس رؤیة نقدیة جدیدة كثیرا ما حاول 

النقاد العرب السیر على منوالھا دون التقید باتجاھات معینة، وھي محاولات نقدیة متفردة 

تعكس مجرد الجھد الذاتي، مما یبین أن النقاد العرب تلقوا السیمیائیة بشكل مقتضب 

.دون متابعة تحولاتھا في الغربوجزئي، وغیر مباشر

.28رولان بارت، مبادئ في علم الأدلة، ص -1
.88السرغیني محمد، محاضرات في السیمیولوجیا، ص -2
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یة:الروسالشكلانیةبالتعریفأولا: 

بدأت یجمع مؤرخو الحركة الشكلانیة أن البدایات الأولى للشكلانیة الروسیة 

تحت عنوان 1914مقالتھ عن الشعر المستقبلي عام)فكتور شكلوفسكي(حینما نشر 

". أما الانبثاق الفعلي لھذه الحركة فقد جاء نتیجة للاجتماعات والنقاشات "انبعاث الكلمة

"، أطلق علیھا "حلقة موسكو اللغویةومنشورات جماعتین من الطلاب، الجماعة الأولى 

، حیث وسعت نطاق اللسانیات وكانت اھتماماتھا بالأساس لغویة،1915تأسست عام 

.1اللغة الشعریة، ویعد رومان جاكبسون أبرز منظري ھذه الحلقةلتشمل 

" عام "جمعیة دراسة اللغة الشعریةأما الجماعة الثانیة فقد أطلقت على نفسھا اسم 

ببطرسبورغ، كانت تتكون من طلبة یھتمون بالأدب، وما كان یوحدھم ھو 1916

ضافة إلى اھتمامھم بحركة الشعراء ضجرھم من إشكال الدراسة الأدبیة السائدة، بالإ

والذي یلح على إبراز قوانین الخطاب الأدبي الداخلیة ویرفض المشھد «المستقبلیین،

مویعد فیكور شكلوفسكي وبوریس ایخنباو2،»التاریخي الذي ھیمن آنذاك في حقل النقد

أھم منظري ھذه الحلقة. 

ت باسم "المستقبلیة"، فقد رافقت الشكلانیة الروسیة الحركة الشعریة التي عرف

جمع بین الحركتین، اللتین صممتا على تصفیة الحساب بطریقة عسیرة مع أھرامات 

الإرث الأدبي والنقدي، وبالخصوص أھرامات الحركة الرمزیة، ولقد كانت تلك 

التصفیة، كما یشھد على ذلك بعض المنصفین، ظالمة في بعض الأحیان، وبسبب 

لجمالیة والنقدیة، ناھیك عن علاقات الصداقة الشخصیة، قد كادت القناعات والاختیارات ا

ھذه في تیار واحد ومما یدل على ھذه الوشائج القویة بین الحركتینتنصھرانالحركتان

الشھادة لرومان جاكبسون وھو أعظم نقاد الحركة الشكلانیة في حق الشاعر بیلیمیر 

http://almotanaby.ajeeb.com ینظر حسین الواد، المتنبي التجربة الشعریة عند العرب، -1

كابانس، النقد الأدبي والعلوم الإنسانیة، تر عبد الجلیل بن محمد الأزدي، دار النشر جان لوي -2
.105، ص 2002، 1الملتقى، ط ،
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أنني على حق بھذا الصدد، أعظم شاعر في أعتبر كیلیبنیكوف، وأنا واثق «كیلیبنیكوف:

.1»قرننا

لقد اعتبر الشعر المستقبلي كخلفیة جمالیة انطلقت منھا آراء الشكلانیین الروس 

الشكلانیة الروسیة استجابة لتحولات «م لمفھوم الأدب والشعر، حیث جاءت في تحدیدھ

یة، ثم إلى التكعیبیة المستقبلیة الشعر الروسي الذي ظل ینتقل من الرمزیة إلى المستقبل

)Cubo-futurisme) مع الشاعرین بورلیوك (Bourliouk ومایاكوفسكي. ولا (

في الاھتمام باللسانیات والحماسة للشعر غرو أن تلتقي حركة موسكو اللسانیة والأبویاز

وھذا ما سمح للسانیات أن تقترب من فضاء النص ،الجدید خصوصا الشعر المستقبلي

الذي تبناه المستقبلیون كان یعني التركیز على التنظیم الصوتي .2»الشعري الحداثي

.المستقل للكلمات، بوصفھ شیئا یتمیز بذاتھ عن قدرة الكلمات على الإشارة إلى الأشیاء

وا إلى خلق علم لقد سعى الشكلانیون الروس إلى تأسیس نظریة جمالیة، وتطلع

أدبي مستقل ینطلق من الخصائص الجوھریة للأدب والسمات الفنیة لھ. ویؤكد بوریس 

ھدف الشكلانیین الروس كان الوعي النظري «إیخنباوم أحد أقطاب الاتجاه الشكلاني أن 

والتاریخي بالواقائع التي تخص الأدب بما ھو كذلك، وإرساء نظریة أدب تضع العمل 

.3»تمامھا الرئیسالأدبي موضع اھ

وبفعل اتجاه الشكلانیین الروس إلى إظھار الخصوصیة الأدبیة، وتحدید ما ھو 

أدبي، وما ھو غیر أدبي، وتحلیل أدوات الأدب، اتھمھم خصومھم بـاِلشكلانیة، في حین 

لسنا «یخنباوم موضحا موقف الشكلانیین الروس المنھجي: إھم بریئون منھا، ویقول 

نباوم في دراسة سابقة أن وصف وقد سبق لإیخ، 4»بالأحرى تمییزیونشكلانیین، إننا

.103ص 28، عینظر محمد الولي، الشكلانیة الروسیة الإرھاصات الممھدة، مجلة علامات-1
.92أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -2
.77مناھج النقد المعاصر، ص بسام قطوس، المدخل إلى -3
، ص 2000، 1فیكتور إیرلیخ، الشكلانیة الروسیة، تر الولي محمد، المركز الثقافي، المغرب، ط-4

13.
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یوصف منھجنا عند العموم بالشكلانیة، وأفضل أن «منھجھم بالمورفولوجي، یقول: 

أسمیھ منھجا مورفولوجیا، وذلك لأجل تمییزه عن المنظورات الأخرى مثل المنظور 

ثر الأدبي نفسھ موضوع النفسي، والمنظور الاجتماعي وغیرھما، حیث لا یكون الأ

.1»البحث، وإنما موضوع البحث في رأي الدارس، ھو ما ینعكس في الأثر الأدبي

نباوم "المدرسة المورفولوجیة" لم تلق م من أن التسمیة التي أطلقھا إیخوعلى الرغ

رواجا وانتشارا واسعا، كما لم تحظ تسمیة "التمییزیون" أو "المقاربة التعبیریة" أو 

، إلا أن مفھومي "المورفولوجیین" و"التمیزیین" یلائم 2بالقبول قبلھاالوظیفیة""النسقیة

:3الطرح الأساسي عند الشكلانیین الروس لمبدأین

جاكبسون المبدأ الأول: تشدیدھم على الأثر الأدبي وأجزائھ المكونة، ولقد لخص-

) وبذلك Litterariteفي قولھ:  "إن موضوع علم الأدب لیس ھو الأدب وإنما الأدبیة"، (

حصروا اھتمامھم في نطاق النص.

وھو ما یتعلق بقضیة الشكل: "فقد رفضوا رفضا باتا ما كانت المبدأ الثاني:-

تذھب إلیھ النظریة النقدیة التقلیدیة من أن لكل أثر أدبي ثنائیة متقابلة الطرفین ھي الشكل 

بروز شكلھ".والمضمون، وأكدوا أن الخطاب الأدبي یختلف عن غیره ب

لھم ھذا التصور المستقبلي مفكري حركة الشكلانین الروس لیھتموا بالصوغ أفقد 

التقني للكاتب ومھارتھ الحرفیة. مما أضفى على نظریتھم طابعا راھنیا، وذلك لارتباطھم 

ثم انتقلت إلى الإبداع الفني ،بمدرسة ظھرت في مطلع القرن العشرین، كحركة في الرسم

دبي واعتبرت كتمرد ضد الفن المتحذلق الذي تطغى فیھ الكلمات الفضفاضة والأ

والسطحیة والابتذال ، مركزین اھتمامھم على الملموس من الحیاة الیومیة المعاصرة ، 

وتفجیر الشكل الفني والبحث عن لغة فنیة جدیدة. 

.13فیكتور إیرلیخ، الشكلانیة الروسیة، ص -1
.13نفسھ، ص ینظر-2
.10إبراھیم الخطیب، نظریة المنھج الشكلي، نصوص الشكلانیین الروس، ص -3



وأثرھا في نقد الشعرالشكلانیة الروسیةالفصل الثالث              

120

حیث ،قاعدة مستقلةلدراسة الأدبیة على كان ھم الشكلانین ھو إرساء دعائم ا

كیفیة ن السؤال الأول بالنسبة لھم لیس حولت مركز الاھتمام من الشخص إلى النص. فكا

وھو سؤال عن أدبیة ، دراسة الأدب، وإنما الماھیة الفعلیة لموضوع بحث الدراسة الأدبیة

ما الذي یجعل من ھذا العمل أو ذاك أدبا؟ من ھنا انصراف الشكلیین إلى دراسة«الأدب، 

ما ھو مادي في النص الأدبي ... لذا، لم یعد السؤال المركزي لدیھ: لماذ یحدث ھذا؟ 

ما جعل ،1»وإنما أصبح: كیف یحدث؟ أي أصبح سؤالا یتعلق ببنیة العمل المدروس

ولیس أي ، عملیة البحث عن أدبیة الأدب محور النص الأدبي الانشغال والاھتمام

.موضوع نفسي، أو اجتماعي، أو تاریخي

فمثلما تعامل دو سوسیر «منھج الشكلي ھو تحدید الموضوع،فأولى خطوات ال

مع اللسان بوصفھ الموضوع الوحید للسانیات یدرس في ذاتھ ولذاتھ دراسة علمیة 

والشعر خاصة الأدبيموضوعیة وصفیة، كذلك تعامل الشكلانیون الروس مع النص 

وقد أوضح إیخانباوم وجھ الخلاف بین الشكلانیین والمناھج النقدیة ،تعاملا "نسقا محایثا"

، لیس في تلك المناھج في الأخرى، حیث اعترضوا علیھا، وأنكروا ولا زالوا ینكرون

ویشیر ،2»الخلط اللامسؤول فیھا بین علوم مختلفة وقضایا علمیة مختلفةوإنماذاتھا، 

لقد اعتبرنا ولا «أحمد یوسف إلى دور العلم الأدبي في  دراسة الموضوعات الأدبیة 

یجب أن یكون دراسات الخصیصات الأدبينزال نعتبر كشرط أساسي أن موضوع العلم 

وھذا ، یة التي تمیزھا عن كل مادة أخرىالأدب)Objets(النوعیة للموضوعات 

تطیع بواسطة بعض ملامحھا الثانویة، أن تعطي باستقلال تام عن كون ھذه المادة تس

نیة أخرى كموضوع مساعدة. وفي ذلك بیان لأسس الشكلامبررا لاستعمالھا في علوم

.3»الروسیة

.13نبیل أیوب، النقد النصي وتحلیل الخطاب، ص -1
.93أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -2
.94، صالمرجع نفسھ-3
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لقد انطلقت الشكلانیة من ،ھي التي ستتحكم في تحدید النظریةن ھذه العملیة لأ

، تعبـــــیرا أو تفكیرا بالصوراستبعاد كل التعریفات التي تحدد الأدب باعتباره محاكاة و

لم یكن ن التعریف فإلذا،یفات تغفل خصوصیة السمات الأدبیةن ھذه التعرلأ،كل ذلك

.1لیتطابق أصلا مع الوقائع المعاینة، كما كان یتعارض مع المبادئ والمقدمات العامة

بینھ وبین فرق ببساطة، من ال، فالأدب یتكونالاختلافمقترح للأدب سیركز على أسس ل

ویتبین في الحقیقة أن موضوع علم الأدب لیس موضوعا على ،نظم الواقع الأخرى

ویصبح مفھوم التغریب ھو الأداة الإجرائیة لتحدید ،طلاق وإنما مجموعة من الفروقالإ

الطابع الفارقي، بحیث یصیر الأدب مضادا لكل معتاد. یزیل أقنعة الألفة عن الأشیاء 

فتصبح غریبة تثیر فینا الإحساس بالحیاة. فالأمر شبیھ بالمشي والرقص، حیث أن الأول 

حساسنا بحركات المشي. لأنھ مألوف بالعادة ، أما الثاني فیجدد إلا نحس بھ، 

لغة -النظریة الشكلیة ھي تحلیل الفروق المتعارضة بین اللغة العملیة إن مھمة

واللغة الشعریة. إذ یستحیل تعریف الشعر من الداخل فلیس ھناك -التواصل الیومي 

لیست الأمر یتعلق بنسق اللغة العملیة (الفكر الكلامي)، «مواضیع شعریة أصیلة، 

مثیلات الألسنیة فیھ (أصوات، عناصر، صرفیة، إلخ.) أي قیمة مستقلة ولیست اتصال. لل

إلا أننا بإمكاننا التفكیر بأنساق ألسنیة أخرى (وھي موجودة) تتراجع فیھا الغایة العملیة 

إلى موقع خلفي (رغم أنھا قد لا تزول تماما) وتحظى التمثیلات الألسنیة بقیمة 

حدیث تراجعت المواضیع الشعریة للشعر الرومانتیكي (مثل ففي العصر ال، 2»مستقلة

القلاع ... ) أمام أكثر المواضیع ابتذالا، وبالمثل فلا -العنادل -البحیرات -ضوء القمر 

یمكننا رسم معالم الشعر كمجال محدد للتحلیل إلا من خلال مقارنتھ بما لیس شعرا. 

دید الموضوع ؟ فما ھو الأساس الذي سیبنى علیھ تح

.41إبراھیم الخطیب، نظریة المنھج الشكلي، ص ینظر -1
تزفیتان تودوروف، نقد النقد روایة تعلم، تر سامي سویدان، منشورات مركز الانماء القومي، -2

.20، ص 1986، 1طبیروت، 
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یطرح جاكسبون السؤال الماھوي التقلیدي ما الشعر ؟ فیجیب إنھ ینبغي لنا إذا 

س شعرا لیس أردنا تحدید ھذا المفھوم أن نعارضھ بما لیس شعرا، إلا أن تعیین ما لی

تصورات البصریة ذات ن الفن التشكیلي تشكیلا لمادة الإذا كا«، الیوم، بالأمر السھل

والكوریغرافیا تشكیلا للمادة الحركیة ذات القیمة المستقلة، فأن الشعر ،لقیمة المستقلةا

شكال المطروح من طرف جاكسبون إن ھذا الإ،1»بالتالي ھو تشكیل للكلمة المستقلة

مر تاریخیا طویلا ساھم في تشیید نظریة حول استقلالیة الأدب بموضوعھ، فقد كان ثیست

من موضع خطابات نظریة مختلفة، كالخطابة التي تضمنت الأدب منذ القدیم جزءا

بطریقة ما بعض مظاھر الأدب الموجودة فیھا، ونظریة التأویل التي اھتمت بالنصوص 

كالرمز والمجازات ،اللفظیة الموجودة في الأدبوكانت تناقش البنیات ،المقدسة

حدة الفن التي سیبلورھا ثم أخیرا ظھور فكرة و،الشعریة والتأمل حول الأجناس الأدبیة

علم الجمال. 

إن ھذه التطورات لم تسفر عن تأسیس مفھوم للأدب إلا أنھا مھدت الطریق 

مع حلول النزعة الرومانسیة ھوم الأدب لم یأخذ استقلالیة إلالظھور ھذا المفھوم، فمف

توقفت مفاھیم التمثیل . لقد ى الدقیق(الألمانیة)، وسیكون ذلك بدایة نظریة الأدب بالمعن

والتقلید عن دورھا المھیمن لتعوض في قمة الھرم بالجمیل، وكل ما ارتبط بھ من غیاب 

الغائبة الخارجیة والانسجام المتناغم بین أجزاء الكل وعدم قابلیة العمل للترجمة، كل ھذه 

.2المفاھیم اتجھت نحو استقلالیة الأدب، وأفضت إلى تساؤل حول ممیزاتھ الخاصة

إن حركة الشعراء المستقبلین في روسیا، وكتابات الرومانسیین الألمان ستوجھ 

اھتمام النظریة الأدبیة نحو التركیز على جانب الانسجام الداخلي للنصوص الأدبیة، 

1919طلق جاكبسون عام أوستفسح المجال للإعلان عن میلاد علم للأدب، منذ أن 

.21تزفیتان تودوروف، نقد النقد روایة تعلم، ص -1
، 1، سوریة، طباسل المسالمھ، دار التكوین، دمشقدافید كارتر، النظریة الأدبیة، تر ینظر -2

.30، ص 2010
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ین والبنیویین حیث یكبیان یختزل عمل الشكلانین والشعرقولتھ التي أصبحت فیما بعد 

لیس موضوع علم الأدب ھو الأدب وإنما الأدبیة أي ما یجعل من عمل ما عملا ":قال

حدید ھذا المفھوم ؟ یجیب تودوروف في كتابھ الشعریة عن ت. فما المقصود بالأدبیة"أدبیا

موضوع الشعریة، فما تستنطقھ ھو لیس العمل الأدبي في حد ذاتھ ھو «:المركزي بقولھ

خصائص ھذا الخطاب النوعي الذي ھو الخطاب الأدبي، وكل عمل عندئذ لا یعتبر إلا 

ن ھذا العلم لا إف،تجلیا لبنیة محددة وعامة، لیس العمل إلا إنجازاتھا الممكنة ولكل ذلك

المجردة یعنى بالأدب الحقیقي بل بالأدب الممكن، وبعبارة أخرى یعنى بتلك الخصائص

.1»التي تصنع فرادة الحدث الأدبي، أي الأدبیة

علم الأدب أو الشعریة ستتقدم نحو المقاربة المجردة والباطنیة فإستراتیجیةإذن، 

، قوانین المنظمة للأدب من الداخلللأدب الممكن ولیس الإنجازات الكائنة بحثا عن ال

شكلانیة طابع العلمیة والنسقیة، والاھتمام سیضفي مفھوم الأدبیة على النظریة المما

بالخصائص الشكلیة للأدب فیسھم في إیجاد أجوبة حول القضایا التي تخص الأدب من 

الخارج. 

من المنظور الشكلاني : والفكر والواقع الخارجي قضیة المؤلف ثانیا:

لقد طرح على الشكلانیین كیفیة التعامل مع المؤلف والأفكار والواقع باعتبارھا 

مكونات أساسیة في العملیة الأدبیة. فكیف أجابت عن ھذه الإشكالیة ؟ 

ستحاول الشكلانیة إعادة صیاغة ھذه العناصر لتخضعھا إلى تحول جذري نتیجة 

نیة، وباعتباره تطورا في الإشكال، ما دب باعتباره تقللتصورات الجدیدة حول مفھوم الأ

مضمون)، ومن ربقة التلازم التقلید (الشكل/ل أنصار الشكلانیین یتحررون منجع

.2یصب فیھ المضمونفھوم اعتبار أن الشكل مجرد غشاءم

تزفیتان تودوروف، الشعریة، تر شكري میخوت ورجاء سلامة، دار توبقال للنشر، المغرب، -1
.75ص ،1987، 1ط
.41إبراھیم الخطیب، نظریة المنھج الشكلي، ص ینظر -2
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ما یمكن ملاحظتھ من خلال ھذا التصور، أن الشكلیین یكادون ینفون مرجعیة أو 

من الأدیب والناقد، وھذا الأمر یبدو مستحیلا، لأن الناقد وإن كان یمكنھ نفي كل لفیات خ

ذلك بوعي منھ، فإن المبدع لا یستطیع نفي ذلك، لأن الخلفیة الثقافیة لصیقة بعملیة 

الإبداع، بل الإبداع ذاتھ، ما ھو إلا نتیجة للعوامل الداخلیة والمؤثرات الخارجیة للفنان، 

یھ الشكلانیون الذین ینادون بإلغاء شخصیة المبدع، واعتباره وھذا عكس ما یذھب إل

عنصرا من مجموعة عناصر العملیة الإبداعیة لیس إلا. ومن ھنا أطلقوا دعوتھم الأولى 

التي تتمثل في الاستقلال الكامل للكلمة الشعریة، واستقلال العمل الأدبي عن مبدعھ 

صفة خاصة، وھذا الانفصام بین النص الخارجیة بالداخلیة وبصفة عامة، وعن العوامل

ومبدعھ یعني أن العلاقة القائمة بینھما لیست انعكاسیة. 

وھكذا اكتسب مفھوم الشكل معنى آخر، استبعد الشكلانیون الثنائیة التقلیدیة 

المكونة من الشكل والمضمون، وأحلوا محلھما فكرتین ھما: المادة والوسیلة أو الأداة 

إن المادة تعني المواد الأولیة للأدب التي تكتسب «، الشكلیینوالأجزاء. ففي تصور

فعالیة جمالیة، ویتم اختیارھا كي تسھم في العمل الأدبي من خلال مجموعة الوسائل 

والأدوات والإجراءات الخاصة بالخلق الأدبي، وبناء على ذلك فإن الكلمات في العمل 

، وقد تطور ھذا المفھوم 1»التي تحكم اللغةالأدبي تمثل مادتھ، وبالتالي تحكمھا القوانین 

یما بعد بـ "النسق" الذي صار یعبر عن وحدة عضویة لما یسمى تقلیدا فو أصبح یعرف 

بالشكل والمضمون.

ومنطلق الشكلانیة ھو أن الناقد الأدبي علیھ أن یوجھ الأثار نفسھا، لا الظروف 

التي أدت إلى إنتاجھا، فالأدب نفسھ ھو موضوع علم الأدب، ولیس مجرد ذریعة 

للإفاضة في دراسات جانبیة أخرى، ولم یكتف زعماء الشكلیة بذلك، بل قصدوا إلى 

المجاورة لھا على اعتبار أنھا عوائق، مثل تحدید مجال الدراسة الأدبیة برفض العلوم 

21تزفیتان تودوروف، نقد النقد روایة تعلم، ص -1
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علم النفس وعلم الاجتماع والتاریخ الثقافي، وتحدد منھجھم على لسان جاكبسون الذي 

ھو الأدب في ذاتھ، وإنما أدبیتھ.قال: إن علم الأدب لیس

ولھذا فعلى الناقد الأدبي ألا یعنى إلا ببحث الملامح الممیزة للأدب، وعرض أھم 

ظریة الأدبیة في ذاتھا، وبھذا رفضت الحركة الشكلانیة بصفة قاطعة تفسیرات مشاكل الن

الخیال والحدس والعبقریة والتطھیر وغیرھا من العوامل النفسیة التي تمس المؤلف أو 

المتلقي.

المبدأ الأساسي في المنھج الشكلاني یتمثل في استقلال الوظیفة الجمالیة، التي ف

الإبداع الخیالي ومستویات الأدب، وبھذا تكون النظریة الشكلیة قد تخضع لھ جمیع أنماط 

قطعت شوطا بعیدا بعد دعوتھا الأولى إلى استقلال الكلمة الشعریة كشيء قائم بذاتھ، 

وانتھت إلى استقلال العمل الأدبي عن نفسیة مؤلفھ من ناحیة، وعن الموضوع 

.1صة من ناحیة أخرىالاجتماعي الذي یشیر إلیھ بأدواتھ وإجراءاتھ الخا

ن ما یشكل ذي كان یلعبھ في النقد السیري، لأالھنفسیعد للمؤلف الدورومنھ

موضوع الدراسة الأدبیة لیس الأعمال الأدبیة المفردة وإنما الأدبیة، بحیث أن العمل 

، فالشاعر في النظریة دبي بصورة عامة ولیس بشخصیة مؤلفھالأدبي یرتبط بالنسق الأ

كعامل ماھر نظر إلیھ أو عبقریة وإنما،م یعد ینظر إلیھ كصاحب رؤىالشكلانیة ل

یرتب، أو بالأحرى یعید ترتیب المادة التي یصادق وجودھا في متناولھ، إن وظیفة 

، فأمر المؤلف ھي أن یكون على معرفة بالأدب، أما ما یعرفھ عن الحیاة أو ما لا یعرفھ

یین الروس قد ركزوا عملھم في الشكل غیر أن الشكل«،غیر ذي أھمیة لوظیفتھ تلك

معنى الكلیة یتخذ ...اعتبروه في النص كلا متماسكاوحده، وأنشأوا نظریتھم لوصفھ، و

وعلى ما یرى تودوروف فضلا عن أن كل عنصر ینتمي إلیھ ھو والتماسك والتكاملیة

ویمیز شكلي، ما یعني أن الشكل لیس وحده شكلیا، أنما المحتوى كذلك "شكل المحتوى"

.60صلاح فضل نظریة البنائیة، ص ینظر -1
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)Materiaux(من مواد البناء)Construction(ناءفي العمل الأدبي، البالشكلانیون

مواد البناء لیست سوى عوامل محددة للسلوك. لذا لا یركز الشكلیون اھتمامھم علیھا، 

إن ھذا التصور یذكرنا بالمنجز النقدي العربي القدیم .1»إنما یركزون على طرائق البناء

خصوصا عند نقادنا الذین قالوا بأن الشعر صناعة وأن الشاعر یقوم بوظیفة السبك 

والصوغ ولا اعتبار بالمادة التي یصوغ فیھا. 

والملاحظ أن معنى الشكل بھذا المفھوم الجدید، انبثق من تصور الشكلیین 

وأن ھذا الإدراك لیس «أو الإدراك الفني على أنھ إدراك للشكل، للإدراك الجمالي، 

مجرد حالة سیكولوجیة، وإنما ھو عنصر من عناصر الفن، فالفن لا یوجد خارج 

الإدراك، والشكل حالة دینامیكیة وملموسة لھا معنى في ذاتھا دون إضافة أي عنصر 

.2»خارجي عنھا، وتدرك بشكل مستقل عما عداھا

الشكلیین قد فرقوا بین مكونات العمل الأدبي والفني، وھي مادة وھكذا یكون

تخلق نظاما حیا من التراكیب والعلاقات، فھي في ھذه المكونات بعد أن «صماء، وبین 

الوضع الأول في حالة غیاب جمالي كامل، أما في الوضع الثاني فتكون في حالة حضور 

لا قیمة لھا، وفي الوضع الثاني جمال كامل، وھي في وضعھا الأول مكونات مھملة 

تستمد قیمتھا من النسق الفني الذي یؤلف بینھا، وما أشبھ الوضع بالبون بین وجود 

.3»الشيء بالفعل، فھو بالقوة مجرد مشروع، وھو في بالفعل واقعة وأداة

فتطور الأدب لا یتوقف على ظروف المؤلف أو تكوینھ النفسي، وإنما على 

إن أداة الفن ھي أداة «بتجدید الأدوات عن طریق التغریب، شكال الأدبیة السابقة، الأ

تغریب الموضوعات وأداة الشكل التي بھا یصیر صعبا وھي أداة تزید من صعوبة 

.57صلاح فضل، نظریة البنائیة، ص -1
، سبتمبر 1، ع27مجرمضان الصیاغ، العلاقة بین الجمال والأخلاق في الفن، مجلة عالم الفكر، -2

.125، ص 1998
.163، ص 1981، جانفي1، ع1أحمد فتوح، الشكلیة ماذا بقي منھا، مجلة فصول، مج-3



وأثرھا في نقد الشعرالشكلانیة الروسیةالفصل الثالث              

127

.1»الإدراك ومدتھ، لأن عملیة إدراك الفن ھي غایة في حد ذاتھا ولذلك ینبغي تمدیدھا

وتحدید لدور القارئ في تفكیك العناصر النصیة، وفي ھذا تأكید لمبدأ علمیة الأدب

وتمریرھا في سیاق تحلیلي بغیة الكشف عن الأبعاد الفنیة التي غطى علیھا التغریب 

.المقصود في النص

ن الشكلانیین جر الزاویة في نظریة المحاكاة، فإأما قضیة الواقع التي اعتبرت ح

انطلاقا من مفھومھم لعملیة الإنتاج الأدبي الذي ینبني تعاملوا معھا تعاملا مختلفا، وذلك 

غیر ذي على قاعدة أساسیة وھي أن الأدب ینشأ من الأدب، حیث یتوارى الواقع ویصبح

، شكال الأدبیةالحاجة لإنعاش الألا یقرره تبدل الواقع وإنماجدوى، فالتغییر الأدبي 

یا من جوانب الأدبیة، أما مقیاس ویمثل الإدراك المتجدد للأدوات الشكلیة جانبا جوھر

م مشابھة الواقع فھو في نظر المشروع الشكلاني مقیاس یجانب الموضوع، ویقوّ 

الشكلانیون الشكل الأدبي من خلال امتلاكھ قابلیة الإدراك الحسي ولیس من خلال قدرتھ 

على المحاكاة . 

بع الألفة. ففھم النصوص إن الأدیب لا یحاكي الواقع وإنما یغربھ وینزع عنھ طا

جاكبسونلا یعود إلى ربطھا بمرجعھا الواقعي، وإنما بربطھا بنصوص أخرى، فقد أبرز 

استحالة الفھم العمیق لنص من نصوص (نظریة المحاكاة الساخرة) في دراسة حول

یلعب ، فالواقعى ھذا النص أو ذاك من نصوص غوغولفسكي دون العودة إلیستویدو

وھذه الفكرة ،2، مثلھ مثل باقي المعطیات التي یبدأ بھا الكاتبدورا ثانویا في بناء الأدب

یمكن أن نسمي الوقائع الفنیة التي «یؤكدھا جابسون في مقالتھ "عن الواقعیة في الفن"، 

وحدھا واقعیة؛ لكن نظرا لأن العادات –ة لي، العادات الفنیة القائمة تعارض، بالنسب

أي التقلید الذي أنتمي إلیھ)، (ر واقعیة، من وجھة نظري، ھي عاداتي الخاصة،الأكث

روبرت ھولاب، نظریة التلقي مقدمة نقدیة، تر خالد التوزاني والجیلالي الكدیة، منشورات -1
.22، ص 1999، 1علامات، مطبعة المتقي برینتر، المحمدیة، المغرب، ط

.96ینظر إبراھیم الخطیب، نظریة المنھج الشكلي ص -2
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ونظرا لأن ھذه الأخیرة لا تتجلى إلا بصورة جزئیة في إطار التقالید الأخرى (حتى إذا 

یة، جنینیة، غیر فإني لم أجد في التقالید الأخرى إلا واقعیة جزئ–لم تكن تعارضھا) 

إنما ھي ي نفس الوقت، أن الواقعیة الوحیدة الأصیلة، فأعلن، فمتطورة أو منحطة

فجاكبسون قد صاغ بشكل مختصر التوجیھ المنھجي ،1»الواقعیة التي تربیت في مناخھا

لو استعملنا «الجدید الذي یرى بتمیز الوظیفة الجمالیة أكثر مما یرى بانفصال الفن، 

ي فإن ذات المبدع لا تبدو لمصطلحا مفتاحا في علم النفس المعاصر، سمة الشكلیة، وبالتا

.ا من البنیة الإستیطیقیةكقناع شبھ فني للشيء الواقعي وإنما یبدو بشكل واع عنصر

ولكونھ كذلك فھو یبدو موضوعا مشروعا للدراسة الأدبیة شریطة أن یدرس من وجھة 

.2»نظر أدبیة وذلك في سیاق الأثر الأدبي

الخصوصة «ت الكثیر من الدراسات الأدبیة عند آخر الشكلانیین أن كدولقد أ

خي وثقافي محدد؛ یظھر ذلك في الأدبیة (أدبیة الأدب) لا وجود لھا إلا في إطار تاری

حیث یلاحظ أنھ في حین یسھل علینا الإشارة إلى أي الأدبیةدراسة تینیانوف عن الواقعة 

.3»واقعة أدبیة، فإنھ، في المقابل، بات تعریف الأدب یتزاید صعوبة

فالشكلانیون ینظرون إلى أفكار القصیدة وموضوعاتھا وإشاراتھا على أنھا مجرد 

، وھم یطلقون على ھذا لتبریر استخدامھ الوسائل الشكلیةة یلجأ إلیھا الكاتب ذریعة خارجی

.)motivation("بیة اسم "التحفیزالاعتماد على العناصر الخارجیة غیر الأد

اما لأنھا تندرج ضمن مواد ، فإن الشكلانیة لم تعرھا اھتمارأما بالنسبة للأفك

، حیث أعید النظر في لشكل على حساب المضمونفقد أعطت الشكلانیة الأولویة ل،البناء

، وبذلك یصبح المضمون ي كانت تعتبر الشكل وعاء للمضمونھذه الثنائیة القدیمة الت

متوقفا على الشكل دون أن یكون لھ وجود مستقل ضمن الأدب ، فلیس بوسع التحلیل 

.93إبراھیم الخطیب، نظریة المنھج الشكلي، ص -1
.51فیكتور إیرلیخ، الشكلانیة الروسیة، ص -2
.19نبیل أیوب، النقد النصي وتحلیل الخطاب، -3
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مون وإنما بفعل ن الشكل لا یتقرر بفعل المضالأدبي استقراء المضمون من الشكل إذ أ

وإنما من،. فالفن لا یعبر عن نفسھ في العناصر المشكلة للعمل الأدبيالأشكال الأخرى

ا، إنھ لم یعد ، وبذلك اكتسى مفھوم الشكل معنى جدیدالاستعمال المتمیز لتلك العناصر

ذاتھا خارج كل عنصر عنى في ، لھا مغشاء ولا غطاء، وإنما وحدة دینامیة وملموسة

رمزیة التي ترى أنھ یجب ، وھا ھنا یبرز الفرق بین المذھب الشكلاني والمبادئ الإضافي

، وھي لجمالیة، عبر الشكل شيء من المضمون، كذلك تم تذلیل عقبة النزعة اأن یستشف

.اصر الشكل بعد عزلھا عن المضمونالإعجاب ببعض عن

من مواطن الاھتمام لدى الشكلانیین مجموعة من سیبلور ھذا التحول الجذري

بعد أن حددت الشكلانیة المفاھیم والأدوات الإجرائیة لدراسة الأدب دراسة عملیة، ف

البناء ، ومادامت موادیتلاءم مع الموضوعستبحث عن منھج -ھو الأدبیة-موضوعھا و

قني فیھا، لذلك نجد أن فإن الاھتمام سینصب على الجانب الت،من الأدب تستقي من اللغة

الشكلانیین الروس قد استھلوا أعمالھم بدراسة الأصوات لأن ھذه المسألة كانت في 

وقد ظھر ھذا الاھتمام ،لصوتي للشعرعصرھم من أعقد المسائل المتعلقة بدراسة البناء ا

) ومن النظریة التي قدمھا جاكسون حول الفونیم يكسبالأصوات من دراسة ( تروبیت

)phonem(، اعتبرت مدخلا نقدیا التي ألقاھا حول "الصوت والمعنىفالمحاضرات "

، حیث أن ھذه المحاضرة شكلت أساسا عة حول الصوات وأثرھا من المعانيللأفكار الشائ

لعلم اللغة البنیوي. 

موضوع الشعریة عند الشكلانیین:ثالثا: 

واضح إلا في بدایة یرى كثیر من الدارسین أن موضوع الشعریة لم یتحدد بشكل 

شعریة أرسطو، شعریة الجرجاني، شعریة –القرن العشرین رغم إشارات القدماء إلیھا 

حیث نص رومان یاكبسون على أن ما یجعل من الأدب أدبا لیس ھو الأدب وإنما -حازم

ومعنى ھذا أن موضوع الشعریة لیس ،الشعر وإنما ھو الوظیفة الشعریةالأدبیة، ولیس
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كما أن القواعد الجمالیة الموجودة في نص ،المحققة، وإنما الأعمال المجردةالأعمالھو 

ما لا تمثل إلا جزءا من قواعد أخرى ممكنة، ومن ھنا فإن مھمة الشعریة لا تقتصر على 

الكشف عن المقولات النقدیة المنجزة ولكنھا تقوم بابتكار مقولات جدیدة، وفي ھذا الصدد 

نظریة عامة للأشكال الأدبیة، ولكنھا تفجیر ،أن الشعریة لیست فقطجیرار جنیت یؤكد 

.1للاحتمالات الممكنة للخطاب

یتحدد موضوع الشعریة حسب جاكبسون من خلال إسقاط مبدأ أساسي وھو أن 

"موضوع علم الأدب لیس ھو الأدب ولكنھ الأدبیة"، وما تفیده ھذه العبارة المجردة أن 

بعض الجوانب دون غیرھا، وھذا ما نلحظھ في الشعر، مثلا الوظیفة الشعریة تبرز 

تتحول بعض المقاطع والنبرات إلى وحدات وزنیة، فلم یبق المقصود نمط تألیف إشارات 

فقط، بل إظھار توازنات أو تعادلات في التسلسل المنطقي نفسھ، یقول روبرت شولز: 

ن نظام المتحدث العادي ... أود أن أقترح ھنا أن الشاعر یقیم نظاما صرفیا یختلف ع«

وأقصد بھذا أن الشاعر عندما یختار كلمة لاستخدامھا في قصیدة، یضع أمامھ مجموعة 

.2»من الاحتمالات تختلف جذریا عن تلك التي نستخدمھا في كلامنا المألوف

الدراسات الصوتیة : -1

فیھا الفن یزعم الشكلانیون الروس أنّ الإجراءات اللسانیة الشكلیة التي یجري 

ولذلك فإن العناصر الصوتیة والمیلودیة والإیقاعیة لیست ،القولي ھي أصل القیمة فیھ

لمحسوس الذي تتجسم وإنما ھي الشكل ا،مجرّد حلیة خارجیة تصاحب التعبیر عن الفكرة

وقد ،مركزاً لمشاغلھم)Proceed("لى اعتبار "الإجراءوقد قادھم ذلك إ، فیھ وتتبلور

أن یبلور ھذا المفھوم ویتدبّر في ضوئھ العمل الفنّي)Tynianov(وفحاول تینیان

مع ذلك «وإلیھ خاصة یعود التألیف في الإیقاع عندھم، و،باعتباره كلیّة دینامیة متمیّزة

anakd.aljabriabedww.fikrwمحمد القاسمي، الشعریة الموضوعیة والنقد الأدبي. ینظر ینظر -1
، ص 1984روبیرت شولز، البنیویة في الأدب، تر حنا عبود، منشورات إتحاد الكتاب العرب، -2

38.
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ل كل المكونات الأخرى وّ فإن العمل المكون للبیت الشعري؛ أي العنصر الذي یغیر ویح

الشعریة، الدلالیة والصرفیة والصوتیة، ھو الھیكل ویمارس تأثیرا على مستویات اللغة 

.1»الإیقاعي

لاشك أن نظریة العروض كانت المیدان الذي استخدمت فیھ بشكل مثمر المفاھیم 

الشكلانیة، باعتبار أن الشعریة كانت الحقل المفضل لمنظري أبویاز، ومن ثم اھتم 

الشكلانیة للعروض على الشكلانیون أساسا بمشاكل العروض، بحیث تقوم المقاربة 

:2مبدأین أساسیین ھما

المبدأ الأول: ھو التشدید على الوحدة العضویة للغة الشعریة.-

لیس النظم ،أي الخاصیة المھیمنة أو المنظمةالمبدأ الثاني: ھو مفھوم المھیمنة-

كما دافع عن ذلك الشكلانیون، مجرد أمور زخرفیة طارئة، مثل الوزن والقافیة 

والجناس.

اعتبره الشكلانیون فالعنصر الذي یمارس على الوحدة العضویة للغة الشعریة، 

الملمح الممیز والمبدأ المنظم للغة الشعریة، بحیث أكدوا أن الإیقاع في اللغة العادیة، أو 

، لأنھ یمكن أما في الشعر فھو خاصیة أولیة مكتفیة بذاتھاالخطاب العلمي، ظاھرة ثانویة،

ستغني عن الوزن، ولكنھ لا یستطیع أن یستغني عن الإیقاع، وعلیھللبیت الشعري أن ی

عمل الشكلانیین قد استھل بدراسة قضیة الأصوات في الشعر، وھي القضیة التي «كان

طبعا، وراء ھذه القضیة الخاصة من قضایا كانت في تلك الحقبة شائكة ومھمة جدا،

.3»نت ستظھر فیما بعدالإنشائیة، كان یتم تحضیر أطروحات أكثر عمومیة كا

.72فیكتور إیرلیخ، الشكلانیة الروسیة، ص -1
.72و71نفسھ، ص -2
.72نفسھ، ص -3



وأثرھا في نقد الشعرالشكلانیة الروسیةالفصل الثالث              

132

فكما تعتبر یعد البیت الشعري المطروح للدراسة كیانا مستقلا في النقد الشكلاني،

عملیة مركبة، وظاھرة معقدة، ففي الوقت الذي تكون فیھ علامة نھایة السطر، فھي 

عنصر یقوم علیھ البناء العروضي، وعلیھ شدد الشكلانیون الروس على الوزن والإیقاع، 

حیث إن الأنساق الإیقاعیة تعمل بشكل كبیر ودرجات متفاوتة في خلق الانطباع الجمالي.

إمكان توفر النثر الإخباري على إیقاع، أو نزوع «ینكر الشكلانیون ومع ذلك لم 

إیقاعي ما، إلا أنھم لم یجدوا، انسجاما مع مقارباتھم الوظیفیة، الخاصیة الممیزة للبیت 

الشعري في مجرد حضور عنصر ما ... وإنما وجدوا تلك السمة الممیزة في وضع ذلك 

ملیة أو اللغة العادیة أو الخطاب العلمي ھو العنصر، وأكدوا أن الإیقاع في اللغة الع

.1»ظاھرة ثانویة، الإیقاع في الشعر خاصیة أولیة ومكتفیة بذاتھا 

إن مفھوم الإیقاع بوصفھ میزة شكلیة یمتلك خاصیة اختراق لغة الشعر قد أنقذ 

ومن «الشكلانیین من خداع العروضیین التقلیدیین؛ أي المساواة بین الإیقاع والوزن، 

الطبیعي أن یتمخض عن اھتمام الشكلانیین بالمستویات الصوتیة في تحلیل اللغة الشعریة 

وھي الفكرة التي طرحھا الشاعر .2»اھتمام بالمستوى الإیقاعي، والتنظیر لمفھوم"البیت"

بریك حین نظر إلى الإیقاع من منظور یختلف عن المنظور التقلیدي الذي یصعب أ.

لتحقیق ھذا المسعى وجب إدماج الإیقاع داخل المنظومة «علمیة، التعامل معھ بطریقة 

النصیة، لأن ربط الإیقاع بالنسق الصوتي یجعلھ ملكا مشاعا للغة الإنسانیة، ویحد تالیا 

وعلیھ عمل الشكلانیین على التمییز بین الإیقاع والوزن لتخلیصھ ،3»من طاقاتھ الجمالیة

من النظرة العروضیة المحدودة.

.72فیكتور إیرلیخ، الشكلانیة الروسیة، ص -1
.100النسقیة، ص أحمد یوسف، القراءة -2
.100نفسھ، ص -3
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شامل للإیقاع نتیجة إصرار أنصار الشكلانیة وكما ھو جلي كان لھذا التصور ال

على الوحدة العضویة للخطاب الشعري، وعلى غرار رواد الشكلانیین استطاع جاكبسون 

.أن یقدم تصورا ذا أھمیة بالغة في ھذا الصدد

، أي الوحدة الصغرى في اللغةونیم؛یعد رومان جاكسبون أول من تحدث عن الف

غیر القابلة لأن تعوض ، بل ھو الوحدة تلك الوحدة غیر القابلة للانقسام، أو التحلیلوھو 

، ولم یتوقف ضرورة عن بناء فونیم آخربالم مختلف ، لأن بناء كل فونیبوحدة أخرى

ت ذلك إلى الربط بین الصوبل تجاوز ، جاكبسون عند مستوى الوصف الدقیق للأصوات

، خصوصا في الشعر، تقوم بمنطقإذ أن كل مشابھة ظاھرة في الصوت،والمعنى

عبارة عن علاقة موضوعیة لا صواتفرمزیة الأ،المشابھة أو المغایرة في المعنى

الحسیة التي أجریت في ، وھي علاقة قائمة على ربط ظاھراتي بین مختلف الوسائل تنكر

اھج فإن ذلك یعود إلى نقص في العنایة من من،للنقاش، غامضة وأحیانا قابلة ھذا المجال

.1البحث النفسي و/أو اللساني

فالشعر عند یاكبسون منطقة تتحول فیھا العلاقة بین الصوت والمعنى من علاقة 

خفیة إلى علاقة جلیة. فالتراكم المتواتر لمجموعة من الفونیمات أو التجمیع المتباین 

في النسیج الصوتي لبیت شعري أو مقطع أو قصیدة یلعب دور لطائفتین متعارضتین

تیار خفي. 

:عند جاكبسونبنیة البیت الشعري صوتا ومعنى-2

أبدى فیھا "بنیة البیت الشعري صوتا ومعنى"دراسة حولقدم جاكبسون

الفونیمات وخصائصھا وكذا النبر وممیزاتھ، انطلاقا من تحلیلھ تممیزاملاحظاتھ 

وقصیدة ، من الأغاني الملحمیة الصربیة، والنظم المقطعي الإیطالياطعلبعض المق

والنظم باسترناك، فتحدث عن الوظیفة العروضیة ووزن البیت، والنظم (الكمي والزمني)

.81و80ص فیكتور إیرلیخ، الشكلانیة الروسیة، -1
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النبري، مشیرا إلى بعض الأسماء التي استفاد منھا في ھذه الدراسة، أمثال: بولینانوف

)polilanov) ووانغلي (Wangli( كرینبركوجوزیف)JosephGreenberg(

.)Simmonsوسیمونس (

جاكبسون إلى تحدید خصائص النمط الكلاسیكي للنظم الروسي منھا: وقد توصل 

عدد المقاطع في البیت عدد ثابت «،مة الثابت في كل الأوزان الروسیةإجباریة حد الكل

لمة، لا یمكن یحمل ھذا الزمن الموسوم الأخیر نبر الكمن أول زمن موسوم. یحمل ھذا 

كما أنھ یستعین ،1»لمقطع غیر منبور منتسب إلى نفس الكلمة یشغل زمنا موسوما

.2، وھي على شكل منحنیات متموجةبالرسم لتوضیح الوزن في الرباعي الیامبي

Ospiوأشار جاكبسون إلى اختراق القوانین العروضیة، مؤیدا أ. بریك ( Brik ،(

على الوزن لاكتسبت ھذه الخروقات ذاتھا القانون لو تأصلت الخروقات التي تمارس «

.3»العروضي

كما أولى اھتماما بالوزن أو نموذج البیت، لأنھ یتحكم في بنیة كل بیت خاص، 

على اوھو یحدد الملامح الثابتة لأمثلة البیت، ویقف على التنوعات، ثم إن للوزن أثر

یمكننا القول «لقواعد، معرفة اإذ یمكن لھ أن یحدد الخروقات دونالمستمع أو القارئ،

مكونات بأنھ من البدیھي أن قارئ الشعر یمكن أن یكون عاجزا ربط تواترات عددیة ب

الوزن، إلا أنھ بمقدار ما یدرك شكل البیت فإنھ، بشكل غیر واع، یكون لنفسھ فكرة عن 

.4»نظامھ الھرمي

عكس ما ذھب إلیھ وزیادة على ذلك یعتبر جاكبسون نموذج البیت ظاھرة لسانیة 

ویؤكد ،لسانیة خالصة أخرىتعدى الشكل الصوتي أشكال ، فقد)Chatmanشاتمان (

.38رومان جاكبسون، قضایا الشعریة، ص -1
.227ینظر نفسھ، ص -2
.38ینظر نفسھ، ص -3
.38نفسھ، ص -4
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أوزان الشعر الحر، وعلى ھذا على ضرورة الاھتمام بقیمة التنغیم ودورھا الأساسي في 

الأساس كانت نظریتھ في العروض الحقل الأكثر استثمارا لمفاھیمھ، وأشار إلى ھذا 

لقد اھتم الشكلانیون أساسا بمشاكل العروض، فعلى سبیل «قولھ: فیكتور إیرلیخ في

جاكبسون وتوماشیفسكي وتینیانوف في البنیویة، وفي ثال اختص منذ مرحلة مبكرةالم

.1»ھذا المیدان قدمت الشكلانیة اسھامتھا الذائعة

وكانت لنظریة العروض ھذه فائدة جمة في دراسة النصوص الشعریة، فقد مكنت 

من التمییز بین الوزن والإیقاع، إذ كان یشوبھا اللبس والخلط في الدراسات الدراسة

السابقة، حین انتبھ الشكلانیون انتباھا قویا إلى كون البیت الشعري یمكنھ الاستغناء عن 

.2، لكنھ لا یستطیع الاستغناء عن الإیقاعالوزن

ت حول وانطلاقا من دراسة الإیقاع توصل جاكبسون إلى استخلاص ملاحظا

یرى بشكل عام أن اللغة تتوفر على ثلاثة وسائل «النبر من خلال تحلیلھ الشعر التشیكي، 

أسس إیقاع محتمل: النبر لتحقیق العلامات الإیقاعیة (الأزمنة الموسومة لفرییر) وثلاثة

)Stressالتنغیم (ف،) أو النبر الدیناميPitchوزیادة ،3») أو النبر الموسیقي والكم

فإنھ یمیز في القصیدة بین أمثلة البیت التي تعیّن الوزن أو الإیقاع، وبین أمثلة على ھذا 

الإیقاع، وبین أمثلة الإنجاز؛ أي وصف الأبیات كما ھي منطوقة بالفعل.

أنل جاكبسون أن یحلل الشعر ویدرس إنشاده في الحاضر والماضي على ضویف

تتعدد وتختلف في القصیدة نفسھا، وتتعلق یوصف كما ھو منطوق فقط، لأن الإنشادات 

على أسلوب مقطع یعتمد «إذ یمكن لھ أن ،الخاص المُنشدأمثلة الإنجاز بنموذج الإنجاز 

.71، ص فیكتور إیرلیخ، الشكلانیة الروسیة-1
.73، ص نفسھینظر-2
.80و79، صنفسھ-3
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وأن یمیل عكس ذلك إلى تطریز قریب من النثر أو أن یتأرجح بحریة بین ھذین 

.1»القطبین

كل شيء، إن البیت دون شك، ھو دائما وقبل«لیقف أخیرا عند تعریف البیت 

والجناس والقافیة في . لكن ھذا لا یعني أن یحصر الوزن2»صورة صوتیة تكراریة

(المواضعات الشعریة) في المستوى الصوتي فقط، بل المسألة أرحب وأوسع من ھذا.

قضیة الوزن انتقل لتوضیح مسألة القافیة، فھو لم یكتف وبعد حدیث جاكبسون عن 

على التكرار المطرد للفونیمات ولمجموعة من «تعتمد بالتعریف السائد أن القافیة 

المستوى الدلالي والمستوى النحوي،، وإنما تجاوزه وتعداه إلى3»الفونیمات المتناسقة

إذن بین الوحدات التي تربط بینھا، فھي یة في نظره، تستلزم علاقة دلالیةلأن القاف

ط أیضا بالمستوى الدلالي لترتب)نفسھاالصورة الصوتیةوز الطرح الصوتي (تكراراتتج

وظیفة القافیة لا تنحصر في تحدید نھایة البیت فقط، وإنما تفرض علاقة «فــ،والنحوي

صوتیا، تكون ھذه الرابطة إما دلالیة وإما نحویة بالدرجة دلالیة بالوحدات المتجانسة 

.4»الأولى

ھذه العلاقات وجود مسائل عدیدة تواجھ المحلل اللساني للقافیة وقد ترتب عن

: مسألة السجع وعلاقتھا بلواحق الاشتقاق ولواحق الإعراب أو مسألة ربط القافیة منھا

بین الكلمات التي تنتمي إلى الحقول النحویة المشتركة أو إلى مقولات مختلفة مثلا: بین 

،میة، أو مسألة الوظیفة التركیبیةالوحدة المعجالاسم والصفة والفعل، أو مسألة تجاوز

كما یتساءل جاكبسون عن مصیر القوافي التامة الاشتراك اللفظي، وقوافي الترجیح 

والقوافي المركبة.

.45رومان جاكبسون، قضایا الشعریة، ص -1
.46نفسھ، ص -2
.46نفسھ، ص -3
، ص 1990قارة مصطفى نور الدین، شعریة جاكبسون، رسالة ماجستیر، جامعة وھران، ماي -4

71.
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والقافیة حسب جاكبسون، إما نحویة أو نحویة مضادة، ولا تكون غیر نحویة 

یة، فإنھا تندرج ضمن نحویة، وإن كانت غیر نحوبمعنى أنھا تنتسب إلى مقولات 

أمراض الكلام، فالنحو إذن یضفي على القافیة جمالا، كما یوضح ذلك جاكبسون، 

عنصران في جمال القافیة بالنسبة إلى الذھن، وھما «مستعینا بمقولة الشاعر ھوبكنس 

.1»تشابھ الأصوات وتماثلھا واختلاف المعاني أو تباینھا

الة خاصة للتوازي الذي افیة سوى حوبھذا الطرح فإن جاكبسون یرى أن الق

ضبط وبناء التشابھات والاختلافات في القصیدة، والتي ھي عبارة عن «یعمل على

مجال مفتوح من التعارضات والتماثلات المتوازیة على شطري المقطوعة داخل نظام 

الإیقاعأدرج، إذ 1865لھ سنة وھذا ما أشار إلیھ ھوبكنس في مقال،2»القصیدة

ضمن التوازي الموسوم، حیث یكون التعارض والوزن والجناس والسجع والقافیة

موسوما بشكل واضح، وتكرارھا یولد توازیا مناسبا في الكلمات والمعنى.

لقد حققت الدراسة الفونولوجیة أثرا بلیغا في دراسة اللغة الشعریة لدى جاكبسون، 

م الكافي عند اللسانیین الأوائل، لذلك التي لم تلق الاھتماھذه الدراسة لأصوات اللغة

عكف على دراستھا واستثمر نتائجھا في دراسة الشعریة، فنجد لھا حضورا كثیفا خاصة 

ناتجة فھو یرى أن العلاقة بین الصوت والمعنى،3فیما یتعلق بظاھرة الصوت والمعنى

یعني رمزیة الأصوات لا تظھر إلا في أنعن تراكب المشابھة على المجاورة، ھذا لا

ھو المنطقة التي تتحول فیھ العلاقة بین الصوت والمعنى من علاقة خفیة «الشعر، وإنما 

.4»جدا والأكثر قوةإلى علاقة جلیة، وتتمظھر بالطریقة الملموسة

.47رومان جاكبسون، قضایا الشعریة، ص -1
.12قارة مصطفى نور الدین، شعریة جاكبسون، ص-2
رومان جاكبسون،  ست محاضرات في الصوت والمعنى، تر حسن ناظم، وعلي حاكم ینظر -3

.67ص1994، 1صالح، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط
.54رومان جاكبسون، قضایا الشعریة، ص -4
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وقد تتطابق العلاقة الفونیماتیكیة في كلمتین مع التعارض الدلالي في بعض اللغات 

الروسیة، فیصبح الصوت صدى للمعنى، وقد ینعكس الأمر في لغات أخرى مثل مثل

الفونیماتیكي المرتبطین بالتعارض )Jour/Nuitالفرنسیة، ویمثل لھذا بكلمتین (

یبین مثلا حرارة النھار والانتعاش الھوائي للیل. یقول جاكبسون غلیظ/حاد والذي

إذا ما سمح لي أن أقدم ھنا شھادتي الشخصیة الخاصة فإنني أقر بأنني «موضحا ما سبق 

لم أتبین مطلقا ھذا التباین في حد ذاتھ، وإنما جعلني أتصور فقط ھذین المدتین (لیل، 

، ھو شيء ذو دوام (بقاء، ثابت)، واللیل ھو يفة، فالنھار بالنسبة لنھار) بطرق مختل

لنھار یدل على حالة واللیل یدل شيء منتج أو محدث كما في التعبیر اللیل یتلاشى، فا

على حادثة، وبدلا من إدراك التناقض بین المدلولات والتفصیلات الصوتیة، لدوالھا 

عن شيء الخاصة، فأنا أعد المدلولات بصورة لاوعي، مختلفة من حیث الطبیعة

.1»آخر

زیادة على ھذا، فإن النسیج الصوتي لا یعتمد على التكرار (بمعنى الحصر 

لأن ظھور فونیم واحد، ویكون لھ موقع رئیسي في الكلمة قد یعادل بروز ،العددي)

أن كیلو من اللون الأخضر «:فونیمات في الكلمة الواحدة، مؤكدا بذلك قول الرسامین

.2»كیلولیس أكثر اخضرار من نصف 

ویلاحظ جاكبسون كذلك أن القوافي المسجوعة المستعملة في التراث السلافي 

المنطوق أو المكتوب تقبل صوامت مختلفة، وأخیرا یبني جاكبسون خلاصة التمییز 

فكما للمقولات النحویة أھمیة ،)Herzogالفونیماتیكي معتمدا على ملاحظات ھیرزوك (

إن الاختیار والتراصف «نسبة للمقولات الفونولوجیة، بالنسبة للشعریة فكذلك القول بال

.27و26رومان جاكبسون،  ست محاضرات في الصوت والمعنى، ص -1
.55الشعریة، ص رومان جاكبسون،  قضایا -2
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الھرمي للمقولات الفاعلة یشكلان عاملا ذا أھمیة كبرى بالنسبة للشعریة على المستوى 

.1»الفونوولوجي كما على المستوى النحوي

وھكذا نقول أن ما قدمھ جاكبسون من أراء وأفكار تنظیریة حول الفونیمات یمثل 

والأكثر دقة وعلمیة، ویمكن اعتباره مرجعا ھاما في البحوث التي تعنى التفكیر العمیق

بالنقد والدراسات اللسانیة التي تھتم بالجوانب الصوتیة. 

مفھوم التوازي:-3

یعد مفھوم "التوازي" إحدى الركائز الجوھریة في تحلیل الشعر عند الشكلانیین 

منذ أن كان طالبا، أي في الفترة التي خاصة عند جاكبسون، الذي استھواه ھذا المفھوم 

كانت فیھا حلقة موسكو تتخذ من الشعر الفلكلوري الروسي كموضوع أول للدراسة. 

لقد لفتت دراساتھ حول التراث الشفوي الروسي انتباھھ إلى التنظیم الداخلي 

وإلى التوازي الذي یربط الأبیات المتجاورة. 

في النقد الغربي، أجمع الدارسون على أنھ مفھوم جدید في محاولة تأصیل المفھوم 

إذا ما قورن بالمفاھیم المتواضع علیھا في البلاغة الغربیة، تلك المفاھیم وإن كانت قریبة 

ذلك أن التوازي بدیل لساني حل محل المفاھیم ،لا أنھا لا تشكل معادلھ الصحیحمنھ، إ

وبالرجوع إلى القرن الثامن عشر ،2غیةالتي تختزل كل أشكال التوازن والتناظر البلا

)R.Lowth(نجد أن أول من اقترح التوازي وسیلة للتحلیل ھو الراھب ر.لوث و

من التوازي ھي: توراتیة في ضوء ثلاثة مظاھر البعض النصوصالذي حلل)،1753(

ومنطلق لوث في تحدید ،توازي الطباقي والتوازي التولیفيالوالتوازي الترادفي

وقد فسر ،ین طرفین من نفس السلسلة اللغویةي، ھو أنھ عبارة عن تماثل قائم بالتواز

، أحد معاصري لوث ذلك، بأن ھذین الطرفین عبارة عن جملتین )Blair()1808(بلیر 

.56رومان جاكبسون، قضایا الشعریة، ص -1
ww.fikrwanakd.aljabriabed.netمحمد كنوني، التوازي ولغة الشعر، ینظر  -2
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لھما نفس البنیة، بحیث یكون بینھما علاقة متینة تقوم إما على أساس المشابھة أو على 

.1أساس التضاد

في تحدید ھذا المفھوم یرجع إلى التقاطع الحاصل في الدرس لكن الأثر الكبیر

على أن التوازي: جاكبسون ومان النقدي الحدیث بین اللسانیات والشعریة، حیث نص ر

ومن تطبیقات جاكوبسون التي ،عنصر قد یحتل المنزلة الأولى بالنسبة للفن اللفظي

تقتصر أو تكاد على الشعر المنظوم، نتبین أن التوازي عنصر شعري في المقام الأول، 

.2للمسألة الأساسیة للشعر التي ھي التوازيتشكل القافیة حالة خاصة ومكثفة حیث

ج.م.ھوبكنس لــ :ومرجعیة جاكوبسون في بلورة ھذا المفھوم تعود

)J.M.Hopkins(الجزء المصنوع من الشعر ویمكن بلا شك، أن یرى أن الذي

...فبنیة الشعر تتمیز بتواز مستمر،كل صنعة تختزل إلى مبدأ التوازينصیب القول بأن

وللإشارة، فإن التوازي نتج في شعریة جاكوبسون عن مفھومھ الذي یقضي بأن 

الوظیفة الشعریة تسقط مبدأ التماثل لمحور الاختیار على محور التألیف. وبما أن الوظیفة 

تستقطب الاھتمام بجمیع تجلیات اللغة )F.Vanoye(الشعریة حسب ف.فانوي 

ر الاختیار إلى محور التألیف فإنھ یساھم في الشعریة، فبمجرد ما یتحول التماثل من محو

في التوازیات )J.V.Coquet(بناء متوالیات شعریة متوازیة حصرھا ج.ك.كوكي 

.3النحویة والتوازیات الاصطلاحیة والتوازیات الصوتیة والعروضیة والتوازیات الدلالیة

ئي یقوم وإذا كان جاكوبسون قد حدد خصائص التوازي في أنھ عبارة عن تألیف ثنا

على أساس التماثل الذي لا یعني التطابق، فھذا التحدید قد شكل قاعدة مثلى ومنطلقا 

أساسیا لحل الدراسات اللاحقة.

.56و55رومان جاكبسون،  قضایا الشعریة، ص -1
.56ینظر نفسھ، ص -2
.57، ص ینظر نفسھ-3
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)1889-1844(جیرار مانلي ھوبكنس ، أن الشاعربسون في حوار لھیذكر جاك

وقد لا ، بل رإن الجانب الزخرفي في الشع:قولحیث ی،ھو أول من انتبھ إلى ھذا المفھوم

إن بنیة الشعر ھي بنیة ،التوازين نقول بأن كل زخرف یتلخص من مبدأنخطئ حی

التوازي المستمر الذي یمتد مما یسمى التوازي التقني للشعر العبري والترنیمات 

فالوزن ، 1الیوناني والإیطالي والإنجلیزيالتجاوبیة للموسیقى المقدسة إلى تعقید الشعر 

، والوحدة النغمیة وتكرار الشعر، فالبنیة التطریزیة للبیتيھو الذي یفرض التوازي ف

لنحویة والمعجمیة البیت والأجزاء العروضیة التي تكونھ تقتضي من عناصر الدلالة ا

.2ھنا بالأسبقیة على الدلالة حتما، ویحظى الصوت توزیعا متوازیا

صارمة یمكنھا أن یقدم مفھوم التوازي في الشعر سندا للتحلیل اللساني لبلورة أدوات 

ة، یقول جاكبسون: تستجلي مختلف تجلیات ھذا التوازي في مختلف الأشكال الشعری

عري الوثیق إننا نستطیع أن نفسر اعتمادا على الإمكانات الخصبة للتألیف الش«

، والانتشار الواسع والدور الذي یمكن أن یكون بالغ الأھمیة للاتحادات والتعارضات

دیمة (یكفي أن نذكر بالھیمنة القي الشعر العالمي الشفوي والمكتوبنساق التوازیات فلأ

یكتشف الباحثون باستمرار في العالم كلھ انساقا أخرى ،للتوازیات في الشعر الصیني)

ھذا إننا نكتشف بفضل ، والأكثر من شفوي القائمة على التوازي المعقدمن الإبداع ال

علاقة حمیمة بادئ المنھجیة اللسانیة، وجود ربولوجیین الذین استوعبوا مثأبحاث الأن

.3»فیما یتصل بالتوازي بین الشعر والمتیولوجیا

یمكن التمییز بین التوازي المعقد الذي یتجلى في نسق التناسبات المستمرة في مستوى 

حیث أن ھذا النسق ،المقولات النحویة وتألیف الأصواتتنظیم وترتیب البنى التركیبیة و

وبین التوازي الخفي الذي أبرزه دوسوسیر في ،نصوص الانسجام والتنوعیضفي على ال

.92و91ص ینظر فیكتور إیرلخ، الشكلانیة الروسیة، -1
.58ینظر رومان جاكبسون، قضایا الشعریة ص -2
.110و109، ص نفسھ-3
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حیث یخضع التوازي للتوزیع لا )Anagrames(حدیثھ على الجناس الــتـصحـیـفي 

إنھ لمن المسلم بھ مسبقــا أنھ یمكن استئناف زوج ما في :التعاقب یقول سوسیرلمبدأ

لة المحوریة للقصیدة قد تكون بمعنى أن الدلا،والي أو في حیز عدید من الأبیاتالبیت الم

، وأن المحلل یعید تركیب ھذه صوات داخل فضاء القصیدةمرة في توزیع الأثمست

.1الأصوات للظفر بالنواة المركزیة للنص

:عند الشكلانیینالمھیمنةقیمةالمفھوم -4

Laالمھیمنة (تعتبر dominate من أھم المفھومات في تحدید أدبیة العمل، وقد (

) في أيّ Focalالمكون المحوري (حدده جاكبسون بقولھ یمكن تحدید المھیمنة بوصفھا 

.2ھي تتحكم وتحدد وتحول العناصر الأخرى وھي التي تتكفل بالتحام البنیةوعمل فني: 

یة الأدبیة عند النظرشكل البحث في قضیة المھیمنة في العمل الفني خطوة مھمة في 

ولقد توقف موكاروفسكي في نظریتھ الأدبیة عند مفھوم "العنصر ،الشكلانیین الروس

في أكثر من موضع باعتباره یوجھ الحركة ویحدد اتجاه العلاقات لكل «"، المھیمن

.3»المكونات الأخرى

یرى رومان جاكبسون أن البحث الشكلاني قد مر بثلاث مراحل أساسیة، في حین 

وفي كل مرحلة صب اھتمامھ في مسألة محددة، فالمرحلة الأولى ھي مرحلة الاھتمام 

في حین، اھتمت المرحلة الثانیة بمشاكل ،یل الخصائص الصوتیة للأثر الأدبيبتحل

المرحلة الثالثة على إدماج الصوت وانصب الاھتمام في،لالة في إطار نظریة الشعرالد

وفي ھذه المرحلة بالذات، انتشر مفھوم القیمة ،سموالمعنى في رحم الكل غیر المنق

Laالمھیمنة ( valeur dominanteھذا المفھوم ذلك ویقصد ب، 4) بشكل إجرائي واسع

.127فردیناند دي سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة، ص ینظر -1
.250، ص 2008ینظر خلیل الموسى، جمالیات الشعریة، -2
الدروبي، مجلة فصول، مج یان موكاروفسكي، اللغة المعیاریة واللغة الشعریة، تر ألفت كمال-3
.43، ص 1984دیسمبر -نوفمبر-، أكتوبر1،ع5
.81إبراھیم الخطیب، نظریة المنھج الشكلي، ص -4
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للأثر الأدبي: إنھا تحكم، وتحدد وتغیر العناصر الأخرى، كما أنھا العنصر البؤري 

.1تتضمن تلاحم البنیة

جناس الأدبیة، وتكسب المھیمنة ھي التي تحدد الأوالمقصود بھذا القول ھو أن القیمة 

أي: ،ریة ھي، بداھة، خطاطتھا العروضیةفالخاصیة النوعیة للغة الشع،الأثر نوعیة

مفھوم «إن ھذا القول یمكن أن یظھر كتحصیل حاصل، والواضح أن،شكلھا كشعر

قد استعمل ھذا ،وج للدارس الشكلاني للبیت الشعريالخاصیة المھیمنة مفید بشكل مزد

المفھوم لتحدید المنظوم بتمییزه عن المنثور تارة كما استعمل لإقامة تمییز بین أنماط من 

.2»الشعر

ومع ذلك فیجب للحقیقة التالیة ألاَّ تغیب عن بالنا: «ھو شعر، -بكل وضوح-فالشعر 

بشكل وھي أن عنصرا لسانیا نوعیا یھیمن على الأثر في مجموعھ (كلیتھ)؛ إنھ یعمل 

لكن الشعر ،باشرة تأثیره على العناصر الأخرىقسري، لا رادّ لھ، ممارِسا بصورة م

بدوره لیس مفھوما بسیطا، ولیس وحدة غیر منقسمة؛ بل ھو في ذاتھ نظام من القیم، 

وككل نظام قیم فھو یتوفر على سلمیة خاصة لقیمھ العلیا والدنیا، وبین ھذه القیم قیمة 

، بدورھا (في إطار حقبة أدبیة معینة، واتجاه فني معین) لا یمكن رئیسیة، ھي المھیمنة

ومعنى ھذا أن كل مقوم في العمل الفني یعمل ،3»للشعر أن یفھم أو یحاكم باعتباره شعرا

مع المقومات الأخرى في تشكیل البنیة الشعریة.

تحتلھ، ومن إلا أن ھذه المقومات تختلف فیما بینھا من حیث الموقع أو المركز الذي 

ھنا یتم وصف كل مقوم فني تبعا للمستوى اللساني الذي ینتمي إلیھ كوصف مقوم ما 

.بالصوتي أو الدلالي

.81إبراھیم الخطیب، نظریة المنھج الشكلي،  ص -1
.84فیكتور إیرلیخ، الشكلانیة الروسیة، ص -2
.81إبراھیم الخطیب، نظریة المنھج الشكلي، ص -3
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إلى أن المقومات الفنیة أو الأشكال الإنشائیة تحتفظ بنفس المركز ولقد انتبھ جاكبسون 

ع التي كانت في الأصل ثانویة، في إطار مجمو«في كل النصوص الفنیة، فالعناصر 

وخلافا ،أساسیة في المقام الأول-ى العكستغدو عل–معین من القواعد الإنشائیة العامة 

لذلك، فالعناصر التي كانت، في الأصل مھیمنة لا تعود لھا سوى أھمیة صغرى فتغدو 

إن سلمیة الأنساق الفنیة تتبدل في إطار نوع إنشائي معین، فیؤثر ھذا التبدل …اختیاریة

ع الإنشائیة أو في الوقت نفسھ، في توزیع الأنساق الفنیة فیما بین أنواع في سلمیة الأنوا

.1»مختلفة

ھذا أن الشعر یمكن تحدیده من خلال عناصره الشكلیة كالوزن أو الصورة أو ومعنى 

النبر أو التوازى أو التكرار، كما تختلف ھذه العناصر المھیمنة من فترة زمنیة إلى 

وجود قیمة مھیمنة لیس فقط في الأثر الأدبي لفنان مفرد، إنھ من الممكن بحث «أخرى، 

ولا في الأصل الشعري أو في مجموع أصول مدرسة شعریة، ولكن، أیضا، في فن حقبة 

وللتمثیل قدم جاكبسون مجموعة من الفنون التي تداولت ،2»معینة، باعتبارھا كلا واحدا

كانت في حین،یمنةة، ھي المھعلى الھیمنة، فقد كانت الفنون البصریة، في عصر النھض

أما الفن اللفظي، فقد كان مھیمنا في فترة ،ھي المھیمنة في العصر الرومانسيالموسیقى

.3الجمالیة الواقعیة

التي ومن الممكن أن نجد نصا ما تطغى علیھ وظیفة معینة دون غیرھا من الوظائف 

حددناھا في فصل سابق تبدو متداخلة بنسب متفاوتة في الرسالة نفسھا، حیث تكون 

الوظیفة الواحدة طاغیة بشكل ملحوظ على الوظائف الأخرى، حسب شكل الاتصال، 

ة أو السیاسیة كالشعر الغنائي والشعر الرومانسي والنقد الأدبي والخطب الدینی

وھكذا فإن تطور الأشكال الأدبیة لا یتم بطریقة عشوائیة بل «، والنصوص التاریخیة

.85إبراھیم الخطیب، نظریة المنھج الشكلي -1
.82نفسھ ، ص -2
.82نفسھ، ص ینظر -3
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نتیجة تغیر العنصر المھیمن نفسھ، وتحول دائم في العلاقات المتبادلة بین العناصر 

».المختلفة للنسق الشعري

على حد تعبیر -الواقع أن البحث في "العنصر المھیمن" أو "القیمة المھیمنة" و

:1إلىجا وإنما ھو محاولة جادة تسعىلم یكن مبحثا ساذ-جاكبسون

ـ رفض كل العوامل الخارجیة التي تجعل من النص الفني وثیقة تاریخیة أو 

اجتماعیة أو نفسیة، لأن العلاقات بین العمل الأدبي والبنیات الخارجیة علاقات مؤقتة 

.2ومتغیرة ومتشعبة كما أنھا یمكن أن تعالج بطرائق مختلفة

القیمة المھیمنة محاولة علمیة لتحدید خصوصیة الأدب والتشدید ـ إن البحث في 

على الواقعة الأدبیة باعتبارھا واقعة قابلة للرصد العلمي.

ـ إنھا تدافع عن الفن من أجل الفن، وأن الفن مكتف بنفسھ قائم بذاتھ، بل على 

العكس إنھم یرون أن الفن جزء من نظام المجتمع، كما یقول جاكبسون.

الفني تجاوز لفكرة قدیمة ترى أن لتركیز على القیمة المھیمنة في العمل ـ إن ا

.3الشعر تفكیر بالصور

ذلك أن أنماط الصور لا تشكل في نظر الشكلانیة الروسیة إلا زاویة واحدة ضمن 

ھذا الصدد وفي،، ووسیلة من وسائل اللغة الشعریةزوایا متعددة في أدبیة النص الفني

التفكیر بواسطة الصور لیس ھو على كل حال، الصلة التي تربط أن یشیر شلوفسكي إلى

بین جمیع مذاھب الفن، أو بالأحرى مذاھب الفن الأدبي، وتغیر الصور لا یشكل جوھر 

ww.fikrwanakd.aljabriabed.netمحمد القاسمي، الشعریة الموضوعیة والنقد الأدبي، ینظر -1
.42یان موكاروفسكي، اللغة المعیاریة واللغة الشعریة، ص -2
، 1992نظریة اللغة الأدبیة، تر حامد أبو زید، مكتبة غریب، خوسیھ ماریا بوثولیو إیفانوكوس،-3

.45دط، ص 
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اكبسون، لم تعد جومن ھنا فإن سمة الأدبیة في النص الفني، كما بلورھا ،1النمو الشعري

محصورة في بعض أجزاء الخطاب كأنماط الصور مثلا دون أجزاء أخرى، وإنما ھي 

نتاج النص الفني في مستویاتھ المختلفة التركیبیة والصوتیة والدلالیة والمعجمیة، والواقع 

اكبسون بصفة خاصة جأن أھمیة مفھوم الأدبیة في النظریة الشكلانیة بصفة عامة، وعند 

نا الوقوف قلیلا عند ھذا المفھوم قصد استجلاء طبیعتھ وأھمیتھ في بناء النظریة یستلزم م

الشكلانیة.

وعلى العموم، تبقى القیمة المھیمنة معیارا شكلیا جوھریا للتمییز بین الأجناس 

والأنواع الأدبیة، ویستخدم أیضا للتفریق بین الأنساق الشكلیة الأدبیة، ویستعمل كذلك 

وتمییزھا عن بعضھا البعض.لتفرید النصوص 

اللغة الشعریة واللغة النثریة عند الشكلانیین:بین الفرق -5

خصوصیة اللغة الشعریة التي رأوا إلیھا «اجتھد الشكلانیون الروس في الكشف عن 

بوصفھا مختلفة عن اللغة الیومیة، فقالوا بأن القول الأدبي لیس انعكاسا لواقع، أو أثرا 

إنما ھو ذاتي المرجع بكونھ یجذب الانتباه إلى شكلھ الخاص، ویھدد لرغبة في التواصل، 

انطلاقا من اعتبار أن الشكلانیین الروس ھم أول ، و2»علاقة العلامة اللغویة بمرجعھا

في نطاق أول من أوحى بالتناقص بن الشعر والنثرھم «من وضعوا شعریة حدیثة فـ 

یستوجبعلم الأدب من وجھة نظر الشكلانیة الروسیة لتأسیس الف،3»الشعریات الحدیثة

أو ما یسمى عادة باللغة المعیاریة، ثم ، ولغة النثربین لغة الشعرالتفریقمنذ البدایة 

.42، ص إبراھیم الخطیب، نظریة المنھج الشكلي-1
Barsky Robert, Introduction a la theorie ltteraire, Presses de-2

luniversite du Quebec, 1997, p 30.
، 1والمنھج والمفاھیم، المركزالثقافي العربي، المغرب، طحسن ناظم، دراسة مقارنة في الأصول -3

.83، ص 1994
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أنھ لم تعد خاصیة الوزن كافیة خصوصابینھما، فصلالتي تالحدود معرفةعلىالوقوف

.لتحدید جوھر الشعر

أشعار في كتابةمراعاتھاقاعیة أخرى یمكن فإلى جانب الوزن ھناك ظواھر إی

جیدة، ومن ھنا فالخطاب یمكن أن یبقى شعریا دون الالتزام بخصائص الوزن، وأن 

تجاهوفي ھذا الا،یة متعددة ومتنوعةالإیقاع الشعري یمكن أن یتحقق بتتابع  سمات إیقاع

بل یعیش جوھر الشعر لا یستھلك في ملامحھ الأولى، «أن على ینص جیرمونسكي 

فإلى جوار الوزن ھناك الإیقاع الذي ھو ،ة الملامح الثانویة لأثره الصوتيكذلك بواسط

ومن ھنا ،1»إلا ھذه الملامح الثانویةوإنھ یمكن كتابة أشعار لا تلتزم،ةنابل للمعایكذلك ق

:2جاء تمییز جاكبسون لثلاث مراحل في دراسة النص الأدبي من خلال المنھج الشكلاني

مرحلة تحلیل الخصائص الصوتیة للعمل الأدبي.-

مرحلة دراسة مسائل المعنى ضمن إطار الشعریة.-

مرحلة إدماج الصوت والمعنى في كل متكامل لا یتجزأ.-

یة عبر ناللغة الشعریة، كما طرحتھا المدرسة الشكلاقضیةتتبعناوإذا ما نحن

فیما –ة، ویرجع ذلكقضیللھذه امتعددة ومتباینةأن ھناك تصورات مراحلھا سنرى 

مفاھیم المدرسة الشكلیة، ومن طرحإلى مساھمة عدد كبیر من المؤلفین في -ویبد

وغیرھم.)اكوبسونجي وموكاروفسكي ویاكوبینسكي وتنیانوف وشلوفسك(أبرزھم

وسنقتصر ھنا على عرض موقفین أحدھما لیاكوبنسكي والثاني لموكاروفسكي 

فقد ،اللغة الشعریة واللغة المعیاریةواضح في التمییز بینلأھمیتھما في بناء تصور 

حاول یاكوبنسكي التمییز بین اللغة الشعریة واللغة العادیة انطلاقا من الھدف الذي یتوخاه 

فإذا كانت الذات تستعمل تلك الظواھر بھدف عملي صرف «الباث من الظواھر اللسانیة، 

.56، ص إبراھیم الخطیب، نظریة المنھج الشكلي-1
K.M.Newton (ed): Twentieth-Century literary theory Mecmilan, Press,

Ltd, 199,p 6.-2
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بنظام اللغة الیومیة (بنظام الفكر الشفوي) فإن المسألة تكون متعلقة-أي للتوصیل–

(الأصوات، عناصر الصرف) أي قیمة مستقلة، ولا حیث لا یكون للمكونات اللسانیة

-طیع أن نتخیل أنظمة لسانیة أخرىتكون ھذه المكونات سوى أداة التوصیل، ولكننا نست

مع أنھ لا یختفي –حیث یتراجع الھدف العملي إلى المرتبة الثانیة-وھي موجودة بالفعل

.1»فتكتسب المكونات اللسانیة إذ ذاك قیمة مستقلة-تماما

لھ حول الشعر واللغة غیر في مقال يشلوفسكأشار یاكوبینسكيوفي مقابل 

إن الناس یستعملون أحیانا بعض الكلمات دون اللجوء «مقدما جملة من الأمثلةالعقلیة

كانت تتكشف إذ ذاك كواقعة لسانیة منتشرة، عقلیة-الغیر ن الأبنیة . إإلى معناھا

إن الدلالة عقلیة،–"فالشاعر لا یجرؤ على أن یقول كلمة غیر .وكظاھرة تمیز الشعر

تختفي عادة تحت ظاھر مغزى خادع، متخلق، )Signification-trans(المغایرة 

تحمل مقولة ،2»یرغم الشعراء أن یعترفوا بأنھم لا یفھمون معنى أبیاتھم الشعریة

اھتمامھ بالجانب النطقي بعید عن الجانب الصوتي الخالص الذي یدفع إلى يشلوفسك

علاقة المتبادلة فیما بین الجانبین الصوت والشيء الموصوف أو الانفعال تأویلا لتأویل ا

انطباعیا.

اللغة أما التصور الثالث فھو لیان موكاروفسكي من خلال مقالھ المتمیز "

وینطلق یان موكاروفسكي في التمییز بین اللغة الشعریة ،اللغة الشعریة"المعیاریة و

واللغة النمطیة "المعیاریة" من مبدأ أساسي وھو أن السمة الأساسیة التي تمیز اللغة 

الشعریة عن اللغة المعیاریة، ھي سمة الانتھاك أو الانحراف، أو بعبارة أخرى إن 

عن قواعد اللغة العادیة، فإذا كانت استقلالیة اللغة الشعریة وجدتھا تقاس بمدى انحرافھا 

اللغة العادیة تلتزم مجموعة من القواعد النحویة والصرفیة والتركیبیة المتواضع علیھا، 

.37و36، ص .إبراھیم الخطیب، نظریة المنھج الشكلي-1
.38و37، ص نفسھ-2



وأثرھا في نقد الشعرالشكلانیة الروسیةالفصل الثالث              

149

فإن اللغة الشعریة تنفلت من قانون التقعید لتؤسس نظاما خاصا بھا على المستوى 

ك قانون أن انتھا«الصوتي والتركیبي والدلالي، وفي ھذا الصدد یؤكد موكاروفسكي 

وبدون ھو الذي یجعل الاستخدام الشعري للغة ممكنا-الانتھاك المنتظم–اللغة المعیاریة 

ا، كان وكلما كان قانون اللغة المعیاریة أكثر ثباتا في لغة مر،ھذا الإمكان لن یوجد الشع

م كثرت إمكانات الشعر في تلك اللغة، ومن ناحیة أخرى كلما ثانتھاكھ أكثر تنوعا، ومن 

فھذه ،1»رم تقل إمكانات الشعتنون، قلت إمكانات الانتھاك، ومن قل الوعي بھذا القا

التصورات الثلاثة تجعلنا نستخلص أن اللغة الشعریة لیست فقط لغة صور، وأن أصوات 

عناصر لشكل خارجي، أو أن ھذه العناصر لا تصاحب المعنى فقط، الشعر لیست فقط 

.وإنما لھا في ذاتھا معنى مستقلا

عرض ما –ةاللغة الشعریعنبعد عرض تصورات الشكلانیین –ومن المناسب 

ھو أساسي للكشف عن الفرق بین الشعر والنثر، ویتضح في الخاصیات الثانویة للقول 

اعتبار الجزئي في السیاق الشعري وحركتھ التي تتمیز بالحیویة والاستثنائیة، فلا یمكن 

:2وفي ما یلي أھم ھذه الخاصیاتالشعري ھو كذلك في السیاق النثري،

بوصفھا كلمة ولیس مجرد بدیل عن تتمثل في كیفیة تأمل الكلمة الشعریةالنافرة: 

النظرة تصبح الكلمات الشعریة وعلى وفق ھذهلشحنة عاطفیة،حاملا شيء أو وعاء 

ذات قیم مستقلة عن النظرة الشیئیة وعن صفاتھا المعتادة ومع نضج أفكار.

"أشكال التعبیر". أن جوھر التفریق بین الشيء الذي یسمح بتلقي تعدد الدلالة: 

كان منصبا على المراتب الدلالیة لكل منھا، مع –ى المدرسة الشكلیة لد–الشعر والنثر 

إشارات إلى تواشج أكید بین العناصر الشعریة والعناصر النثریة بغیة إثراء تركیب كل 

عندما تتخلل بنیة النثر عناصر موسیقیة خاصة بالشعر.منھا، ویلاحظ ھذا بوضوح 

.42یان موكاروفسكي، اللغة المعیاریة واللغة الشعریة، ص -1
.85و84ینظر حسن ناظم، دراسة مقارنة في الأصول والمنھج والمفاھیم، ص -2
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الصورة ووظیفتھا في الشعر والنثر:)أ

حیث رفضت معادلة لغة الشعر بالخیال، فلیس المھم وجود الأخیلة، وإنما طریقة 

في النثر –مثلا –توظیفھا، ولیست الصورة الشعریة ھي أداة للشرح فالاستعارة 

بمھمة –في الشعر –الإعلامي العادي تحاول تقریب الموضوع من الجمھور وتضطلع 

-في الشعر–عكسیة وظیفیة لأن الاستعارة –ھنا –تكثیف الأثر الجمالي، فالعلاقة 

تحول الشيء المعتاد إلى شيء غریب حین تضعھ في سیاق غیر متوقع.

:الاختیار والتألیف)ب

إلا بوضع لا یتم یرى جاكبسون أنھ الوظیفة الشعریة في أي نص فني لملامسة

مبدأ المحورین الذي ـباكبسونجاستعانذلك للوصول إلىو، قانون عام للغة الشعریة

:وھماریعرضھ سوس

حیث یرى )Combinaison(ومحور التألیف، )(Selectionمحور الاختیار

اختیاریة أو انتقائیة وتقوم :إحداھما،للتحلیل اللغويریقتین متكاملتین ر أن ھناك طیسوس

والتي –على معرفة علاقة الكلمة المذكورة في النص بالكلمات التي من مجالھا الدلالي 

، معرفة ارتباط بعض الكلمات ببعضوثانیتھما سیاقیة تقوم على-لم تذكر في النص

بوعي أو بغیر وعي، الكلمة الدالة من بین الكلمات الأخرى التي تؤدي فالشاعر ینتقي«

.1»نفس المعنى ویركبھا مع كلمات لإنتاج المعنى

ھذه الثنائیة، فاعتبر أن أساس العلاقة الاختیاریة من اكبسون بشكل ذكي جاستفاد

قة السیاقیة ھو المجاورة، ویمیل وأن أساس العلا،ھو التشابھ أو التماثل أو التضاد

.محمد القاسمي، الشعریة الموضوعیة والنقد الأدبي-1
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اكبسون في أمثلتھ إلى التشابھ والتضاد الصوتیین من خلال مفھومي التساوي ج

.1»والتوازي

إسقاط مبدأ التماثل «اكبسون من خلال جحسب الوظیفة الشعریةوھكذا تحدد

ویستفاد من ھذه العبارة المجردة أن ،2»الخاص بمحور الاختیار على محور التألیف

ففي الشعر مثلا «الوظیفة الشعریة تعمل دائما على إبراز بعض الجوانب دون أخرى 

فلم یبق المقصود نمط تألیف إشارات ،قاطع أو النبرات إلى وحدات وزنیةتتحول الم

.3»فقط، بل إظھار توازنات أو تعادلات في التسلسل المنطقي نفسھ

اكبسون لمحوري الاختیار والتألیف ھو محاولة جفي دراسة الشيء الجدید

استثمار المحورین السابقین في التمییز بین صورتین بلاغیتین ھما الاستعارة والمجاز 

نمو خطاب ما یمكن أن یحدث على مدى سطرین معنویین «المرسل، فھو ینص على أن 

بواسطة المشابھة، وإما بواسطة المجاورة، والأفضل مختلفین: فموضوع یجر آخر إما

من غیر شك الحدیث عن قضیة استعاریة في الحالة الأولى وعن قضیة تخص المجاز 

.4»المرسل في الحالة الثانیة

اكبسون یحتاج إلى تأمل لأن المحلل الأدبي لا ینظر إلى جقدمھالذي طرحھذا ال

خلال تحققھما في النص الفني، ومن ھنا فإن كل واحد منھما الصورتین السابقتین إلا من

راجع إلى المحور السیاقي ما دمنا ننظر إلى الكلمات في النص لا بوصفھا كلمات لغویة 

مستقلة.

.محمد القاسمي، الشعریة الموضوعیة والنقد الأدبي-1
.نفسھ-2
، 1جان لوي كاباس، النقد الأدبي، والعلوم الإنسانیة، تر فھد عكام، دار الفكر، دمشق، سوریا، ط-3

.97، ص 1982
محمد القاسمي، الشعریة الموضوعیة والنقد الأدبي.-4
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اللتین تم -الاستعارة والمجاز المرسل–اكبسون أن الصورتین السابقتین جففكرة

ف تستعملان أیضا للتمییز بین أنواع مختلفة من تحدیدھما انطلاقا من مبدأ الاختیار والتألی

الخطاب الأدبي، حیث تھیمن صورة الاستعارة على الشعر الغنائي، خاصة الشعر 

ویوضح ،ز المرسل بالأدب الواقعيالرومانسي والرمزي، في حین ترتبط صورة المجا

سبیل علاقات بإتباعھإن الكاتب الواقعي «:اكبسون الصورة البلاغیة الأخیرة بقولھج

، ومن الشخصیات إلى حلات تخص المجاز من العقدة إلى الالمجاورة ینشئ استطراد

لات تقوم على استخدام الجزء الزماني، فھو مولع باصطناع تفصی-الإطار المكاني

.1»للكل

لنظریة الشكلانیة الروسیة، فإنھ لاكبسون الشعریة تطویرا جدراسةت جاءذا ھك

في بعض جوانبھ عن ذلك الذي بشكل مختلفتصوره الخاص للغة الشعریة قدممع ذلك ی

ىرفإذا كان ھذا الأخیر ی،كاروفسكيتعرضھ الشكلانیة الروسیة، خاصة أطروحة مو

أو للغة على أن النصوص الشعریة تتمیز عن النصوص الأخرى بانتھاكھا لعرف معین 

بشدة فرضیة جعل عارضھوی،طرحض ھذه العاراكبسون یجالنمطیة بصفة عامة، فإن 

اللغة الشعریة «ا وھو أنیقدم طرحا آخرلتواصل الیومي، واللغة الشعریة في مقابل لغة ا

، مقترحا معیارا لغویا تجریبیا مختلفا لضبط 2»تتمیز بتعدد الأنظمة وبخاصیتھا الوظیفیة

وعلاقات الوظیفة الشعریة یقوم على ثنائیة الاختیار والتألیف أو علاقات الغیاب 

الحضور.

محمد القاسمي، الشعریة الموضوعیة والنقد الأدبي.-1
نفسھ.-2
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كان ھذا التصور الخاص باللغة یسمح بعدم السقوط في الثنائیة المعروفة: فإن

انزیاح التي تشوش في غالب الأحیان على اللغة الشعریة واللسانیات بصفة عامة /معیار

اثنین:في ھذا المقام بعرض انتقادیننكتفي ،نتقاداتمن عدة افإنھ لم یسلم

التحلیلات الشكلیة التي طبقت على «لجورج مونان یرى فیھ أن الأول نتقادـ الا

على أسوأ النتائج السعیدة نفسھا إذا ما طبقت -یقول ساخرا–إحدى قصائد بودلیر تعطینا 

ونلخص إدانتھ في أن مبتكري ھذه البویطیقا الحدیثة ربما ،قصائد القرن الثامن عشر

.1»یھدفون إلى حملنا على نسیان وجود معنى شاعري

كبسون جاره ھنري میشونیك حیث یشید مبدئیا بنظریة أثاالثاني فنتقادالاأما -

تظل جامدة، تنتمي بصلة «ولكن یرى أنھ على الرغم من القیمة الكبرى لنظریتھ فإنھا 

ر وھیلمسلیف، وذلك عندما نظر إلى العمل الأدبي نموذجا تركیبیا. یة لبنائیة سوسالقراب

فسھ التناقض المنسق للغة وإذا كان العمل الأدبي نظاما (مجموعة أقیسة) فھو في الوقت ن

.2»والكلام

اكبسون في اللغة جلنظریة -أحیاناقادحةال–ھذه الانتقادات من رغم على الو

تنل من القیمة الجوھریة لنظریتھ حیث أثبتت مكانتھا المرموقة في الشعریة، فإنھا لم

الدراسات الشعریة من خلال تأثیرھا المباشر في الشعریة المعاصرة، مفھوما ومنھجا 

.وأدوات إجرائیة

مفھوم الخیال والصورة في الشعر عند الشكلانیین:-6

الوظیفة الأدبیة والشعر الحر، تر محمود السید علي محمود، مجلة فصول، فیرناندو لاثرو كایتر، -1
.51، ص 1986، أبریل ومایو ویونیو، 3، ع6، مج1ج
.51نفسھ، ص -2
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الصورة بحیث یذھب الشكلانیون الروس إلى أن الشعر ھو تفكیر بالصور، 

نساق اللغة، أعندھم، إحدى وسائل اللغة الشعریة، أو ھى نسق تشبھ وظیفتھ وظیفة باقى 

مثل المقارنة والتوازى والإعادة والتناظر والمبالغة... وھكذا، فالصورة لا تعمل من أجل 

إلى خلق رؤیتھ أن یسھل علینا فھم معناھا، بل تعمل على خلق إدراك متمیز للشئ،

فالذي یحدد الشعر لیس كونھ فكرة مجسدة بالصور، وإنما «وبالتالي ،عرف علیھولیس الت

وأن تكن ھذه الصور ھي نفسھا دائما على وجھ ،ھو خطاب ینظم الصور بطریقة خاصة

لرصف وكشف  جدیدةالإجمال أن ما تقوم بھ المدارس الشعریة لا یتعدى كونھ تراكمات 

حیث ،1»في ترتیب الصور لا في ابتكارھاتقوم بھ یكمنوتنقیة المادة الشفاھیة، وأھم ما 

لا تظھر شعریة النص في مضمونھ، أي الصور الشعریة وإنما في الطریقة التي یعرض 

بھا.

التي ترى في بمعناھا الأرسطيوعلیھ ھاجمت الشكلانیة الفكرة الكلاسیكیة

على أساس أن الصورة الشعریة مجرد وسیلة للتوضیح والشرح والتفسیر، اعتمادا 

التشبیھ والاستعارة یقومان «ففي نظر القدماء أن الصورة أبسط من الفكرة في حد ذاتھا،

بالتوضیح، بینما رأي الشكلانیون أن الصورة تقوم بعملیة تكثیف دلالي للأثر الجمالي، 

فإذا كانت الاستعارة في النثر الإعلامي العادي تحاول تقریب الموضوع من الجمھور 

فوظیفة الصورة ،2»فإنھا في الشعر تقوم بتكثیف أثره الجمالي المنشودوتوضیحھ

وقریبا، وإنما على العكس من نیین لا تجعل من الغریب مألوفا الشعریة في مفھوم الشكلا

فھي تعمل على تحویل المألوف والمعتاد إلى أمر غریب، حین تقدمھ في ثوب جدید.ذلك

جان میشال غوفار، تحلیل الشعر، تر محمود حمود، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر -1
.2008، 1والتوزیع، بیروت، ط

، ص 2004، 1عبد القادر باعیسى، في مناھج القراءة النقدیة الحدیثة، دار الكتب، صنعاء، ط-2
.25و24
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ومكمن الفارق بین «فالشعر یبقى المفاھیم والأشیاء بطرق ملتویة وغیر مباشرة، 

الشعر واللاشعر یتضح بطریقة تضمن الخطاب الشعري للمعنى، فثمة ثلاثة أنماط من 

:Semantic)الدلالیة (اللامباشرة

یتم حین تغیر العلامة معناھا إلى معنى آخر )Displacementنقل المعنى (-

بنیابة كلمة عن كلمة كما یحدث في الاستعارة والكنایة.

) یتم في حالة الالتباس أو التناقض أو اللامعنى.Distortionتحریف المعنى (-

) یتم عندما یتكون في الخطاب مبدأ تنظیمي یشكل Cerationإبداع المعنى (-

خر مثلا، آلا تحمل معنى السیاق في سیاق علامات من وحدات لغویة قد

المزاوجة).-الإیقاع -(الطباق

وتوضحھا المعانيالصورة عند الشكلانیین لا تقربأنونخلص من ذلك 

جدیدة.ابقدر ما تخلق لھا رؤیة وأبعادوتشرحھا

إن الشاعر لا یخلق الصورة «على ھذا الأساس صرح شلوفسكي بقولھ: و

ن الخاصیة الممیزة تقطھا من اللغة العادیة، ولھذا فإیجدھا أمامھ فیلوالخیالات، وإنما 

.1»للشعر لا ینبغي أن تكون مجرد وجود ھذه الأخیلة، وإنما الطریقة التي تستخدم بھا

یتبین لنا أن الشكلانیة لا تقبل معادلة لغة الشعر بالخیال وتقدم وبناء على ھذا

وتأكیدا على ھذا یقدم الشعر والصورة في النثر،لصورة في أساس التمییز الوظیفي بین ا

أن الناس الذین یعیشون على الشواطئ سرعان ما یتعودون على «شلوفسكي مثالا لذلك، 

، ولنفس السبب فإننا لا نكاد عادةیسمعونھاإنھم لا یحسون بھا ولا ھدیر الأمواج حتى

ن ھنا یضعف إحساسنا بالعالم؛ وننظر إلى ما نألفھ فلا نراه ...وم...كلماتنا نفسھانسمع 

.56صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص -1



وأثرھا في نقد الشعرالشكلانیة الروسیةالفصل الثالث              

156

بنزع الأشیاء من ومھمة الفنان محاربة ھذا الروتین الآليإذ یكفینا أن نتعرف علیھ

ولذلك فإن الشاعر یعمد إطارھا المألوف وتجمیع العناصر المختلفة على غیر انتظار؛

لال التحول على تجدید تلقینا للأشیاء من خإلى كسر القوالب (الكلیشھات) اللغویة لیجبرنا 

ھا لمبعد أن تشالمجازي، وھذه ھي عملیة التشویھ الخلاقة التي تعید لنا حدة التصور

ویبدو أن الشكلانیین ،1»العادة، ونكتشف كثافة العالم المحیط بنا بعد أن یفرغھ الروتین

الذین خاصة عند "كولیردج" و"وورد زوورث"یلتقون في ھذه الفكرة مع الرومانسیین

شیاء خلقت بواسطة أ«فالقصائد ،2»الحقیقيالجدة من معالم الشعر«ن أن كانا یریا

ور جمالي لھا، بحیث لا تكون شعریة النص في مضمونھ أنساق خاصة ھدفھا تأمین تص

.3»(الصورة الشعریة) وإنما في طریقة عرضھ

وظیفة الفن لیست من ابتكار تعبر عن التيوعلینا أن نشیر إلى أن ھذه الفكرة عن

القول الشعري لا یستطیع «أن:الشكلانیین، فجذروھا ترتبط بأرسطو الذي كان یرى 

وقد عملت ھذه النظریة الشكلانیة على تغریب الأشیاء ،4»تفادي الكلمات الغریبة

المعروضة، وتغییر وجھة الاھتمام من توظیف الصورة في الشعر إلى وظیفة الفن 

.5»بعث للمدھش الغریب«عندھم ھو أنھالشعري في ذاتھ، لیصبح أساس الفن

ن لمفھوم الصورة الشعریة لم ولك أن التصور الذي قدمھ الشكلانینخلص من ذ

عمل تو،یعد ذلك التصور الذي یقدم لنا الصور الشعریة على أساس أنھا تعرف الأشیاء

وھذا التصور تبنتھ عدة اتجاھات ، وإنما تقدیم رؤى جدیدة خاصة بھا،ا ذھنیاھقریبعلى ت

تناولت (الصورة الشعریة) في جوانبھا النظریة وطورتھا فیما بعد في بحثھا عن البنیة، 

.25عبد القادر باعیسى، في مناھج القراءة النقدیة الحدیثة، ص-1
.26و25نفسھ، ص-2
.26و25نفسھ، ص-3
.57ل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص صلاح فض-4
.58نفسھ، ص -5
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، وحاول بعضھا إجراء دراسات صورة وأشكالھا المختلفةبطبیعة الوالتطبیقیة، واھتمت

الصورة الشعریة خاصیة اللغة الشعریة الأولى ، وبدایة مع الشكلانیین لم تعدتطبیقیة

الأخرى الفنیة وإنما أوكلت لھا وظیفة فنیة لا تختلف كثیرا في أدائھا عن باقي الإجراءات 

دة في أھمیة التمیز والتفرد، والشكل الصعب الذي مما ینتج عنھ الزیا،كالتوازي وغیره

یقف حاجزا مانعا یعیق عملیة التلقي لیطیل من عمرھا، ویضمن للمتلقي اللذة الجمالیة 

في تركیب أصواتھا أو مفرداتھا أو وضع -سواء–الناتجة عنھ، فعندما نحلل لغة الشعر 

أن الخواص –كما یقول شلوفسكي –نلاحظ على الفور –كلماتھا أو بنائھا الدلالي 

الجمالیة تتكشف دائما بنفس الطریقة؛ إذ إنھا تتخلق بوعي لتحریر التلقي من الطابع الآلي 

عملیة التلقي لتصل وتقدیم رؤیة كاملة للأشیاء؛ یتم تكوینھا بوسائل مصطنعة تقوم بتثبیت 

.1على أقصى مداھا وأطول أحوالھا

:تصور الشكلانیین للنسق الشعري-7

النسق باعتباره محورا مركزیا، وعنصرا ھاما في على یعتمد النقد النسقي

یتسم النسق من حیث ھو نظام «الحضارة والمعرفة والثقافة والسیاسة والمجتمع، إذ 

بالمخاتلة، واستثمار الجمالي والمجازي لیمرر جدلیاتھ ومضمراتھ التي لا تنكشف إلا 

.2»إلا بتكوین جھاز مفاھیمي ومعرفي متكاملبالقراءة الفاحصة ولا یمكن استبارھا

نشاط فكري یتخذ الثقافة في شمولیتھا موضوعا «والنقد النسقي في مفھومھ العام 

، ولذلك جاءت أھداف 3»لبحثھ وتفكیره، ویعبر عن مواقف معینة إزاء تطوراتھا وسماتھا

یخیة متنوعة استكشاف الوظائف الأیدیولوجیة للنصوص في مراحل تار«ھذا النقد لــ 

.59صلاح فضل، نظریة البنائیة في النقد الأدبي، ص -1
یوسف محمود علیمات، النقد النسقي تمثیلات النسق في الشعر الجاھلي، الأھلیة للنشر والتوزیع، -2

.9،  ص 2015، 1عمان، الأردن، ط
.9نفسھ،  ص -3
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التعامل مع النص الأدبي من «، وھذا ما یدل على أن، 1»وفي ممارسات ثقافیة متباینة

منظور النقد النسقي یعني وضع ذلك النص داخل سیاقھ السیاسي من ناحیة، وداخل سیاق 

.2»القارئ أو الناقد من ناحیة أخرى

النسق شرط فإذا كان الخطاب أو النص یتأسس على أنساق معینة، وإذا كان 

ضروري لمیلاد فعل الإنسان الثقافي إلى الحیاة، وإذا اعتبرنا الخطاب أو النص كذلك 

تعرف على صیاغة شرطا أساسیا لمیلاد فعل الإنسان الإبداعي إلى الوجود، فإن آلیة ال

مكن أن تتم إلا من خلال التصورات التي تقدمھا القراءة للنسق فھو ھذه الأنساق لا ی

ف مرجعیتھ الفكریة.یختلف باختلا

القراءة حصر«وما ینطبق على السیاق ینطبق أیضا على النسق، فلا یمكننا 

السیاقیة في منھج محدد كالمنھج التاریخي أو المنھج النفسي أو المنھج الاجتماعي، فلكل 

لقراءة النسقیة، فالبنیویة تملك امنھج طرحھ الخاص للسیاق؛ وكذلك الأمر بالنسبة إلى 

فھناك مناھج نسقیة أخرى تعارض للنسق، لا یرقى إلى درجة الإطلاق،تصورا معینا 

، ومن ھنا یبدو أن الإطار العام للقراءة النسقیة، یتجاوز المنھج 3»التصور البنیوي للنسق

العامخرى تنضوي تحت ھذا الإطارفالشكلانیة كغیرھا من الاتجاھات الأ،المحدود

وھذه إحدى المصوغات المنھجیة التي ترسم شكل ھذا البحث، الذي اعتمدنا فیھ ،كلك

القراءة النسقیة من منظور شكلاني.

ففي كل مرة یطرح فیھ تحلیل الخصائص الذاتیة للشكل الأدبي مسألة المنھج، 

النص، فغالبا ما كان النقد الأدبي في بدایة القرن العشرین یھتم بالظروف المحیطة ب

.9محمود علیمات، النقد النسقي تمثیلات النسق في الشعر الجاھلي ،  ص یوسف -1
.9،  ص نفسھ-2
.116أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -3
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یرتكز علیھا لإنشاء ، فھو(السیر النفسیة للكاتب أو القضایا الاجتماعیة أو السیاسیة)

ما ھو معروض في النص ولیس النص في ذاتھ.وخطاب موضوعھ؛ 

لقد مثل اللسان لدى سوسیر نسقا سیمیائیا، یختلف عن غیره من الأنساق الأخرى 

عاصرة مع موضوعھا على أنھ نسق في تنظیمھ وبنائھ، وعلیھ تعاملت اللسانیات الم

سیمیائي دال یتجلى في قابلیتھ إلى التقطیع المزدوج على خلاف الأنظمة السیمیائیة 

:1الأخرى، حدد اللسانیون مستویات النسق السیمیائي في مایلي

.الصوتیة الصغرى (الفونیم)الوحدة -

.الوحدة الصرفیة الصغرى (المورفیم)-

.(السانتكس)الوحدة التركیبة الصغرى -

.الوحدة المعجمیة الصغرى (اللیكسیم)-

إن ما یتحكم في العلاقة بین العناصر اللسانیة ومستویاتھا، ویربط بعضھا ببعض 

وبالتالي شعر الشكلانیون بالحاجة إلى إیجاد أدوات ، »ھو ما سیطلق علیھ النسق

الخارجة إجرائیة تمكنھم من تحلیل الممیزات الخاصة بالنص الأدبي لا بالظروف

عنھ، وعلیھ اقترح شكلوفسكي الأخذ بعین الاعتبار تنسیق النص الأدبي مستخدما 

في المجلد الثاني من مجموعة "مجموعة من 1917كلمة نسق في مقال ظھر سنة 

أجل دراسة اللغة الشعریة"، بدأ بالإشارة إلى نظریة الشعر عند الألسني ألكسندر 

الإلھام والتي لقیت قبولا لدى العدید  من )، الرمزیة و1891-1835بوتیبنیا (

الأوساط الثقافیة، تماھي ھذه النظریة بین الشعر وبین التفكیر بواسطة الصور، 

.2وبالتالي فإن تاریخ الشعر عبر العصور ینبغي أن یكون تغییر الصورة

.120أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -1
.95ینظر جان میشال غوفار، تحلیل الشعر، ص  -2
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بمقدار ما تسلط الضوء على مرحلة «یؤكد شلوفسكي أن الشعر لیس ما یلاحظ، 

ما تزداد قناعة بأن الصور التي تظن أنھا من إبداع شاعر معین مستفادة من ما، بمقدار

، فالذي یحدد الشعر عند شلوفسكي لیس لأنھ 1»شعراء آخرین وبدون أي تغیر تقریبا

فكرة مجسدة بالصور، وإنما یعتبره خطاب یعمل على تنظیم الصور بطریقة خاصة، 

.وكانت ھذه الصور ھي نفسھا دائما على العموم

یتضمن النسق على العموم على قواعد التشكل التي تحكم بناء العناصر اللسانیة 

یفقد النسق توازنھ، «ومستویاتھا بشكل موحد، وأي اختلال في تشكل ھذه العناصر 

وتغیر معالمھ، وفي المقابل قد یشكل كل مستوى من ھذه المستویات نسقا داخل النسق 

أو النسق الصرفي أو النسق يعن النسق الصوتحینھا یمكن الحدیث العام للسان، و

.2»النحوي أو النسق المعجمي داخل نسق لساني ما

ھذا التصور اللساني للنسق نجد أثره في المقاربات البنیویة التي تختلف رؤاھا 

للنسق الأدبي وطریقة تحلیلھ، فالنص الأدبي بوصفھ نسقا لا ینفصل عن نسقھ العام فإذا 

إن ا شعریا لا ینبغي أن نفصلھ عن نسق الكتابة الشعریة بصفة عامة،نص–مثلا -قرأنا 

ما حققتھ المقاربات البنیویة كان محفزا للخطاب النقدي في البحث عن النسق الأدبي 

.3انطلاقا من فكرة الكلیة والعلاقة التي تجمع عناصر النص الأدبي

رح النسق خاص تینیانوف من تشیید ص–وأبرزھم –تمكن الشكلانیون الروس 

التحلیل النسقي یسمح بأن یأخذ في الاعتبار مجموعة مھمة «بالدراسات النقدیة، ذلك أن 

من العناصر ویستطیع أن یعتبرھا مجتمعة ومنفصلة، فالمحلل لا یضیع في ركام 

.95، ص  جان میشال غوفار، تحلیل الشعر-1
.120یوسف، القراءة النسقیة، ص أحمد -2
.121و120، صنفسھ-3
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التفاصیل ولا ینتبھ في معالجة كتلة ھائلة من العناصر المتنافرة (معتقدا) أن لیس بینھا 

یحلل بدون تبني إبدال معین ... (كما أن) دراسة كل العناصر، ودراسة علاقة، أو 

علائقھا وتعلقھا ودراسة تنظیمھا تجعل التعمیمات ممكنة، ھذه التعمیمات لا یمكن تأكیدھا 

، ما یجعلھا متكاملة، وإن اختلفت في الظاھر، فھي تھدف إلى 1»أو (نفیھا) في الحال

مقصد واحد كبیر.

ف على التطور الأدبي حبیس مفھومھ السابق، وإنما قدم لھ لم یُبق تینیانو

في إصدار الحكم –إذا تم التسلیم بوجود نسق خاص لكل حقبة أدبیة «تصورا خاصا، 

ومثالب –على وقائع أدبیة یختلف عن النسق السابق دون مراعاة أوجھ التباین بینھما 

ھذه الأحكام القیمیة، تتمثل في تغییب النظرة الذاتیة على النظرة الموضوعیة ولا تأخذ 

بفضلھ الظواھر قیمتھا لكل حقبة أدبیة نسقا خاصا تكتسي ي حسبانھا بأنف

.2»الخصوصیة

یبدو أن تینیانوف یرتكز على تقدیم تصوره على مفھوم خاص للتطور، فتاریخ 

النسقیة وعلیھ، فالأثر الأدبي وحده الذي یشكل تمن الاستبدالاجملة«الأدب حسبھ ھو: 

فإدراك الشكل لیس قارا في «، ھذا ما یعني أن إدراك الشكل ظاھرة تاریخیة، 3»النسق

النص نفسھ، یأتي عند عرض العمل على خلفیة من الموروث الأدبي السابق، على 

.4»مجموعة المعاییر، أي على النسق الأدبي

محمد مفتاح، النص من القراءة إلى التنظیر، شركة النشر والتوزیع، المدارس، الدار البیضاء، -1
.49، ص 2000، 1ط
.126أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -2
.126، صنفسھ-3
نیة إلى ما بعد البنیویة، تر أمل قارئ وآخرون، من الشكلا–بیتر شتاینز، موسوعة كمبردیج -4

.46، ص 2006، 1، ط8، مج 1045المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، ع 
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لا یلتفت إلى بعض المفاھیم التي لصقت بتاریخ الأدب، كالمؤثرات لذا نجده

والتقالید، فالتطور الأدبي لدى تینیانوف لا یقابل التحولات التي تمس بعض الوظائف 

التي تشكل نسق العمل الأدبي داخل النسق العام للأثر الأدبي.

كما لا یمكن إغفال فضل حلقة براغ الكبیر على العدید من الاتجاھات اللسانیة 

توسیع مدارك النسق بإخراجھ من «التي أعقبتھا، بحیث ساھم أعضاء ھذه الحلقة في 

الإطار اللساني المحدود إلى الإطار الأدبي، فكانت جھود رومان جاكبسون بارزة في ھذا 

.1»المجال

لدارسین والنقاد حول مسألة النسق، فإن ما یھمنا ھو اعتماد ومھما اختلفت أراء ا

النسق في الدراسات الأدبیة، وللشكلانیین الروس الفضل في نقلھ من حقل اللسانیات إلى 

حقل الأدب والنقد، وأبرز ھؤلاء النقاد تینیانوف وإیخنباوم وجاكبسون.

لشكلانیین الروس: مسالب ارابعا: 

ني الانتقاد والقدح، و تنم عن مبالغتھم في الاھتمام تبعث الشكلانیة على معا

لوقار بالشكل في مقابل إھمالھم للمعنى، وھذا ما یعني أن النقد الشكلاني تمرد على ا

یتعرضون خلال مسیرتھم العلمیة الاجتماعي، والقیم الجمالیة، ما جعل الشكلانیین

الاستفزاز، غامضین من مزعجین إلى حد «لھجومات عدیدة، إلى درجة أنھم صاروا 

، وفیما یلي أھم 2»مفرطي الذكاءغیر ضرورة، وكانوا في الغالب مغربین، ومبالغین،

:3المسالب التي یؤاخذون علیھا

إھمالھم ظروف الإنتاج والتلقي.-

.119أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -1
.180و179فیكتور إیرلخ، الشكلانیة الروسیة، ص -2
.26نبیل أیوب، النقد النصي، ص -3
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إھمالھم أثر السیاق الاجتماعي.-

دیب.إھمالھم الموضوعات البارزة عند الأ-

الأدبي ولا سیما التجربة الإنسانیة، فضلا عن إھمالھم الوجوه الأساسیة للعمل -

إسقاط التلقائیة.

عدم القدرة على تحقیق العلمیة لقدر المتوخى.-

إن حضور النزعة الوضعیة في خطاباتھم النقدیة أفضى بھم إلى مفھوم النسق 

المغلق، حیث أدخلھم في نفق مظلم، ما جعلھم یعممون نجاحاتھم في بعض تجاربھم على 

لھم.باقي أعما
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النقد العربي:في الشكلانیةأثر أولا: 

عملیة لحدیث عن لدفعنا الأمرالشكلانیین الروس یإلى إذا ما أردنا التطرق

فھذا یشي الشكلانیة قد نسبت إلى الروس أن صفةما وبثقافة الآخر، معرفة المثاقفة و

وفي جمیع الحالات فحدیثنا یقتضي الكشف عن ،بولونیة مثلاتشیكیة أو بوجود شكلانیة 

انتقال معرفة أدبیة أو نسق فكري من ؛ارف والأفكار والمناھج والنظریاتانتقال المع

الفضاء المعرفي والثقافي ، من ى جدیدةخرأبیئةإلىة معینةوحضاریةتاریخیبیئة

.النقدي العربيالثقافي ا المعرفي وإلى فضائنيالروسالنقدي 

لحضارات أمرا متعارفا بین ایعد ھا شكالمختلف أبرف االمعتبادلالحدیث عن ف

التواصلعملیة على رتكازهاھذا العصر ھوتفرد بھأن ما یغیروالأمم قدیما وحدیثا، 

خرآمعنىصل، بواتطور وسائل التوالفضل یرجع إلىسع من أي وقت مضى ابشكل و

التي تتم في كل لحظة وعبر انتقال مختلف الوسائل التقنیة «إنھ عالم قائم على المثاقفة 

والعلمیة والفنیة، بل والتنظیر لھذا الفعل الإنساني وظھور مفاھیم مثل الحوار والانفتاح 

ومد الجسور بحیث یمكن تأویل (الإنسان حیوان اجتماعي) بأنھ حیوان متثاقف، وكأن 

، 1»ن الإنسان وأصبحت من ضرورات وجوده المعاصرفة أخذت مكانتھا في تكوّ المثاق

عملیة مظاھر منیعد مظھرا المعاصرربيعالنانیین في نقدكلایثنا عن الشولعل حد

المثاقفة في مستوى معرفي محدد.

المعرفة في مستواھا النظري والمنھجي شكل من أشكالالشكلانیة ممارسة لوتعد 

كلانیة نصوص ومؤلفات ، ولھذه المعرفة الشوالنقدیةفي مجال الدراسات الأدبیة 

بھا مجموعة من الباحثین الروس أولا، تلتھا فیما بعد دراسات أخرى ودراسات قام

.لباحثین تشیكیین وبولونیین وغیرھم

www.fikrwanakd.aljabriabed.net الشكلانیون الروس والنقد المغربي الحدیث، أحمد بوحسن، - 1.
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مثل الإنجلیزیة والألمانیة أخرى ترجم إلى لغاتوللشكلانیین إرث كبیر 

بعض ى لإتجدر الإشارة ، وھنا ترجم إلى اللغة العربیةالفرنسیة وغیرھا قبل أن یو

المفاصل التاریخیة لھذه المعرفة.

بأن اللغة العربیة لم تحظ بھذه المعرفة ولم تترجم إلیھا قبللحظیمكن أن ن

میة یعلتالھامؤسساتفي حدیث عن الشكلانیة الروسیةالسبعینات، ولم یكتب لھا ال

تتبعنا، وحتى إذا ھذه الفترةالأوساط الثقافیة العامة قبل الأكادیمیة والجامعیة، ولا في

جدالستینات، فإننا لا نالعشرین حتى سنواتالقرنبدایاتمع تاریخ النقد العربي الحدیث 

العربیة الكتبأشھر تصفحأن نناعن الشكلانیین ونظریاتھم ومناھجھم، ویكفیاھامئاشی

للتأكد من ذلك.النقدیة

بعنوان (نظریة الأدب) لرونیھ ویلیك 1972ھناك كتاب ترجم إلى العربیة سنة ف

واوستین وارین، ترجمھ محي الدین صبحي وراجعھ الدكتور حسام الخطیب في سوریا، 

تداولتھ الدراسات الجامعیة والأوساط «في الفترة نفسھا، انتشر في الوطن العربي و

الأدبیة لكنھ بالرغم من ذلك لم یثر انتباه القارئ أو الباحث العربي في المشرق أو 

المغرب إلى ظاھرة الشكلانیین، لقد مر إذا ھذا الكتاب إلى الثقافة العربیة بھدوء رغم 

لى أعمال الشكلانیین أھمیتھ المدرسیة والعلمیة، مع العلم أن في ثنایاه إشارات عدیدة إ

مثلا في :تاریخ الأدب، ملامح الدراسة الداخلیة للأدب، مفھوم النسق والمھیمنات، 

الإشارة في المراجع إلى بعض المؤلفات التي اھتمت بالشكلانیین مثلما فعل رونیھ ویلیك 

في الطبعة الثانیة التي ترجم منھا الكتاب إلى العربیة، حیث أشار إلى أعمال فیكتور 

.1»1955المذھب -ون الروس: التاریخ رلیتش "الشكلانیإ

الشكلانیون الروس والنقد المغربي الحدیث. أحمد بوحسن، -1
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في وقت ،العربي الحدیث عامةنانقدبالشكلانیین الروس في كتراثعدم الایرد

في العالم العربي في تلك المرحلةالسائد العامالأدبي العربيطارالإمبكر یمكن فھمھ في 

مناھج التي تثیر القضایا النظریات أو البعض مع الناقد العربي حیث كان یتعامل 

سیة وما الاجتماعیة في إطار الواقعیة والاشتراكیة، وتھتم بالجوانب الإیدیولوجیة والسیا

.یرتبط بجمالیتھا الأدبیة

أنفسنا من البحث فيجنبھذا السبب العام لنفي ھذا المقام یمكننا التساؤل عنو

مرحلة الشكلانیة في لىعالعربيتعرف النقد ض أنھ حتى لو فترنأخرى، ویةانبجمسائل

، وربما كانت یة والحماسجدّ جد من یتعامل معھا بنوع من الربما لم تكن لت،متقدمة

اھب الأدبیة التي تحتاج إلى ستبقى في الظل كما بقیت كثیر من الأفكار والآراء والمذ

.الكثیر من النظریاتلتقرأ، كما أظھرت ذلك فترة طویلة

تتحكم آخرلمناھج الفكریة والأدبیة في أدب الأفكار أو ابعض رواج ولعل تأخر 

منھا ما ھو ثقافي ومنھا ما ھو خارج عن ذلك، فتأخر ظھور ختلفةومعدةملابسات فیھ 

الشكلانیین الروس في النقد العربي الحدیث لا یقتصر علیھ فقط، فالنقد الفرنسي مقارنة 

را عنھما، وربما حین ظھرت مع النقد الأنجلوساكسوني أو الجرماني نجده متأخ

الشكلانیة في فرنسا فقد أعطیت لھا حیویة أكثر من منظورنا في العالم العربي على 

.1الأقل

المعاصر والبحث عن النسق:العربيالخطاب الشعريثانیا: 

في ھذا الفصل سنحاول الوقوف على الطریقة التي تم بھا تلقي الشعر العربي 

المعاصر، وذلك من خلال الكشف عن المقاربات الشكلیة التي تعامل روادھا من النقاد 

في دراساتھم للشعر العربي المعاصر، استنادا إلى مقولات الشكلانیین، وھي مقاربات 

الشكلانیون الروس والنقد المغربي الحدیث. أحمد بوحسن، -1
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ھذه المقاربات النسق، وفي بحثھا عن النسق تركز تمثل البدایات الأولى في البحث عن 

ا الشكل من الإجراء مثل كمال على عنصر الإیقاع اعتقادا منھا وككل الذین اتبعوا ھذ

الإیقاع من أھم «وغیرھم، أن ،دیب ویمنى العید ومحمد مفتاح وعبد المالك مرتاضأبو

بالداخل، ووسیلة لإبعاد التأویل حتى وھي تنتقل من المستوىتزاملالادلالة على الظواھر 

إلى المستوى غیر المباشر، وترى أن القصیدة الحدیثة قصیدة تخط وتجاوز المباشر

شكل «فالقراءة النسقیة أكثر ما تتمظھر في عنصر الإیقاع، حیث .1»للمفاھیم الجمالیة

ثة طرحا ولغة، بل إن بعض النقاد مجمل النقاش حول موقف الشعریات العربیة من الحدا

عندما ینبري إلى تعریف الحداثة یأخذ المسألة الإیقاعیة  ضمن المواصفات التي تحدد 

.2»ھذه الحداثة

في الخطاب الشعري المعاصرالنسق الإیقاعي-1

من منظور كمال أبودیب:)أ

ینطلق كمال أبودیب في كتابھ "في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي" من نظرة تثویریة 

الصورة المعقدة «على الفھم السابق والسائد لرؤیة الخلیل العروضیة فھو یرى أن 

للإیقاع الشعري العربي التي یقدمھا التراث النقدي لا تجسد أبعاد الواقع الشعري 

تھ انتظاما مدھشا في الوقت نفسھ، ولم یكن سھلا الانطلاق بحیویتھ، وغناه، وبانتظام بنی

من الكتابة والصیاغة النھائیة، وكانت المغامرة مغامرة تغییر للتصور الجذري للبنیة 

الإیقاعیة للشعر، ومغامرة فصل حاد بین الواقع الشعري الفعلي وبین الصورة التي أبرز 

كمال أبودیب للبینیة الإیقاعیة في الخطاب وھذا ما نلمسھ في مقاربة .3»فیھا ھذا الواقع

أمنة بلعى، خطاب الأنساق الشعر العربي في مطلع الألفیة الثالثة، مؤسسة الانتشار، المملكة -1
.16، ص 2014، 1العربیة السعودیة، ط

.403أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -2
كمال أبودیب، في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي نحو بدیل جذري لعروض الخلیل ومقدمة في علم -3
.7، ص1974، 1عروض المقارن، دار العلم للملایین، بیروت، طال
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بمجامیع الموروث الإیقاعي، ووقفت على «الشعري العربي المعاصر فقد أخذت 

الفجوات فیھ، وانتصرت بعد ذلك للمادة الإیقاعیة الجدیدة "في الشعر العربي الحداثي، بل 

مقاربة كمال أبودیب ، فقد أتت 1»أبعادھا الرؤیویةحاولت استنباط أنساقھا، واستخلاص 

في إطار تقدیم بدیل جذري لنظریة الخلیل العروضیة.

كما حاول أیضا أن یقدم مقاربة تطرح تفسیرا بنیویا لاتجاھات التغیر في البنیة 

وقد تم ھذا الطرح من «،الإیقاعیة للشعر العربي معتمدا على أمثلة من الشعر الحر

قادرا على التكھن باتجاھات التغیر في خلال تشكیل نموذج ریاضي للإیقاع الشعري،

الإیقاع ووصفھا وصفا دقیقا، ثم من خلال اكتناه العلاقات المعقدة التي تنشأ ضمن البنیة 

الإیقاعیة حین یتوفر فیھا، كما یحدث في البنیة الإیقاعیة للشعر العربي، نمطان من 

ن إیقاعیتین، والآخر على التشكلات الإیقاعیة (أو أكثر)، أحدھما یعتمد على تبادل وحدتی

.2»تكرار وحدة واحدة

إن رؤیة كمال أبودیب حول تطور الظاھرة الإیقاعیة في النص الشعري المعاصر 

یقرر أن «تنطلق من صیاغة مبدأ للتطور الإیقاعي، الذي أطلق علیھ مبدأ التركیز الذي 

ھو النمط وحید ،تركیز الفاعلیة الشعریة على نمط واحد من نمطي التشكلات الإیقاعیة

الصورة (حیث ینشأ الإیقاع من تكرار تفعیلة واحدة عددا من المرات)، سیؤدي إلى 

التي أحد أغراضھا كسر الرتابةفي بنیة التشكلات الإیقاعیة،حدوث تطورات جوھریة 

.3»تنشأ من التكرار المطلق، وخلق تنویع إیقاعي غني

العروضي على الشعر العربي فقد أراد كمال أبودیب إسقاط ھذا القانون 

، حیث عرف الشعر التي عرفھا الشعر في ھذه المرحلة، من خلال الحركیة المعاصر

.414أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -1
.93كمال أبودیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -2
.94و93نفسھ، ص -3
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بنیة «إلى خلخلة ز على البحور وحیدة الصورة یركأدى التالحر تحولات عمیقة، إذ 

البحور الأخیرة وتطویرھا باتجاھات حاولت وصفھا بصیاغة قوانین بنیویة أساسیة 

ع بین أھم ھذه القوانین قانون یقول إن أكثر طرق تجاوز البنیة الإیقاعیة لتطور الإیقا

)SLالسائدة بداھة وطبیعیة في البحر النابع من تكرار الوحدة المؤلفة من المزدوجة (

) أي من LS(أو فاعلن) ھو إدخال وحدة تركیبھا عكس، لتركیب عنصري المزدوجة (

القدرة العجیبة على خلق إیقاع مرھف «ا یعني وھذ.1»یة ھذا البحر)ن)، في بLSالنوع (

تتشابك فیھ عناصر إیقاعیة أساسیة، ذات قیم مختلفة بعض الشيء، لكنھا كلھا تسھم في 

شیق في نفسھ، لا باعتباره ول التلاحم النغمي إلى فاعل حیويإغناء البنیة الإیقاعیة، وتح

.2»وسیلة تعبیر فقط ... من إحلال وحدات ذات قیم معینة مكان أخرى لھا القیم ذاتھا

تضمنت المقاربة التي قدمھا كمال أبودیب أمثلة تبین مدى تجلي ھذه الظاھرة في 

الشعر العربي المعاصر، محاولة استنباط شروط حدوثھا وقیمتھا وعلاقتھا البنیویة 

ؤیة الشعریة التي یقدمھا الشعر المعاصر.بالر

كمال أبودیب إلى ھذه النتائج من خلال مقاربات أجراھا على عدد من ولقد توصل

قصائد الشعر المعاصر، وقد تناول قصیدة أدونیس "الدھشة الأسیرة"، وقصیدة ممدوح 

ج لنظریتھ كنماذعدوان "وتمر المدینة برقا"، وقصیدة علي الجندي "في المھجر اللولبي" 

الظاھرة الإیقاعیة الجدیدة التي تم رصدھا، ومعاینتھا في «العروضیة الجدیدة، فــ 

النماذج الشعریة المذكورة لم تكن من بنات الصدفة.

إن فعولن لا ترد ولا مرة واحدة في تركیب المتدارك، حین یكون لھ الشكل -

(الذي یسمى الخبب): فعلن فعلن فعلن فعلن.

.94كمال أبودیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -1
.93كمال أبودیب، في البنیة الإیقاعیة للشعر، ص -2
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.ي المتدارك من الشكل: فاعلن فاعلن فاعلنإن فعولن ترد ف-

.إن المتدارك من الشكل: فاعلن فاعلن (مكررة). یكثر فیھ ورود (فعلن)-

م (م = عددا من المرات) ترد بكثرة في ×أن المتدارك من الشكل: فاعلن-

الشعر الحداثي.

إن فعولن حین ترد في المتدارك ذي التركیب (فاعلن م) والذي ترد فیھ فعلن، -

فإنھا ترد دائما بعد فاعلن لا بعد فعلن وأن فعولن لا ترد إلا بعد فاعل 

.1»كذلك

.2»الدھشة الأسیرة«أدونیس؛ 

ذاھب أتفیأ بین البراعم والعشب، أبني جزیره«

أصل الغصن بالشطوط

وإذا ضاعت المرافئ واسودت الخطوط

ألبس الدھشة الأسیرة

في جناح الفراشة

.»في موطن الھشاشةخلف حصن السنابل والضوء 

أن «إلا بعد تفعیلة فاعلن، یبدو أن كمال أبودیب قد تنبھ إلى تفعیلة فعولن لم ترد 

م) والذي ترد فیھ؛ فإنھا ترد ×(فعولن) حین ترد في المتدارك ذي التركیب: (فاعلن

ویؤكد المثال .3»دائما بعد فاعلن، لا بعد فعلن، وأن فعولن لا ترد بعد (فاعل) كذلك

.96و95كمال أبودیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -1
.96و95نفسھ، ص -2
.461و460، وأحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص 99و98ینظر نفسھ، ص -3
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الثاني المأخوذ من شعر ممدوح عدوان حركة الانتقال من (فاعلن) إلى (فعولن)، وتحول 

القصیدة بأكملھا إلى إیقاع جدید.

.1»وتمر المدینة برقا«ممدوح عدوان؛ 

قال لي: ...«

قلت: دعني تحلق حولي شباب من الفقر صاروا لصوصا من الھم جمع

سكارى فقلت: سلاما لكنزي الثمین

رأیت الطفولة تحمل أضرحة وتفتش عن ساھم یشتري ورق الیناصیب وعن 

درج لتنام علیھ،

فقلت سلاما لأبنائي المقبلین

رأیت الذي خرج الصبح یبحث عن خبز أطفالھ فقضى في الطریق اغتیالا أو

اقتید للسجن، فقلت سلاما لوجھي الحزین

غنیاء رأیت بلادا تجوع وتنذر للحرب لقمتھا ثم یأكلھا الأ

وتنذر للحرب أبناءھا ثم یقتلھم حاكموھا فقلت: سلاما بلادي التي تتقیؤنا

.»لاجئین

فقد حرصت مقاربة كمال أبودیب في ھذه القصیدة على ذلك التعالق بین

ذلك أننا إذا بدأنا في نقطة وسطیة في القصیدة یمكن أن نخلق بنیة «، یقول: التفعیلات

ن) فقط، كما یمكن أن نخلق بنیة أخرى تتألف من تكرار إیقاعیة تتألف من تكرار (فعول

(فاعلن)، وفي الواقع أن المقطع الأول المقتبس یمكن أن یكون تكرار لـــــ (فعولن) أو 

.96كمال أبودیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -1
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(فاعلن) تبعا لاختیارنا تحریك الحرف الأخیر من الألفاظ (الثمین/ لاجئین/ الحزین/ 

.1»الأغنیاء) أو تسكینھا

.2»المھجر اللولبيالتحدیق في«علي الجندي؛ 

نبض العصورأسمع في مسافة الزرقة«

نفخ بوق مروعا ھادرا في الضمیر

أسمع دمدمة الموت، قضقضة الأعظم البائدة

الجزر الخامدةألمح من خلال الماء أعین وحش لھ رھبة

وأسمع دقات قلبي في رعدة الماء

.»أشعر كیف انسیابي في الموج یمنحني خفة في النشور

أن (فعولن) ترد بكثرة، فإن القصیدة تنتقل –كذلك –فقد لاحظ كمال أبودیب 

فجأة إلى (فاعلن) قبل أن تأتي (فعولن)، وفي ھذا السیاق یتساءل عن الكیفیة التي تنمو 

بھا الظاھرة الإیقاعیة في الشعر الحدیث وبھذا الشكل العفوي والحیوي، وتطغى كل ھذا 

بعد )فعولن(كیف تحدث «ذري لنظریة الخلیل العروضیة؟ الطغیان، مخالفة الأساس الج

وتد مجموع، والخلیل یصر )فاعلن(وتد مجموع ونھایة (فعولن) مع أن بدایة )فاعلن(

.3»على امتناع توالي وتدین في أوزان الشعر العربي

ھذا التساؤل یحیلنا إلى الملاحظات التي قدمھا سلفا وعلى وجھ التحدید الملاحظة 

الأخیرة التي یرى فیھا أن (فعولن) حین ترد في المتدارك دائما لا بعد (فعلن)، وأن 

الأمر الذي تؤكده قصیدة "الدھشة الأسیرة" لأدونیس كذلك،)فاعل((فعولن) لا ترد بعد 

.97نفسھ، ص -1
.98كمال أبودیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -2
.100سھ، ص نف-3
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في حین أن (فعولن) في رأي كمال أبودیب لا ترد إطلاقا إلا التي تطغى علیھا (فعلن)،

مر المدینة برقا" لممدوح عدوان عندما تبعد (فاعلن)، والشأن ذاتھ یتكرر في قصیدة "و

ترد (فعولن) بعد (فاعلن).

فحاجة كمال أبودیب إلى المقاربة البنیویة أملتھ الرغبة في استیعاب البنیة 

انطلاقا من رؤیا «تنشأ بین مكوناتھا في الشعر المعاصر الإیقاعیة، والعلاقات التي

شمولیة لا تقنع بالدعاوى التجزیئیة، وإنما تلح على دراستھا دراسة شاملة ضمن علاقات 

، ویبدو أن مقاربتھ عملت على استنباط میزة تجلت بوضوح في النصوص 1»البنیة الكلیة

كمیاء "أدونیسكمال أبودیب بنص ، ولتأكید ھذه الملاحظة یستشھد الشعریة المعاصرة

:2التي یقول فیھا"النرجس

المرایا تصالح بین الظھیرة واللیل

خلف المرایا

جسد یفتح الطریق

لاشقالیمھ الجدیدة

جسد یبدأ الحریق

في ركام العصور

ماحیا نجمة الطریق

بین إیقاعھ والقصیدة

عابرا آخر الجسور 

.462أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -1
.264كمال أبودیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -2
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وقتلت المرایا

النرجسیة بالشموس. ابتكرت المرایاومزجت سراویلھا 

ھاجسا یحضن الشموس وأبعادھا الكوكبیة

فمن خلال مزج تفعیلة المتدارك بتفعیلة المتقارب، بحیث یطغى بشكل واضح لدى 

حلم؛ حیث –من قصیدة النرجس یتجلى أكثر في حركة المرایا«الشعراء المعاصرین، و

طعم بوحد إیقاعیة أخرى، لھا بعد دلالي تتكرر فاعلن مرات عدیدة، لكنھا  سرعان ما ت

محدثة فراغا یعمل على تشكیل بنیة ، 1»یسھم في إبراز النسق الإیقاعي وبنیتھ النسیجیة

الجماعي وتؤكد الإیقاع الفردي ومناقضتھ للقصیدة بما ھي «إیقاعیة جدیدة فتخرج على 

جدیدة لا ترفض التصور من رؤیةبحیث تنطلق دلالة البنیة الإیقاعیة،2»میراث جدید

السابق للعالم رفضا مطلقا، وإنما تعمل على إعادة بنائھ، وخلق عالم جدید.

وإذا تأملنا في الحركتین (المرایا والجسد) فإنھ تظھر لنا في البنیة الإیقاعیة ثنائیة 

تنتسب إلى حركة متضادة تتخلل القصیدة على مستوى الوحدة الأخیرة من كل بیت، 

في حین تنتسب إلى حركة المرایا (فاعلاتن) = (فاعلان).= (فعول)لن)(فعوالجسد 

فقیمة الوحدة الأولى التي تعمل على بناء عالم جدید لا تقل قیمة عن الوحدة 

ذلك أن ظھورھا للمرة الأولى یتم في موقع للفظة فیھ دلالة الجدة، وھكذا تتأكد «الثانیة، 

الجدة على الصعیدین الدلالي والإیقاعي (فعولن) تتشكل من لفظة (جدیدة) في البیت 

الثاني من حركة الجسد ولا تظھر (فعولن) لتسیطر على كل لفظة في نھایة القصیدة لأن 

قاعي التالي: (فاعلن فاعلن فعول فعولن فعولن فعولن)، ما البیت الأخیر لھ التركیب الإی

في النصوص الشعریة المعاصرة تعاملا یعني أن ھذه المقاربة تتعامل مع الإیقاع 

.462أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -1
.303كمال أبودیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -2
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شكلانیا، كما أنھا لا تعمل على عزلھ عن دلالتھ الكلیة، مثلما نظرت بعض الدراسات 

یة، وھي لا تستند في ذلك على أي النقدیة في قراءتھا للغة الشعر قراءة انطباعیة وانفعال

.1»متصورات منھجیة تؤطر مسعاھا

من منظور یمنى العید:)ب

انطلقت یمنى العید في مقاربتھا حول ماھیة الإیقاع الداخلي من محاولة نقلھا من 

استطاعت أن «حیث مجالھا العام الذي یكتنفھ الغموض إلى مجال أكثر دقة ووضوحا، 

مقاربة وما یلاحظ على،2»من مفھوم عائم إلى أداة إجرائيتحول "الإیقاع الداخلي" 

یمنى العید اتسامھا بطرح جملة من الأسئلة التي بدأت تتضح من خلالھا ملامح القراءة 

ھل القصیدة الحدیثة بعامة وقصیدة النثر بخاصة ما زالت تحتفظ بعنصر «النسقیة، 

نردد تعبیر الإیقاع الداخلي عنصرا الموسیقى نفسھ الذي عرفتھ القصیدة العربیة السابقة؟

موسیقیا بدیلا أو جزءا من أجزاء العنصر الموسیقي؟ وبالتالي ماھي الأجزاء الأخرى 

الإیقاع ماذا نعني ب«. وتضیف، 3»لھذا العنصر؟ وھل تكون بنیتھا عنصرا جدیدا؟

الداخلي؟ كیف یتولد؟ ماھو شكل حضوره في النص؟ أو ماھي مقومات حضوره؟ 

مؤشرات ھذا الحضور؟ كیف یمكن للقارئ أن یلامس ھذا الإیقاع أو أن یتواصل وماھي 

معھ؟ ھل لبروز ھذا الجزء في العنصر الموسیقي علاقة ببنیة القصیدة الحدیثة؟ أي ھل 

.4»للقصیدة الحدیثة نسقا من البنیة جدیدا في إبراز ھذا الجزء، وفي إیلائھ ھذه الأھمیة؟

.463أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -1
.483أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -2
.97یمنى العید، في معرفة النص، ص -3
.100نفسھ ، ص -4
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ما إلىأسبابھا كل ھذه الأسئلة الغالبة على الوعي النقدي الحدیث ترجع دُّ رَ مَ 

یعانیھ الفكر الحدیث من قلق وعدم استقرار، فالناقد الحدیث لم یجد قواعد مضبوطة 

.1وجاھزة، وخاصة فیما تعلق بالإیقاع الداخلي

قیاسي فقصیدة النثر مثال على ذلك لتوافرھا على بناء إیقاعي مغایر للإیقاع ال

، فھو یعتبر نظاما من القواعد الدقیقة الذي یمثلھ عروض الخلیل بن أحمد الفراھیدي

القائم على تكرار «والمحددة، وقصیدة النثر تبدو أكثر احتفاء بھذه المكونات الإیقاعیة 

.2»التفاعیل أو القوافي

فقط ما یولد الموسیقى في الشعر لیس «الأمر الذي توضحھ یمنى العید بقولھا: 

التفعیلة، وأنواع تشكیلھا، بل أجزاء أخرى تبدو بالنسبة لقصیدة النثر أكثر أھمیة منھا 

عن ھذا الجزء الذي ھو التفعیلة والتشكیل، یدة التفعیلة، وبحكم تخلي الأولىبالنسبة لقص

ومن ثم محاولتھا تكثیف الموسیقى في الأجزاء الأخرى، وربما شحن جزء من أجزاء 

فالارتكاز على ھذا العناصر الإیقاعیة ،3»ل الموسیقى كأنھا مولدة بھالعنصر بما یجع

الفراغ الإیقاعي الذي تعرفھ قصیدة الداخلیة وتكثیفھا في النص الشعري بغرض إخفاء 

النثر بسبب تخلیھا عن التفعیلة أمر یبدو في غایة الصعوبة، ذلك أن قصیدة التفعیلة 

:5، والذي تحصره یمنى العید في4»ليتعول على كثافة الدال الإیقاعي الداخ«

التركیب اللغوي حین ینتظم في أنساق من الموازنات والتقطیع.-

التكرار وفق أشكال موظفة لتأدیة دلالتھا.-

.483ینظر أحمد یوسف القراءة النسقیة، ص -1
حمید شابي، الكائن والممكن في قراءة الشعر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربیة، -2

.131، ص 12013بیروت، لبنان، ط
.89یمنى العید، في معرفة النص، ص -3
.132حمید شابي، الكائن والممكن في قراءة الشعر العربي المعاصر، ص -4
.98یمنى العید، في معرفة النص، ص -5
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التوزیع والتقسیم على مستوى جسم القصیدة وبھدف دلالي محدد.-

التوقیع على جرس بعض الألفاظ المعجمیة والموازاة بین حروفھا.-

تحتوي «التكرار من أكثر العوامل المؤثرة في الإیقاع الداخلي، وتعد تقنیة

المصادر الإیقاعیة الموجودة في الشعر الحر، وتكرار الأصوات والعبارات والأسطر، 

ولم تجد یمنى العید في ،مثلا على تكرار الإعراب،1»والوقف، ومحددات أخرى

قیمة ھذه المكونات الإیقاعیة مقاربتھا أدل من قصیدة "بیروت" لمحمود درویش لإبراز

، خاصة ما یتعلق بالتكرار والتركیب اللغوي من خلال ما الداخلیة التي أشرنا إلیھا سلفا

أطلقت علیھ "الموازنات والتقطیع"، أما فیما یخص بالتوزیع والتقسیم على مستوى 

رتبط فقد عرفنا شكلا لھ في الشعر العربي العمودي ا«القصیدة، فتقول یمنى العید: 

بالدلالة لھ، كما عرفنا أشكالا لھ في القصیدة العربیة الحدیثة ترتبط أیضا بالدلالات لھ، 

.2»حتى أصبح التشكیل، خاصیة دلالیة ھامة لھذه القصیدة

ذلك أن ھذه المكونات الإیقاعیة الداخلیة لم تعد حكرا على قصیدة النثر فحسب، 

أجناس أدبیة أخرى، الأمر الذي جعل شعراء وإنما تسللت ھذه الطرائق الأسلوبیة إلى 

قصیدة ،نتاجاتھم الشعریة بالمحاربة على جبھتینإالقصیدة النثریة یعملون على تمییز

في الطریقة، المشاركة لھاالأدبیة كالروایة والرسالةالتفعیلة كعتبة علیا، وجبھة الأجناس 

.3كعتبات دنیا موازیة

خلي عند یمنى العید سمة غالبة على موسیقى الإیقاع الداعلى ھذا الأساس فإن

یخفف الوطء الثقیل علیھا من "سیمیتریة" الإیقاع «الشعر في القصیدة المعاصرة، فھو 

Incorporated-: of Merriam websterMerriam websters, Encyclopedia-1

publishers, dSpringfield- Massachusetts, USA, 1995, p 946.
.99معرفة النص، ص یمنى العید، في-2
.132ینظر حمید شابي، الكائن والممكن في قراءة الشعر العربي المعاصر، ص -3
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وللإجابة عن تلك الأسئلة التي ، 1»الخارجي، المتجسد في الوزن والقافیة أو نظام التفعیلة

نص "النار والجلید" ق من النص،طرحتھا یمنى العید اختارت في مقاربتھا الانطلا

أن الإیقاع من خلالھامحمد الماغوط من دیوانھ "غرفة بملایین الجدران"، والتي ترى ل

صحیح أن لكل نص مكوناتھ الأساسیة أي دعائمھ «حركة مكوناتھ، علىالداخلي قائم فیھ 

أو ما تنھض بھ بنیتھ. وما ھو جذر مشترك تلتقي فیھ دلالات عدة في النص ویخلق حقلھا 

الذي فیھ تنمو وفیھ تتحرك .. غیر أن القصیدة الحدیثة، كما یبدو لي تركز إیقاعھا على 

حركة ھذه المكونات، یتكثف الإیقاع ھنا، في حركة النمو، في نسیج العلاقات الناھض 

فالقصیدة تتحرك على مستویین:.2»بین ھذه المكونات

بعالم الراحة : وھو یشغل حیزا ضئیلا في القصیدة ویوحي 3مستوى أول•

والشبع والحب والملك والسلطة ... ونتلمسھ في الوحدات التركیبیة وفي 

المفردات التالیة:

»أیھا الغبار الملكي ترجل«-

»أفكر أحیانا بالنصر .. بالأبطال العظام«-

»زھرة على المائدة«-

»الخبز«-

»النھد«-

توالیھا في القصیدة –حسب –تشیر ھذه الوحدات التركیبیة والمفردات المعجمیة 

إلى صراع في ساحة الحرب، تتحد في حقل دلالي تتوزعھ القصیدة، وھو على عدم 

.485و484أحمد یوسف القراءة النسقیة، ص -1
.101یمنى العید، في معرفة النص، ص -2
.102نفسھ، ص -3
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كثرتھ ینتشر في النص ككل دون أن ینحصر في مقطع أو جزء منھا فقط، حیث أن 

لا یعني بالضرورة كثرة المادة الموزعة.الانتشار

ي بعالم وھو یشغل الحیز الأوسع في القصیدة ویوح:1مستوى ثاني•

الحرمان والجوع والدموع والدماء والموت والبؤس والیأس الذي یغزو 

الشاعر ویسكنھ، نتلمسھ في معظم وحدات النص التركیبیة كما في 

مفرداتھ، مثل:

.»أیتھا الدموع المسترسلة على الكتف«-

.»سأصف لك قوافل الریح والرصاص«-

.»ولكني ضمآن«-

.»أكاد أسقط في كل لحظة«-

.»ظھري سنم من الدموعوفوق «-

.»ثمة جوع منسي«-

.»ثمة أثداء منسیة في صدورنا«-

.»... أكره السل«-

.»... أكره الطاعون«-

...»التنك«.»القبر«.»الھزیمة«

.»الطیور الملطخة بالدم«-

.»الجثث والأظافر المدماة«-

.103نفسھ، ص -1
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تجتمع ھذه الوحدات التركیبیة والمفردات المعجمیة في حقل دلالي رحب ومھیمن 

د یت بتحداھتممعنا النظر في ھذین المستویین، نجد أن یمنى العید أالقصیدة، وإذافي 

من جوانبھ التركیبة والدلالیة، أكثر من اھتمامھا بتحدید الإیقاع مستویات الإیقاع الداخلي

الداخلي من جانبھ الموسیقي، ویتجلى ھذا في البنیة التي توحي بعالم الراحة والشبع 

سلطة، في مقابل البنیة التي توحي بعالم الحرمان والجوع والدموع والحب والملك وال

ى وتتحدد طبیعة العلاقة بین الحركتین، فحركة المست«والدماء والموت والبؤس والیأس، 

بوصفھ حركة والھدم والتولید ھي الإیقاع الداخلي للقصیدة بالاحتواءالثاني التي تتصف 

"الخارج"، وصھره، لھذا فھو جزء مھم من تولید جدید داخلي للنص عن طریق إدماج

أجزاء الموسیقى التي یمكن البحث عنھا في أنواع الموازنات ومن التقطیع، مع الأخذ 

.1»بعین الاعتبار جرس الحروف، وتكرارھا وفق أنساق مختلفة

تكمن أھمیة الإیقاع الداخلي عند یمنى العید، في كونھ عنصرا موسیقیا ممیزا في 

إن الإیقاع ھنا ھو حركة «القصیدة الحداثیة، عنصرا یولد وینمو في حركة موظفة دلالیا، 

یتأتى من حركة تولید –في رأي یمنى العید –، فالإیقاع الداخلي 2»تنمو وتولد الدلالة

الإیقاع الداخلي جزء ممیز في الموسیقى «أني، وباعتبارجدید داخل النص الشعر

الشعریة فإنھ یتفاعل مع العناصر الأخرى التي تبلوره، وتكملھ مثل: الموازنات والتقطیع 

الصوتي الذي یرتكز على جرس الوحدات الصوتیة، وعلى ظاھرة التكرار ضمن "أنساق 

الإیقاع فھي تولد دلالاتھا أیضا، وھذا ، ومثل ھذه العناصر إضافة إلى تولید 3»مختلفة"

ما اكتشفتھ یمنى العید من خلال تحلیلھا لمقطع شعري من قصیدة "بیروت" لمحمود 

درویش:

.485أحمد یوسف القراءة النسقیة، ص -1
.105العید، في معرفة النص، ص یمنى -2
.486أحمد یوسف القراءة النسقیة، ص -3
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الرخام . فراشة حجریة . بیروت . شكل الریح في نرجسة.تفاحة البحر«

المرآة.

وصف المرأة الأولى ، ورائحة الغمام .

وشام .بیروت من تعب ومن ذھب ، وأندلس

فضة . زبد . وصایا الأرض في ریش الحمام .

وفاة سنبلة . وتشرد نجمة بیني وبین حبیبتي بیروت . لم أسمع دمي من قبل

.»ینطق باسم عاشقة تنام على دمي .. وتنام ..

في ھذا النص الشعري في –في نظر یمنى العید –تتجلى ملامح الإیقاع الداخلي 

ثلاث مستویات:

في النص تكرار المفردات المؤنثة، التي تقابل رفي: ویؤطره المستوى الص-

مفردات مذكرة.

.تفاحة                    بحر

.نرجسة                 رخام

.فراشة                  حجر

مستوى الطبیعة: وھي تقابل كائنات طبیعیة حیة مع كائنات طبیعیة غیر حیة -

(جامدة)

.بحرتفاحة               

.نرجسة                 رخام

.فراشة                  حجر
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مستوى المسافة المكانیة، وتؤطره الجمل الثلاث:-

.تفاحة للبحر

.نرجسیة الرخام

.فراشة حجریة

إیقاعا أو إحساسا بالتعادل «ینشأ عن ھذا التقطیع للمسافة المكانیة للقصیدة 

الوقت نفسھ تعادل زماني، ھذا التعادل المتكرر ھو تواتر المكاني، الذي ھو ھنا، في 

الموازنات «، وتعمل المقاربة على تتبع، 1»یمنح الصوت المتلفظ إیقاعھ المسافي الزمني

في المقطع الشعري، وتتجلى في ، 2»الصوتیة المتلاحمة دلالیا، والمرتبطة بمفھوم الكلیة

الألفاظ المعجمیة الأتیة:

وتنام".–تنام –الحمام –وشام –الغمام –"الرخام 

الدلالیة، فھي بتھا ربط الإیقاع الداخلي بالرؤیةفقد حاولت یمنى العید في مقار

أن مثل ھذه التكرارات، وغیرھا لا تقتصر وظیفتھا على تولید الإیقاع، بل ھي «ترى، 

الذھن في تولد دلالاتھا، في ماھي تولد إیقاعھا، فالإحساس بالامتداد والبعاد یتصوره 

حركة الحمام السابح في الفضاء، وفي انتشار الغمام وملئھ السماء، وفي مقطع الشام 

البعیدة بالنسبة للذاكرة الموروثة، وفي ما یتركھ نوم إنسان من شعور بالانفصال زمن 

، فالعلاقة التي تربط الإیقاع الداخلي ببنیة القصیدة 3»الیقظة وغربتھ عن زمن نومھ

معالم «كانت تتوسل في إجراءاتھا التطبیقیة ندرك أن مقاربة یمنى العیدالكلیة تجعلنا

مستقل عن إدارة صاحبھ، وھو ما یتماشى مع القراءة النسقیة، وتبرز أن نسق النص

.99یمنى العید، في معرفة النص، ص -1
.487أحمد یوسف القراءة النسقیة، ص -2
.99یمنى العید، في معرفة النص، ص -3
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للنص الشعري على عدم الاھتمام التي تكاد تجمع في دراستھاالمقاربة البنیویة العربیة

.1»لكبیر بالفاعل أو بمؤلف النصا

ن منظور محمد بنیس:م)ت

إذا كانت مقاربة الإیقاع عند یمنى العید تعمل على تحدید النسق بكیفیة تجعلھ 

یتعالق والبنیة الدلالیة للنص الشعري، أو مفھوم الكلیة في النص، تأتي مقاربة كمال 

أبودیب لتسھم في استكناه البنیة الإیقاعیة انطلاقا من رؤیة شمولیة، أي دراستھا دراسة 

شاملة في إطار علاقة البنیة الكلیة، فإننا نجد مقاربة محمد بنیس على خلاف سابقیھ یعبر 

ولئن كانت «عن مخالفة لھذه الآراء التي نزعت إلى رؤیة النص رؤیة شمولیة، یقول:

شعریة الإیقاع، التي نرتكز علیھا في مشروع الشعریة العربیة المفتوحة، تطرد من حقل 

ویعني بالنزعة التجزیئیة تقطیع القصیدة إلى عدة ،2»ل نزعة تجزیئیةالتنظیر والتحلیل ك

الاھتمام مستویات، والتركیز في كل مرة على مستوى معین، كالاھتمام ببناء النص أو

بجانب المعنى، أو بنائھا الإیقاعي اتباعا للشعریة البنیویة الدلائلیة والتي ھیمنت علیھا 

تخضع النص الشعري، الذي یتعدى بناؤه الجملة «لجملة، والمقاربة اللسانیة التي تھتم با

إلى مجالھا المحصور، ویؤول التحلیل اللساني للنص الشعري إلى تحلیل جملي مما یلغي 

وھي السمة التي تتجلى في الدراسة التي تبناھا في ،3»النص الشعري كنص شعري

مقاربتھ للنص الشعري العربي الحدیث.

یسعى محمد بنیس من خلال ھذه المقاربة إلى التنظیر ومراجعة الرؤى السابقة 

ولربما كان الإیقاع ھو الدال الأكبر، ولأن الإیقاع «التي غیبت الإیقاع كعنصر أساسي، 

.488و487أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -1
ث بنیاتھ وإبدالاتھا الشعر المعاصر، دار توبقال للنشر، الدار محمد بنیس، الشعر العربي الحدی-2

.181، ص 2001، 3البیضاء، المغرب، ط
، 2001، 2محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث بنیاتھ وإبدالاتھا التقلیدیة ، دار توبقال للنشر، ط-3

.64و63، ص 2001، 3الدار البیضاء، المغرب، ط
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إضافة إلى الذات الكاتبة التي أزاحتھا النظریات ،1»لیس دلیلا، فھو یُبَنْیِن الخطاب كدال

النصیة، ومن خلال ھذا ققت حضورھا الفعلي في المقارباتالسابقة، غیر أنھا ح

Henri)میشونیكبــمتأثرا–الحضور سعى محمد بنیس  Meschonnic)– إلى

منفصل عن معناه وبما أن الخطاب غیر «، وكذلك المعنى، تأسیس نظریة الذات الكاتبة

المعنى والذات عبر ن معنى ھذا الخطاب ما دام الإیقاع تنظیما لكل منمفإن الإیقاع غیر 

وھو «ومنھ یمكننا أن نعتبر الإیقاع نسقا للخطاب وبناء دلالتھ، ، 2»حركتھما في الخطاب

إلى جانب ھذا یظل مجھولا من قبل الذات الكاتبة، وھذه الذات لیست ھي المتحكمة 

الأمر الذي یجعل الإیقاع یتجاوز الأوزان الشعریة.،3»فیھ

وفي السیاق ذاتھ نجد أن محمد بنیس قد وقف على مسألة إعادة بناء النص 

الشعري على اختلاف الدراسات النظریة للشعر المعاصر، وذلك من خلال الانتقال من 

وحدة البیت إلى وحدة النص، إضافة إلى وضعیة اللغة لھذا الشعر، فھو یرجعھا بدرجة 

إن الشعراء المعاصرین اتجھوا نحو «أولى إلى وضعیة الدال في المخبر الشعري،

القصیدة لیؤسسوا بناء حرا، ولتستطیع الذات المرور في اللغة من غیر حواجز قسریة، 

قبلیة، تلك أھم مطالب حداثة الشعر المعاصر والرؤیة إلى البیت كدال ضمن بناء النص 

عري ككل تتجاوب مع حركة الحداثة الشعریة الأوربیة لأن البیت، في الوعي الش

المعاصر لا یوجد خارج الصلة مع أبیات أخرى ... فالنص اللغوي یتأسس انطلاقا من 

.4»كلمات، والنص الشعري ینقسم إلى أبیات

.106ر، ص محمد بنیس، الشعر المعاص-1
.106نفسھ، ص -2
.106محمد بنیس، الشعر المعاصر، ص -3
.108و107نفسھ، ص -4
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إن اجتماع الأبیات في الشعر التقلیدي ھو الذي كان یعمل على بناء القصیدة، أما 

كبا ولیس مجموعة في الشعر الحداثي فالقصیدة تتجزأ إلى أبیات، ما یجعل منھا دالا مر

.1»النص ھو معیار البناء في حداثة الشعر المعاصر«دوال متجاورة فقط، ما یجعل 

لبیت، كما یمنح ھذه السمة أیضا لقلب في المفھوم یمنح سمة الخطاب لھذا ا

–كما یرى محمد بنیس –بین البیت والقصیدة یرجع للقصیدة، والسبب في ھذا الفصل

ما یجعل ،2»قبل أن یكون خصیصة لوضعیة بناء النص ذاتھالتنظیرات القدیمة «إلى 

كما أننا نجد بعض ،من البیت أحد عناصر القصیدة والكتابة لحضوره فیھما معا

النص الشعري الحداثي انتقل من طور "البیت"  إلى طور «الدراسات التي تقول أن: 

فت "الأجناس الأدبیة القصیدة "القصیدة الجدیدة" إلى طور "الكتابة الحداثیة" التي أل

.3»وحدوده وصھرتھا صھرا

فبناء النص في الشعر المعاصر یمنح الأولویة للقصیدة على حساب البیت، وھذا 

لیس معناه إلغاء البیت تماما، وإنما إلغاء استقلالیة البیت عن النص وتصوره كوحدة 

ھذه الفكرة یمثل محمد بنیس بالقصیدة التقلیدیة والقصیدة و لتوضیح،تكتفي بذاتھا

یثیرنا منذ لحظة غوایة الورقة للعین ما بین البیتین من اختلاف. «المعاصرة، یقول:

والسبب ھو أن البیت التقلیدي، في قصیدة البارودي وشوقي مثلا، ذو بنیة تامة، مرت 

اب وأدونیس والخمار الكنوني بمرحلة بنیتھا سابقا، بخلاف البیت في قصیدة السی

ودرویش، ذو بنیة ناقصة تتكامل مع الزمن والتجربة، الأول تقلیدي ینطلق من المعلوم 

.4»إلى المعلوم فیما الثاني مكانھ ھو المجھول

.108نفسھ، ص -1
.108نفسھ، ص -2
.495أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -3
.110محمد بنیس، الشعر المعاصر، ص -4
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حضوره باتباع الشكل الأول للبیت ثباتإومنھ نتبین أن البیت التقلیدي یسعى إلى 

البیت المعاصر حین أنجاھلي والشعر العباسي)، فيفي الشعر العربي القدیم (الشعر ال

یتأصل في محو الاصل واتباع لعبة الكتابة «لا وجود لجذور یلحق بھا ولا أصول، وإنما 

. وھكذا فإن العناصر التي تشكل البیت في الشعر 1»التي لا ضابط لھا خارج فعل الكتابة

وجودھا، واندثر بعضھا الآخر، المعاصر قد طرأت علیھا تغییرات حافظت بعضھا على 

عناصر تتعالق فیما بینھا وتتفاعل لتشكل نسق الخطاب.

برؤیة تقلیدیة، الحداثيینفي محمد بنیس أي علاقة بین دراسة البیت الشعري

. وبھذا یحاول أن یقدم 2»جزء من تجربة متنامیة تشكل رؤیة الشاعر للعالم«فالبیت 

الوحدة «، خصوصا وأن م والحدیث للبیت الشعريالقدیتصورا للاختلاف بین المنظور

الإیقاعیة في القصیدة المعاصرة عملت على "تفجیر" الشكل الموسیقي للموروث وتغییر 

الاندفاع نسیاب تدفق العلامات وتعرقل سیولةأنماط الوقفات السائدة التي كانت تحد من ا

الشعوري، وإن كانت ھذه الوقفات في حقیقتھا ما ھي إلا استراحة فیزیولوجیة یحتاج 

.3»إلیھا المتكلم في الخطاب العادي والخطاب الفني على سواء

شھد میلاد القصیدة المعاصرة في المغرب بدایة الستینات من القرن الماضي 

یة التي مست معنى الشعر ومغزى ولوج الإبداع الشعري ضمن دائرة التحولات الجوھر

تلقیھ، ومنھ لاحظ محمد بنیس أن بناء البیت الشعري عند شعراء المغرب سیطرت علیھ 

أربعة قوانین متعلقة بنظام الوقفة.

وبھذا یتضح لنا أن محمد بنیس قد تبنى نظریة (جون كوھن) في الوقفات مما 

ن النقاد استبعاد المصطلحات جعل محمد المعداوي ینكر على محمد بنیس، وعلى غیره م

.110نفسھ، ص -1
.52، ص محمد بنیس، ظاھرة الشعر المعاصر-2
.496أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -3
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مع الخصوصیة –في رأیھ –العربیة للعروض، وتوظیف مصطلحات لا تتلاءم 

القوانیین كما تناولھا محمد بنیس:الإیقاعیة للشعر العربي، سنستعرض ھذه 

الأولي من الأبیات، حیث یكون البیت ممتلئا بوقفاتھ وقفة النمط وھي:التامةالوقفةأ)

الدلالیة، ونسمیھا القانون الأوّل، ومن نماذجھا في عینة المتن:والمركبیةالوزنیة، 

أجراس برج ضاع في قرارة البحر.-1

نبيإیحاءلیس نجما لیس -2

!ولیكن وجھي فیئا-3

رى فوق صمیم الماءالنورس الأخیر غاب، فالسّ -4

نعرف الآن جمیع الأمكنة-5

ومما لاحظھ محمد بنیس على ھذه النصوص أنھا تبنى على ثلاثة أنواع من 

علامات الترقیم (النقطة وعلامة التعجب والفاصلة) التي تبین التقسیم الموسیقي للشعر، 

باجتھاده في إنھاء البت بعلامات الاتباعيفالشعر «وتسجل القیم الموسیقیة للمقاطع، 

.1»لنظم والنحوالترقیم كان یتجنب التعارض بین ا

، فھي في حد حبس ضروري للصوت حتى یسترجع المتكلم نفسھ«كما اعتبرھا 

ذاتھا لا تعدو أن تكون ظاھرة فیزیولوجیة خارجة عن الخطاب ... لكنھا بالطبع محملة 

، ما یجعل مھمة القراءة عسیرة على من لا یبذل جھدا عقلیا، ویمتلك 2»بدلالة لغویة

خلفیة معرفیة واسعة، فلا یستطیع إدراك البنیة الإیقاعیة للنص الشعري حتى بالقراءة 

، 1986جون كوھن، بنیة اللغة الشعریة، تر محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر، دط، -1
.62ص 

.55نفسھ، ص -2
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القصیدة العربیة المعاصرة قد حطمت قوانین الاتصال عن طریق الأذن، «البصریة، لأن 

.1»واستبدلتھا بقناة العین

ھذه الوقفة التي رفضھا القدماء بحجة امتناع التضمین، الوزنیة:الوقفة ب)

فالبیت في ھذا القانون الثاني یكون تاما وزنیا، ولكنھ ناقص مركبیا ودلالیان 

فیصبح البیت السابق بحاجة إلى البیت اللاحق، ویحدث ھذا عندما یشعر الشاعر 

وفق ما یقتضیھ النظم، ویمكن القول بأن ھذا إقامة الوزن فیتخلى عن التركیبب

القانون یستحوذ على الشعر المعاصر أیضا، ونماذجھ في القصیدة المعاصرة 

)1(بـ منقسمة إلى نوعین:

لسیابا–/النھر والموت 1

بویب ...-

بویب ...

یرى محمد بنیس أن كلا البیتین یتشكلان من وحدة وزنیة واحدة من بحر الرجز 

نقاط (...)، بحیث كان من ھما بعلامة الترقیم ممثلة في ثلاثھي كلا من(علان) تنت

المحتمل قراءتھ من منظور نحوي تأویلي یجعل منھ بیتا تاما من حیث الوقفات المندمجة 

في وقفة واحدة، غیر أن علامات الترقیم ألفت ھذا الاحتمال بسبب المبتدأ المحذوف الذي 

الترقیم التي تحمل الوظیفة النحویة، فیكون البیت بذلك یظل مكانھ ممكنا یَبْطُل بعلامة

.2الناحیة النحویة والدلالیةالوزن، ولكنھ ناقص ناحیةتاما من 

)2(بـ 

ل الاجتیاح أدونیسأوّ 

.502أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -1
.125ینظر محمد بنیس، الشعر المعاصر، ص -2



الشكلاني في نقد الشعر العربي المعاصر الاتجاهلرابعالفصل ا

190

لا تقولوا : جننت1

جنوني أحلامكم / أتینا2

ورسمنا الحقول3

جسدا یتفتح، كنا نقول4

لو نجئ، ونغتصب الكون5

جئنا6

السیاب–النھر والموت װ

الماء في الجرار، والغروب في الشجر1

وتنضح الجرار أجراسا من المطر2

بلوّرھا یذوب في أنین3

،»!ببویب ... یا بوی«4

فیدلھم في دمي حنین5

إلیك یا بویب، 6

یا نھري الحزین كالمطر7

الخمار الكنوني–صحوة الأضواء װ

العائدین الذاھبین قبليرأیت وجھ 1

لا ینبسون قولا2

لا یصفون ظلا،3
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یا عائدین إن تقو لوا4

أولا، فما یشوقني الوصول5

؟ھل ثم غیر الرمل6

استثنینا ، ھذا إذا ما1إن ما یلاحظ على ھذه النصوص ھو تخلصھا من القاسمة

دونیس الذي یتوفر على عازلة، زیادة على أن علامات الترقیم البیت الأول من قصیدة أ

تكثر في ھذا النمط، حیث انتھى المثال الثاني بعلامة الوقف (النقطة)، وأما المثال الثالث 

فقد انتھى بعلامة الوقف (الاستفھام)، فیما كان المثال الأول خالیا من ھذه العلامات 

ة سلفا تامة تلكل بیت من أبیات أدونیس المثبأن باستثناء البیاض، وقد لاحظ محمد بنیس

، وأربع )3(فھي تكرر الوحدة الوزنیة لبحر الخبب مرتین في البیت«من ناحیة الوزن 

، وأبیات السیاب تتكرر فیھا )6(وتوجد مرة واحدة في البیت )5() و4(مرات في البیت 

)3() وثلاث مرات في 2(و)1الوحدة الوزنیة لبحر الرجز، أربع مرات في البیتین (

؛ )7)، وثلاث مرات في (6مرتین في () ، و5، وثلاث مرات في ()4ومرتین في (

یدة الخمار الكنوني أربع مرات في صوالوحدة الوزنیة نفسھا لبحر الرجز تتكرر في ق

، ومرتین في البیت )5وثلاث مرات في البیت ()3(و)2() ومرتین في البیتین 1البیت (

، ولیس لھا أي علاقة بما )4انب وحدتین وزنیتین في البیت ((فا) إلى ج) مع وجود6(

.2»)5بعدھا في البیت (

انفلات الذات الكاتبة من المتماثل «ومن خلال ھذه النماذج تأكد لمحمد بنیس 

والمتساوي لتأخذ الدوال حریة أكبر في بناء البیت، وھنا یصبح المقیس منفلتا من عقال 

للوحدات، في الوقت نفسھ الذي كانت الزحفات والعلل قد فتحت للدوال التكریر المتماثل

كتاب  محمد بنیس، الشعر العربي الحدیث (التقلیدیة).راجع الفصل الأول من -1
.126محمد بنیس، الشعر المعاصر، ص -2
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تثبیت علامات الترقیم ، ما یمنح الوقفة إمكانیة التحقق في ختام كل بیت، فعدم 1»طریقھا

في نھایة كل بیت  یجعل إلغاء الوقفة مفتوحا، الأمر الذي یؤدي إلى تفاعل دال علامات 

لیة، فعلاقة الفاصلة والنقطة بھذین العنصرین وظیفتھما الترقیم بعنصري المركبیة والدلا

نحویة، فالأولى تدل على الربط والثانیة تدل على انتھاء التركیب.

المعنى تاما بینما الوقفة وھي الحالة التي یكون فیھاالوقفة المركبیة والدلالیة:ت)

الوزنیة ھي الناقصة، كما أن الوقفة المركبیة والدلالیة التي ینتھي بھا البیت ھي التي 

یتحدد من خلالھا طول وقصر الأبیات، یقدم محمد بنیس مثالین الأول لأدونیس والثاني 

:2لمحمود درویش

لا تقولوا : جننت-1

أتینا.جنوني أحلامكم /

وأرید أن أتقمص الاشجار-2

قد كذب المساء علیھ، أشھد أنّني غطیتھ بالصمت

قرب البحر 

أشھد أني ودعتھ بین الندى والانتحار.

ما یلاحظ على أبیات أدونیس، ھو علامات الترقیم الممثلة في الفاصلة (البیت 

، وھذا النموذج من بحر الأول) والعازلة (/) في (البیت الثاني) والنقطة في البیت الأخیر

الخبب، تتكرر فیھ وحدتان وزنیتان (فاعلن/ فاعلن) وینتھي البیت بـ (فــ) التي تنتھي في 

البیت الثاني، حیث نجد (علن/ فـــ علن/فاعلن)، ثم بعد العازلة ھناك (علن فا)، إن 

ھما الوحدة الوزنیة الناقصة في البیت الأول تلیھا الفاصلة، فیكون الربط بعنصرین 

.126، ص نفسھ-1
.128، ص نفسھ-2
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الوزن وعلامة الترقیم، وبذلك یتصل البیت الأول بالبیت الثاني، أما العازلة المثبة في 

وسط البیت فھي تأتي مباشرة بعد نھایة التفعیلة الثالثة من بحر الخبب وقبل تفعیلة 

المتقارب، ولكن البیت الأول من ناحیة أخرى تام من حیث الوقفة المركبیة والدلالیة فـ 

.1مقول القولجملة»جننت«

عمد محمد بنیس إلى تقطیع نموذج محمود درویش قصد توضیح الوقفة الوزنیة 

أن بحر الكامل الذي یتضمن وحدتھ الوزنیة (فـ علن علن) قد تحولت إلى الغائبة، فاتضح

( فا فاعلن)، ما یعني أن الوقفة الوزنیة لم تتحقق إلا في البیت الرابع تلیھا علامة الترقیم 

غیاب الوقفة الوزنیة یقابلھ وجود الوقفة المركبیة والدلالیة في البیتین الأول «ة) فـ (النقط

والثاني، فالمركب الفعلي تام في البیت وكذلك في البیت الثاني، ولكن الدال الوزني إلى 

ما یجعل من الأبیات تبدو متماسكة، ، 2»جانب علامات الترقیم وعنصر الربط النحوي

حتى تبلغ علامة الترقیم في نھایة البیت الأخیر، لتظھر الصورة بكل في حین ھي مفككة 

أبعادھا حیث یتفاعل ذلك الكل المركب من الوزن وبیاض الورقة وعلامات الترقیم.

القصیدة «فیھا القوانین التقلیدیة واھتدت في ھذه الوقفة غیبتوقفة البیاض:ث)

، حیث یصبح للفراغ 3»یل البنیة الإیقاعیةالحداثیة إلى بلاغة الفراغ الباني لتسھم في تشك

كلامھ الذي یقولھ، ما یؤكد بلاغة المحو التي تتناقض مع بلاغة الامتلاء في القصیدة 

رحما تتجمھر فیھ احتمالات كتابة منذورة لاسترسال «التقلیدیة، ما یجعل البیاض، 

وبتعدد القراءة المحو، حیث القارئ وحده یستطیع ملء الفراغ كل مرة یقرأ فیھا النص،

.4»یتعدد فعل الكتابة أیضا ... وھنا تتبدل وضعیة الخطاب كما تتبدل وضعیة القارئ معا

.128، ص محمد بنیس، الشعر المعاصر-1
.129محمد بنیس، الشعر المعاصر ، ص -2
.501أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -3
.131المعاصر، ص محمد بنیس، الشعر -4
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ممثلا في قصیدة ھذا ھو اسمي لأدونیس، فوقفة یقدم محمد بنیس نموذجا شعریا

:1البیاض تجعل من النص متعدد الاحتمالات

ردھر من الحجر العاشق یمشي حولي أن العاشق الأول للنا

والإبط آبار دمع نھر تائھ وتلتصقأیامي نار أنثى دم تحت نھدیھا صلیل تحبل النار  

فرعت وشعشتھ بباه وبھار (ھذا جنینك؟) أحزاني جرحالشمس علیھا كالثوب تزلق     

ورد

من خلال ھذه الوقفات (البیاض) تتم عملیة الاستبدال لأشكال الخطاب في الشعر 

الحداثي، ومنھ یصیر للفضاء النصي شكلا مختلفا باعتباره دالا بصریا یتفاعل مع غیره 

من الدوال التي تسھم في بناء القصیدة، وتعمل على انسیابھا في رأي الحاسة البصریة 

في نھایة سطر الصفحة أو في وسطھا إعلان عن تفاعل وقفة البیاض «لدى المتلقي، 

.2»الصمت مع الكلام وتفاعل البصري مع السمعي في بناء إیقاع النص

للمتلقي دور بالغ الأھمیة في قراءة الشعر الحداثي، حیث تصبح ھكذا یصیر 

الوقفات المحتملة مترتبة على طریقة قراءتھ فبإمكانھ الوقوف متى شاء، وبخاصة في 

، أو تمتزج وتتداخل فیھا نصوص الشعریة التي تتعدد وتتنوع فیھا أشكال الإیقاعال

تفعیلات بحور الشعر المتقاربة، وفي ھذا السیاق لابد من الإشارة إلى وجود طریقیتین 

:3أساسیتین لاستخدام التفعیلة في الإیقاع الشعري ھما

التفعیلة التامة:-1

.129نفسھ، ص -1
.130محمد بنیس، الشعر المعاصر، ص -2
.131المرجع نفسھ، ص -3
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الحر لأن یقوم على أساس الوزن في الشعر «ما عنتھ نازك الملائكة بقولھا: وھي 

والمعنى البسیط واضح لھذا الحكم أن الحریة في تنویع التفعیلات في وحدة التفعیلة،

.»الأشطر متشابھة تمام التشابھ

التفعیلة الناقصة:-2

وھي التي تتوزع بین بیتین، ولا یمكن، في ھذه الحالة، أن تتكون التفعیلة ناقصة 

وبدایة البیت الموالي لھ، فلا تشمل بذلك وسط البیت فضلا عن البیت إلا في نھایة بیت

الأول.

لم تكن التحولات التي عرفتھا معاییر بناء البیت الشعري ھي الجوھر الوحید في 

إبرارنا «حداثة الشعر العربي، بل نجد أیضا ظاھرة القافیة التي التفت إلیھا محمد بنیس، 

الشعري جعلنا نعید النظر في التفریق بین العروض لأھمیة الوقفة في بناء البیت 

دھا في الشعر وھذه الفرضیة تجد سنما یؤلف بینھما ویلحم ھي الوقفة،والقوافي، لأن

لأن من كان یعطي للقافیة دور تمییز نھایة الأبیات، لا یستطیع المعاصر بصیغة قویة،

صبحت القافیة تلعب وظیفة المكان في ھذا التمییز مع الشعر المعاصر، حیث أالإنكار

. ما یعني أن 1»أخرى ھي أن تؤسس بنیات في مستوى أرفع عناصرھا ھي الأبیات

القافیة تمثل جزءا من الأجزاء التي تشكل بناء النص الشعري المعاصر، حیث لم یعد ھذا 

النص یخضع لقافیة واحدة، كما كان علیھ الأمر في الشعر العربي القدیم والقصیدة ذات 

النمط الأولي للبیت، وذلك ما لم نلحظھ على الصعید المنھجي في المقاربات التي أشرنا 

لكن ما یشفع لھا أنھا رامت دراستھا بمنظور حداثي، وفي إطار القراءة «إلیھا سابقا،

:3على النحو التالي–محمد بنیسترتیبحسب-، ویمكن حصرھا 2»النسقیة

.130محمد بنیس، الشعر المعاصر، ص -1
.510أحمد یوسف، القراءة النسقیة، ص -2
.142محمد بنیس، الشعر المعاصر، ص -3
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القافیة المتوالیة المتناوبة:)أ

وھي التي یعتبرھا محمد بنیس أنھا القانون الأول السائد في حداثة الشعر 

یتخلى عنھا، ویمثل لھذا النمط من ، منھم من یلتزم القافیة الموحدة، ومنھم منالمعاصر

القافیة بنموذجین شعریین، "النھر والموت" لبدر شاكر السیاب، ھذا النموذج تتجلى فیھ 

حدة الروي، أما النموذج الثاني فھو قصیدة "بابل" لأدونیس، قافیة التوالي والتناوب مع و

وتتجلى فیھ قافیة التوالي والتناوب من غیر روي.

القافیة المتجاوبة:)ب

یعتبرھا محمد بنیس القانون الثاني الذي أساسھ تغییر القافیة الذي یعتمد على 

ي بناء القصیدةالتكریر في النص الشعري، ھذا النمط یتفاعل مع غیره من العناصر ف

بأكملھا، وقدم لھا كنموذج قصیدة "رماد ھیسبریس" لمحمد الخمار كنوني.

القوافي المتواطئة: )ت

محمد بنیس ھذا المصطلح من الإیطاء في الشعریة العربیة القدیمة، حیث استلھم

تصنف كانت العرب تطلق على اتفاق قافیتین الروي لفظا ومعنى "إیطاء"، وإذا كانت

انفجاره في الشعر المعاصر «في خانة عیوب القافیة عند القدماء یعتبر یقةھذه الطر

ع أقوى یبرز مفھوما آخرا ... حیث التجاذب خصیصة الدوال في النص، وحیث الإیقا

كثفھ فیما ھو یلغي المعنى الواحد،ة وھمیة. وھو بذلك یصعد الإیقاع وییدمن كل قص

لھذا النمط من القوافي، قصیدة "أنشودة المطر" ، وقدم كنموذج1»لیحل محلھ بناء الدلالیة

لبدر شاكر السیاب، وقصیدة "أحمد الزعتر" لمحمود درویش.

مما سبق نخلص إلى أن محمد بنیس كان یحرص على بناء معالم جدیدة للشعریة 

، ومنھ یقوم الإیقاع على العربیة التي تعمل فیھا اللغة على تجاوز وھتك المعاییر القدیمة

.151و150محمد بنیس، الشعر المعاصر، ص -1
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ل الآراء والأفكار التي ترى فیھا شكلا موسیقیا مجردا من المعنى، بعد أن تجاوز إبطا

محمد بنیس العروض التقلیدي الذي كان بمثابة الحاجز الذي اعترض طریق تطویر 

مثل ظریة العروضیة،الشعر العربي، حیث استبدل المصطلحات المتعارف علیھا في الن

لحات غربیة مثل التي وضعھا جون كوھن، السطر الشعري والتدویر العروضي، بمصط

جدیدة النظمیة، وھي محاولة لتقدیم رؤیةكالوقفة العروضیة، والوقفة الدلالیة، والوقفة

للشعر الحداثي من منظور  القراءة النسقیة.

:ةمن النسق إلى الرؤیالشعریةصورةال-3

العربیة، ما دفع بالنقاد یمثل بناء الصورة الشعریة ثورة على الإطار التقلیدي للقصیدة 

المحدثون للالتفات إلى أھمیتھا في الشعر الحداثي، الذي تخطى حدود الصورة عند 

الرومانسیین لتبتكر صورة جدیدة لنفسھا، تعكس صورتھا الفلسفیة، وصورة الوجود 

استفاد المحدثون في ممارساتھم وتنظیرھم للصورة من «الحضاري في شمولیتھ، لقد 

ارف الحدیثة في كثرتھا وتشعبھا (الألسنیة والنفسیة والأسطوریة انجازات المع

والجمالیة...) لیبلغوا بھا درجة متقدمة من العمق والشمولیة، تسمح لھم باستقطاب الواقع 

، ما جعل من الصورة تركیبا بالغ 1»الحداثي، في طبقاتھ الخفیة ودلالاتھ الغامضة

ضات، یعمل على تراسل الدلالات والأشیاء، التعقید، أو مسرحا یجمع في ساحتھ التناق

وانصھار العلاقات البنیویة داخل التجربة الكلیة.

تصورا للصورة، یتجھ في الأساس تقدماستطاعت ھذه الموجة الجدیدة من النقاد أن

صوب النص، دون أن یھمل بقیة العناصر الأخرى (التاریخیة والاجتماعیة والنفسیة 

أت ھذه المجموعة في أحضان الاتجاه البنیوي للنقد، وخیر من والإیدیولوجیة)، لقد نش

یمثل ھذا الاتجاه خالدة سعید وكمال أبودیب وأدونیس ویمنى العید، وذلك لوضوح 

، ص 2007إبراھیم رماني، الغموض في الشعر العربي الحدیث، وزارة الثقافة، الجزائر، دط، -1
320.
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عن الغلو والانبھار، ولارتباطھم بالنص –نسبیا –مفاھیمھم، وانسجام أفكارھم، وبعدھم 

أكثر من غیرھم.

وفي ھذا المقام سنحاول الوقوف على أھم المفاھیم التي اعتمدتھا خالدة سعید في 

مقاربتھا للنص الشعري الحداثي، لقد ارتأت أن تقدم توضیحا في دراسة لھا عن الشاعر 

عناصر الشعر القدیم الرئیسة ھي الوزن والقافیة، فھي الآنیة «قول:تمحمد الماغوط، 

جاء بعض الشعراء الحداثیین لیتخلوا عنھا، فكسروا الآنیة التي تمسك بالمادة الشعریة،

واندلق الشعر حیا بین أیدیھم ... السؤال الذي نواجھ شعرھم بھ: ما ھي المقومات التي 

اعتمدوھا لتحل محل المقومات القدیمة؟ إذن على الشاعر الذي رفض العناصر الشكلیة 

ن أشرعة أخرى أكثر نفاذا وأكثر المادیة البحتة أن یتوجھ إلى نفس القارئ على مت

.1»شفافیة

الصورة الشعریة «لنتساءل عن ھذه الأداة الأساسیة التعبیریة في الشعر الحداثي، إنھا 

التي سیطرت سیطرة تامة في مجموعة "حزن في ضوء القمر" لمحمد الماغوط، 

.2»فالصورة ھي: الوسیلة الرئیسیة وتكاد تكون ھي الوحیدة عند محمد الماغوط

في ھذا السیاق یرى محمد الولي أن خالدة سعید لا نكاد نعثر لھا عن طریقة دقیقة 

وھذا ما ،3»مجموعة من الأحكام ذات الطبیعة الكمیة«لوصف الصورة الشعریة ما عدا 

نجد أن السطر الأول صورة شعریة تمثل الوحدة «یمكن أن نستخلصھ من قولھا: 

لث والرابع والخامس والسادس، ولو تفحصنا كل والبؤس، وأن الثاني صورة، وكذلك الثا

.4»سطر في الكتاب لوجدنا أن معظمھ صور شعریة

.72، ص 1960خالدة سعید، البحث عن الجذور، دار مجلة شعر، بیروت، دط، -1
.78و77، ص خالدة سعید، البحث عن الجذور-2
محمد الولي، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، المغرب، -3
.276، ص 1990، 1ط
.74و73خالدة سعید، البحث عن الجذور، ص -4
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وباستثناء ھذا التحدید الكمي للصورة الشعریة في شعر الماغوط، تلتفت خالدة سعید 

التي یستلھم منھا ھذا الشاعر صوره الشعریة، فھو یلتقط مصادر الإلى للحدیث عن 

.1العالم، ومن الأشیاء التافھة المنبوذة، ومن الأشیاء الجمیلةمادتھا من أشیاء 

لا «كما نجد أیضا خالدة سعید تعمل على تحدید العلاقة القائمة بین طرفي الصورة، 

كما نجدھا تشي في حدیثھا عن.2»تكشف غالبا عن علائق جدیدة تتخطى العلائق الشكلیة

مادتھا من أشیاء مرمیة في صندوق «ھذه الصور من حیث قدمھا وجدّتھا فھي تتناول 

الذاكرة، عادت لتحیا من جدید، وھي مثقلة بأصداء القدم، وبریق الفجاءة المفرحة، وھي 

مسطحة «. فھذه الصور تبدو 3»تعوض بعض الشيء عن الكشف عن العلاقات الجدیدة

.5»توحي بما ھو أبعد من الأشكال المحسوسة«، كما أنھا لا 4»لا عمق لھا

وحین تقوم خالدة سعید بتصنیف الصور إلى أنواع، تكتفي بتمییز الأنواع التي تقوم 

أضعف أنواع التصویر لأنھ مقابلة بین شیئین «ھو –حسب رأیھا –على التشبیھ، وھذا 

أما فیما یخص عملیة التلقي فما یمیزه ھو كونھ بارد، ،6»ولیس دمجا لأحدھما في الآخر

توحي بما ھو أبعد من الأشكال «في حین نجد أن ما یمیز الصور الجدیدة أنھا 

، وتقدم كمثال لھذه الصورة:7»المحسوسة

"ونحن نعدو كالخیول الوحشیة على صفحات التاریخ".

حین قال «إیحائیة تقول: في تفسیر خالدة سعید لھذه الصوّر، وما تحملھ من طاقة 

الشاعر: الخیول الوحشیة ولیس الخیول، حمل خیالك إلى خارج حدود المدن حیث

.76و75و74، ص نفسھینظر -1
.75نفسھ، ص -2
.76، ص خالدة سعید، البحث عن الجذور -3
.76نفسھ، ص -4
.76نفسھ، ص -5
.76نفسھ، ص -6
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الحریة والطبیعة الساذجة التي اصطلح على تسمیتھا وحشیة، و"نعدو على صفحات 

التاریخ"، تشیر صور النضال المریر الذي لا یتوقف ولا ھو ینتصر ولا ھو یتراجع، 

على صفحات التاریخ" رأیت الخیول الوحشیة منذ بدء الخلیقة، تعدو وحین حدد المكان "

.1»لتمثل الكفاح الأبدي للإنسان

ھذه بعض الآراء التي ثبتتھا خالدة سعید في كتابھا "البحث عن الجذور" في مناقشتھا 

لمجموعة محمد الماغوط "حزن في ضوء القمر"، تحدثت من خلالھا عن الصورة 

لھا عن مجموعة من الاقتراحات في تحلیلھا للصورة الشعریة في الشعریة، كما نعثر 

قصیدة بدر شاكر السیاب "النھر والموت" نشرتھا في كتاب "حركیة الإبداع".

بویب: أجراس برج ضاع في قرارة البحر.-1

الماء في الجرار والغروب في الشجر.-2

وتنضح الجرار أجراسا من المطر-3

بلورھا یذوب في أنین.-4

.»بویببویب یا 

الصورة الأولى قائمة ظاھریا وبحسب «ترى خالدة سعید في نص السیاب أن 

والتشبیھ البلیغ ھو ،الاصطلاحات البلاغیة على التشبیھ البلیغ (تشبیھ النھر بالأجراس)

عملیا توحید لھویتین متباینتین من طریق الإلحاح على نقطة الالتقاء بین بینھما ... لكن 

عر أن یقیم عن طریق توحید الحدین؟ الأبراج تنتمي إلى عالم قدیم أیة علاقة یرید الشا

وھذا البرج قد ضاع أو مضى لكن ما تزال أجراسھ تتردد، أي أنھ رغم ضیاعھ 

توحید ھذا الحضور الذي یتمرد علىاضویتھ ما زال یحافظ على حضور ما،وم

.77، ص نفسھینظر -1



الشكلاني في نقد الشعر العربي المعاصر الاتجاهلرابعالفصل ا

201

ن عینھ إثارة لقضیة الماضویة بھویة النھر المتغیر بسبب الجریان، لكن الواحد في الآ

الثبات والتغیر، النھر المستمر، لكن المتغیر = أجراس البرج الذي ضاع، لكن 

.1»الحاضر

ارتكزت خالدة سعید في تحلیلھا لھذه الصور على فكرة تقطیع المفاھیم والمعاني 

التي تقوم علیھا المشابھة، فقد اعتمدت على معیار الحضور والغیاب، لتنتقل إلى تحلیل 

والبحث عن العلاقات القائمة بینھا في تشكیل العناصر منھا الصورةالكلمات التي تتكون

تترواح بین الحركة –في رأیھا –المكونة للصورة، فھذه العناصر المكونة لھذه الكلمات 

ري" والإشارات البشریة وبین "الصنیع البشبات، وبین الحضور المادي والغیابوالث

ھذا التحلیل على الشكل التالي:خالدة سعید وقد صاغتوالطبیعیة،

البحرضاع            في برج      أجراس   بویب                   

حضور            حضور            فعل            حیز          حاضر بذاتھتوالي الحضور

مادي                مادي            غیاب           غیاب        مغیب لغیرهوالغیاب

حركة ثابة ثبات    حركة       ثبات          حركة            حركة              

واستمراریةوثبات                                                                            

:أما على مستوى العلاقة بین حركة الطبیعة والفعل الإنساني

البحرضاع            في برج      أجراس   بویب                   

عنصر مائي        عنصر ترابي      عنصر ترابي    فعل غیاب      حیز مائي        عنصر ترابي      

طبیعي كوني   طبیعي كوني     إنساني صنیع صنیع إنساني طبیعي كوني

.172و171ینظر خالدة سعید، البحث عن الجذور، ص -1
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.»التغییب والاحتواء، وھذا منسجم مع ما سبقویبدو أن العنصر الطبیعي یمتلك قوة 

فقد عملت خالدة سعید على تجزيء الكلمة بشكل یجعلھ یستوعب أربع نوى دلالیة 

مكونة للمدلول (حركة وثبات، وعنصر مائي وعنصر ترابي، وطبیعي كوني، وصنیع 

التي تھتم بدراسة المعنى أو «، ویظھر أن خالدة سعید تأثرت بالدلالة التكوینیة، إنساني)

، والمعنى أو المدلول ھو مجموع Sèmeالمدلول من زاویة وحداتھ الصغرى الممیزة 

.1»مركب من ھذه الوحدات الصغرى

في حین نجد كمال أبودیب یعیب على النقاد الذین ینظرون إلى الصورة على 

اصرة حسب كمال أساس أنھا مجرد عنصر تجمیلي یقوم على التنمیق، فھذه الرؤى الق

تصور قاصر للأسلوب والصورة على أنھما عنصران خارجیان في «أبودیب تنطلق من 

العمل الفني. ویتوفر ھذا التصور في التراث الأوربي. بشكل خاص. منذ أرسطو حتى 

.S.T.Coleridj)(«2ریدج كول

اواقعاھكذا استھل كمال أبودیب دراستھ لطبیعة الصورة الشعریة، فھو یراھ

عن تقدیم مفھوم واضح وشامل للصورة، ولم یكن اعتراضھ على المفھوم اعاجز

القصور بالغربي، بقدر اعتراضھ على التصورات التي قدمھا النقد العربي الذي اتھمھ 

جذریة للنقد الأكثرالخصیصة «والھشاشة، واعتماده على الذوق مبررا ھذه الظاھرة، بــ 

قد تكون اعتماده المطلق على معطیات النقد .العربي للصورة. في أفضل نماذجھ

.3»الأوربي، وقصوره عن تنمیة أفاق نقدیة جدیدة

یتكئ كمال أبودیب في تقدیم تصوره للصورة الشعریة على التراث العربي، فھو 

یخرج عن تلك النظرة القاصرة للصورة في نقاط عدیدة من تطوره، ولعل الطفرة في 

.283محمد الولي، الصورة الشعریة في الخطاب البلاغي والنقدي، ص -1
.18كمال أبودیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -2
.20نفسھ، ص -3
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الأدبيتصور عبد القاھر الجرجاني، الناقد الفذ. للخلق «ذلك الخروج تبلغ ذروتھا في 

وللصورة باعتبارھا عنصرا حیویا من عناصر التكوین النفسي للتجربة الشعریة 

.1»وتبلورھا اللغوي في بنیة معقدة متشابكة لھا نموھا الداخلي الفرد. وتفاعلاتھا الغنیة

مقاربة النضج الفكري ھكذا استطاع كمال أبودیب أن ینیر دراستھ من خلال 

، مستعینا بھ في استكناه طبیعة الصورة الشعریة، اعتمادا على فاعلیتھا للجرجاني

النفسیة، وفاعلیتھا المعنویة، مبینا الغایة من دراستھ المتمثلة في تقدیم فھم جدید یتجاوز 

أن للصورة «معطیات المنھج النفسي في تحلیلھ للصورة، وذلك من خلال إظھار 

ن من الفاعلیة ھما المستوى النفسي والمستوى الدلالي، أو الوظیفة النفسیة مستویی

والوظیفة المعنویة، وأن حیویة الصورة، وقدرتھا على الكشف والإثراء. وتفجیر بعد تلو 

اللذین یتحققان بین ، قیة. ترتبطان بالاتساق والانسجامبعد من الإیحاءات في الذات المتل

.2»ھذین المستویین للصورة

الصورة «ترى أن: دفعھ للتأكید على أن أغلبیة المناھج النقدیة الغربیةالأمر الذي

تفعل على مستوى واحد ھو المستوى الدلالي ، وترى أن لھا بعدا واحدا ھو بعد وظیفتھا 

المعنویة، ولا خلاف في ھذا بین المناھج التي تتصور أن الصورة تؤدي دورھا عن 

.3»البعد الواحدطریق تقریر المعنى ذي 

یعمل كمال أبودیب على إظھار المستوى النفسي للصورة، إضافة إلى مستواھا 

الدلالي من أجل إبراز العلاقة النفسیة القائمة بین الصورة ومبدعھا، كأول إجراء عند 

الناقد، وھو یقارب تصور الجرجاني، بالإضافة إلى تأثیر الصورة في متلقیھا، دون أن 

بین الصورة والسیاق الكلي، متبعا في ذلك كلھ عمل الجرجاني.یغفل العلاقة 

.22، صنفسھ-1
.22، ص كمال أبودیب، جدلیة الخفاء والتجلي-2
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تتأسس دراسة كمال أبودیب على تحلیل جملة من الصور، لقد اعتمد على نماذج 

،بدرجة متفاوتة، ثم من الشعر الغربيھا من الشعر العربي قدیمھ وحدیثھ،شعریة اختار

فالغرض تأسیس «لأمثلة محدودة، على المنھج التطبیقي، ما یعني تحلیلھ نافیا اعتماده 

.1»منھج نظري لا تقدیم دراسة في النقد العملي

یستھل كمال أبودیب دراستھ بإضفاء نوع من الأصالة والذاتیة على مقاربتھ، 

الناقد الأول الذي اكتنھ «فبفكر متبصر ولغة علمیة یقدم أولى فرضیاتھ مشیرا إلى أن: 

أي على مستوى ،2»ناقد عربي: عبد القاھر الجرجانيھذه الطبیعة البنیویة للصورة ھو 

وظیفتھا النفسیة، ووظیفتھا المعنویة.

:الصورة الشعریة في علاقتھا بذات المبدع)أ

وفي سیاق مغایر یتناول كمال أبودیب الصورة الشعریة في علاقتھا بذات المبدع، 

المبدع، والجانب النفسي فھو یرى أن النقاد القدماء أھملوا في درسھم عن الصورة ذات 

المرتبط بھا، الأمر الذي یشي بعدم اھتمامھم بالإبداع، وھو ما تحقق في المنجز النقدي 

علاقتھا النفسیة بالصورة لعبد القاھر الجرجاني من خلال احتفائھ بالذات المبدعة، و

شعریة للاستثمار في ھذه الزاویة، وھو یقارب الصورة الما دفع بكمال أبودیب الشعریة،

ھو عبد القاھر الجرجاني. منذ الإشارات، المبدعة التي قدمھا ناقد عربي،«معتمدا على 

یتضح. أھمیة كبیرة في اكتشاف ا التناول الجدید، كما یؤمل أنحوالي عشرة قرون، ولھذ

،3»الصورة ذاتھا. وفي طرح مقاییس جدیدة لتقیم الدور البنیوي لھا في العمل الفني كلھ

على دراسة عبد القاھر الجرجاني في تفسیره لبیت النابغة الذبیاني:ومرتكزا 

فإنك كاللیل الذي ھو مدركي     وإن خلت أن المنتأى عنك واسع

.22، ص نفسھ-1
.22، ص كمال أبودیب، جدلیة الخفاء والتجلي-2
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أبودیب أن عبد القاھر الجرجاني أثناء تحلیلھ للصور الشعریة في بیت یرى كمال

فھي تعتبر عنصرا ھاما النابغة الذبیاني انطلق من فكرة العملیة التجریدیة في الاستعارة 

لأن الاستعارة تقوم على وجھ الشبھ الذي یتحقق لفھم الصورة الشعریة بكل أبعادھا،

وجوده على طرفیھا (المستعار لھ والمستعار منھ)، كما یمكن الإحساس بھذا الوجود على 

وجھ «صعید المستوى النفسي لكلیھما في ذات المتلقي، معتبرا مرد ھذا الاكتشاف لــ 

وسیلة أخرى، الكلي للعمل الفني أو عبرالشبھ بین الموضوعین، إما عبر السیاق

كالتراث الفكري والثقافي، أو التراث الحضاري العام للغة، والمجموعة البشریة التي 

.1»تنتج الصورة فیھا

یشیر الجرجاني في طرحھ ھذا إلى الصفة المشتركة بین الملك واللیل في بیت 

ھما للوصول إلى أي مكان، والتواجد في أي موضع، معارضا التفسیرات ھي قدرتالنابغة

التي تربط وجھ الشبھ بین الملك واللیل بالسواد، وما ینتج فیھ اختفاء كل الترابطات التي 

في رأي -تبث في المتلقي الشعور بالقوة والملك والسلطان من الصورة، ھذا التحلیل 

ثل في أن الصورة الشعریة عند النابغة الذبیاني یقدم تصورا جدیدا یتم–كمال أودیب 

تقوم على مستویین: مستوى الدلالة المعنویة النابعة من السیاق الشعري والثقافي، 

ینبع من الترابطات النفسیة التي یثیرھا اللیل في النفس، وبذلك تجلو «ومستوى نفسي، 

نفسھ لحظة خلق الصورة لنا لأبعاد شخصیة الملك، وإنما أبعاد شخصیة الشاعر 

فالصورة الشعریة عند الجرجاني لا تكتفي بتقدیم وظیفتھا الدلالیة والمعنویة ،2»الصورة

فحسب، وإنما تعمل أیضا على إجلاء وكشف الأبعاد النفسیة للشاعر.

.37كمال أبودیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -1
.39نفسھ، ص -2
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فاختصاصھ اللیل دلیل على أنھ روّى في «یستشھد كمال أبودیب بقول الجرجاني:

. رأى في العبارتین "في نفسھ"، و"وحالة 1»إدراكھ ... حالة سخطنفسھ فلما علم أن حالة 

إدراكھ" أنھما تؤكدان على الجذور النفسیة للصورة الشعریة المرتبطة بالجانب النفسي 

فاعلا في التجربة للشاعر، كما أنھا تبرز البعد النفسي والعاطفي الذي یمثل جزءا

الشعریة ككل.

لمتلقي: ات الصورة الشعریة في علاقتھا بذا)ب

ینتبھ كمال أبودیب إلى أن العلاقة بین الصورة والذات المبدعة في فھم الجرجاني، 

یستعرض ھو تأثیر الصورة في ذات المتلقي،ستدفعھ للإشارة إلى علاقة من نمط آخر،

بین ما یكره من الشبھ ... ففرق«كمال أبودیب ھذا الطرح من خلال قول الجرجاني: 

وما یحب، لأن صفة المحبوبة إذا اتصلت بالغرض من التشبیھ نالت من العنایة بھا 

والمحافظة علیھا قریبا مما ینالھ الغرض نفسھ، وأما ما لیس محبوب فیحسن أن یعرض 

.2»عنھا صفحا ویدع الفكر فیھا

یؤكد الجرجاني دور المتلقي من خلال المشاركة في عملیة التحدید النھائي لبنیة 

الصورة وحدودھا، ویشترط في مشاركتھ الفاعلیة والاستثنائیة لم تعرف لھا سبقا في 

الخلق: إن فاعلیة لا تقل عن «إضافة إلى دعوة المتلقي إلى المنجز النقدي العربي، 

اء الصورة أبعادھا النھائیة التي تحدد دورھا في العمل فاعلیة الفنان ذاتھ من حیث إعط

.3»الفني وعلاقتھا بھ

إقتداء بالجرجاني یحدد كمال أبودیب فعالیة المتلقي مبدعا لھ كامل الصلاحیات 

لابتكار نظام أكثر فیضا وانتشارا، فمتعة المتلقي تكمن في مشاركتھ، ودوره الفعال في 

.41، ص نفسھ-1
.43، ص الخفاء والتجليكمال أبودیب، جدلیة -2
.43نفسھ ، ص -3
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اعره وعوطفھ، إذ لم یعد المتلقي ذلك القارئ النمطي إتمام رسم الصورة، دور یعكس مش

.المستھلك للنص بطریقة آلیة، لقد فتح الجرجاني المجال أمامھ لیصبح متلقیا مبدعا

الصورة الشعریة وعلاقتھا بالسیاق العام:)ت

بعد حدیث كمال أبودیب عن الدلالات النفسیة للصورة من زاویتي المبدع 

والمتلقي، یعرج للحدیث عن رصد العلاقة العامة القائمة بین الصورة والسیاق العام 

یشرع كمال أبویب في مناقشة ھذه المسألة مستعینا للتجربة الشعریة في عمل الجرجاني،

ن الصورة الشعریة، وعلاقتھا بالسیاق العام معتمدا بفكرة الجرجاني المتمثلة في الربط بی

لا یمكن أن یؤكد السیاق الجزئي «على بیت النابغة السابق، ھذا البیت في نظر أبودیب 

في للصورة فقط، لأن الصورة جزء من التجربة الإنسانیة المتكاملة كلھا، تجربة النابغة 

وتر فیھا. وھذا السیاق الكلي ھو الذي علاقتھا المعقدة بالنعمان، منذ بدئھا حتى لحظة الت

.1»فرض اختیار المشبھ بھ على النابغة، كما یرى الجرجاني

ھو لحظة الخلق «أن الجرجاني یقدم فھما جدیدا للسیاق إذ یرى كمال أبودیب 

الفني ذاتھا، ویتحول السیاق ھنا لا إلى سیاق تراكمي فقط، وإنما إلى سیاق اللحظة 

أي من الطرافة والجدة ما یضیف إلى شخصیة الجرجاني لونا لا الحاضرة، وفي ھذا الر

.2»نظیر لھ في النقد العربي

یكن الجرجاني مھتما في تفسیره للصورة بالعلاقات النصیة فقط، وإنما تجلى لم 

اھتمامھ أیضا بالعلاقات السیاقیة، من خلال العلاقة الكلیة بالعمل الأدبي والسیاق النفسي، 

ھم الجرجاني للمعنى بصفتھ مبنیا على وظیفتین، یتجلى المعنى من خلال فھذا ما یرتبط ب

العلاقات داخل النص، فیما یتجلى معنى المعنى في العلاقات الكلیة للعمل الأدبي.

.45و44كمال أبودیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -1
.45نفسھ، -2
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یتجلى لنا مما سبق أن كمال أبودیب اعتمد السیاق الكلي للتجربة الشعریة، 

نصیة، مبدیا اھتمامھ بالتجربة الشعریة متجاوزا فكرة النسق والنظم، وتفاعل علاقتھا ال

ببعدھا الإنساني والفكري والثقافي حول الصورة، وھذا لیس معناه أن كمال أبودیب 

تجاھل نظریة النظم للجرجاني، والعلاقات النصیة داخل النسق، وإنما تفادي تكرار 

طروحتھ التي تناولھا في أبحاثھ السابقة، ونقصد بذلك أأفكاره وأقوالھ عن الصورة

للدكتوراه "نظریة الجرجاني في الصورة الفنیة"، متعدیا ذلك لیركز اھتمامھ على الجانب 

النفسي للصورة الشعریة.

یعمل كمال أبودیب على تتبع العلاقة بین الصورة والسیاق العام للتجربة الشعریة، 

نھ الدراسة، المحرق الأساسي الذي ینبغي أن تنبع م«مفسرا طبیعة ھذه العلاقة على أنھا 

وتبلغ ھذه العلاقة حدا من الكثافة والتوتر في صورة شعریة ما، یحیل فاعلیة الصورة 

إلى عملیة  من الفیض والإضاءة والكشف لا حدود لھا، ھنا تستحیل الصورة انحلال 

ثم إعادة تركیب -للعالم المألوف للأشیاء والترابطات والتداعیات التي تثیرھا في النفس

جدیدة، طریة، غضة لم نألفھا في تطلعنا الیومي إلى الأشیاء، ریبا لعلاقاتنبعا غھل

، لیس موضوعي الصورة فقط، وإنما الصورة، ھكذا تحیل بفعل الكشف والإدھاش

وھو في تماس مع ذاتھ، إلى مراكز حساسیة لم تعرف، ویفاجئ المتلقي بأنھالمتلقي

ة العمل الفني كلھ، وتركھ ینحل من جدید بالحیویة، بحاجة إلى إعادة قراءمليءالصورة 

.1»في الذات

یستخدم كمال أبودیب مجموعة من المصطلحات كــ (التوتر والفیض واللامألوف 

الإضاءة والكشف والكثافة ... ) في تصوره لھذه العلاقة، وھي مصطلحات تحیلنا إلى 

مقولات الشعریة، ما یعني ارتباط درس الشعریة بدرس الصورة.

.45كمال أبودیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -1



الشكلاني في نقد الشعر العربي المعاصر الاتجاهلرابعالفصل ا

209

وفي السیاق ذاتھ یبدو لنا أن مفھوم كمال أبودیب للصورة الشعریة لا یخرج عن 

في الخیال (P.Rcoeur)نظریتھ (الفجوة = التوتر)، ودراسات بول ریكور 

یعتمد كمال أبودیب ،1والاستعارة، ودراسات رومان جاكبسون عن الاستعارة والشعریة

ھا بسیاقھا العام من خلال مقاربة على تصور الجرجاني حول الصورة الشعریة وعلاقت

لأدونیس كنموذج:ةحول الشعر العربي المعاصر، ویتناول صورة شعری

لأب مات أخضرا كالسحابة     وعلى وجھھ شراع ...

یحاول كمال أبودیب أن یفسر صورة الأب في بیت أدونیس فینزاح بھا عن سیاقھا 

سحابة) أبعادا جدیدة، ذلك من خلال المألوف إلى سیاق جدید، حینما یأخذ (الأب) و(ال

(الاخضرار)، باعتبار الاخضرار لیس تجسیدا للخصب والیناعة، فقط، فھو أیضا وعد 

ضرار مع بوجود آخر، وتستمر الصورة في خلق الأشیاء بأشكالھا الجدیدة، فیتحد الاخ

، ویتحد الاخضرار بالسحابة لتصبح (السحابة خضراء)، الأب لیصبح (الأب أخضرا)

تشحن بدلالات أكثر من دلالتھا الفیزیائیة، فھي على مستوى الفاعلیة النفسیة ذه الأخیرة ھ

–الوعد بالأمل والإمكانیة –للخصب وبذلك تتوحد السحابة إمكانیةاحتمال المطر، یعني 

لتي یتضمنھا البیت إضاءة بالأب: الیناعة الواعدة بالأمل والإمكانیة لتصبح الصورة ا

.2الأب والسحابة، وإعادة خلق لھما في أشكال لم نألفھا:نلوجودی

في حین نجد یمنى العید تنطلق في مقاربتھا للصورة الشعریة في القصیدة العربیة 

الحدیثة، من خلال إحساسھا بأن الصورة الشعریة كتركیب مجازي، تقوم في حدود 

لممیزة لھا سابقا، ومیلاد انھدام ھویتھا أو اختلاف سمتھا امغایرة تدفعھا إلى فرضیة 

الصورة في –كیب رخروج الت«ھویة أو سمة جدیدة لھا، ما یجعلھا تسلم بفرضیة 

ینظر مشري بن خلیفة، القصیدة الحدیثة في النقد العربي المعاصر، منشورات الاختلاف ، -1
.174، ص2006، 1الجزائر، ط

.47ینظر كمال أبودیب، جدلیة الخفاء والتجلي، ص -2
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القصیدة الحدیثة على ما نص علیھ بندان من بنود العمود الشعري العربي السابق، أي 

الخروج على "المقاربة" في التشبیھ وعلى "مناسبة" المستعار منھ للمستعار لھ، بحیث 

الصورة في القصیدة الحدیثة، أو أن –ا القول أن لا مقاربة ولا مناسبة في التركیب یمكنن

بین طرفي لا مقاربة ولا مناسبة سھلة الإدراك لتعدد مستویات وجھ الشبھ، وبعد المسافة

.1»التشبیھ أو الاستعارة

فھي ترى أن العدید من النصوص الشعریة الحدیثة تتسم بمجانیة التشكل اللغوي 

ما یجعل من تركیب الصورة تركیبا خاویا، كما ترى في نصوص أخرى یحمل فیھا 

مستویات من الدلالة ما –في تجاوزه لبندین من عمود الشعر العربي –تركیب الصورة 

ورھا انتشارا لا توالیا بل دائریا واسعا بعضھا الآخر وتنتشر في حض«یجعلھا تستدعي 

.2»یطول في اتساعھ عالما غنیا، عالما من الدائرات والرؤى والأحاسیس المتداخلة

كما –ولتوضیح ھذه الرؤیة تستند یمنى العید على عبارة التقطتھا ذاكرتھا 

من إحدى قصائد محمود درویش، العبارة ھي "دمي المعلبّ"، فالتعبیر ھنا –صرحت 

في معناھا العام، فمحمود درویش یستعیر "التعلیب" لــ "الدم"، لكن یقوم على الاستعارة 

لا نستطیع أن نلمس المناسبة بین المستعار منھ وھو ھذا الموجود في العلب، أو المعلب

والذي نجھلھ، وبین المستعار لھ الذي ھو الدم. ثم تتساءل یمنى العید ما ھو المستعار 

ن ھناك أشیاء كثیرة ومتنوعة یمكن تعلیبھا، مما یعني جھل العلاقة بین منھ، باعتبار أ

المعلب) ة بینھما (الدم/الدم بھذا المعلب (دمي المعلب)؟ وھل العلاقة الاستعاریة ھي علاق

نفسھا؟ ما یعني صعوبة رؤیة ھذه العلاقة بطریقة أم ھي بین الدم وبین عملیة التعلیب

.3»نفسھ أمام سؤال قد یبقى، طویلا، مطروحا حول دلالة الدملذلك یجد القارئ «مباشرة 

.106یمنى العید، في معرفة النص، ص -1
.106، ص یمنى العید، في معرفة النص-2
.107نفسھ، ص -3
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الوصف، تفید في قواعد اللغة العربیةترى یمنى العید أن جملة "دمي المعلبّ"،

فالمعلب صفة لموصوف ھو "الدم"، أي فعل التعلیب وقع على الدم، ما یجعل من ھذا 

، عة لدى المتلقي بھذه الصورةالفعل أمرا واقعا، فما وقع ینبئ بالحقیقة، ویولد القنا

في ھذا الإیحاء الذي لھ وقع القناعة تسقط خصوصیة الاستعارة كتعبیر مجازي «فــ

، مع الحرص على إبقاء المسافة بین طرفي الاستعارة، وظیفتھ، أساسا الإیحاء بصفة ما

ما دفع بیمنى العید إلى رصد مستویات ھذا،1»ومن ثم الإبقاء على الاختلاف بینھما

:2التركیب بشكل موجز على النحو التالي

اعتداء 

حرب

م                      القتلالدّ 

غدر

الدفاع عن النفس

تمثل ھذه الكلمات (الاعتداء والحرب والغدر والدفاع عن النفس)، الاحتمالات 

التي استھل بھا الشاعر التركیب، احتمالات تبدو لنا في الوھلة التي أوحت بھا الكلمة 

الأولى فقط، أو حین ننظر إلى المفردة خارج التركیب، غیر أننا حین ننظر إلى التركیب

دم القتل یصعب تعلیبھ، –حسب رأي یمنى العید -لأن ننتبھ أن الدم ھنا لیس دم القتل،

.107، ص نفسھ-1
.108نفسھ، ص -2
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ترض حرصا علیھ (حتى وإن كنا نحصل علیھ عن باعتباره دما مھدورا، والدم المعلب یف

طریق القتل).

للقتل دلالة وترى في الإجابة عن ھذا السؤال یمنحكیف؟ تتساءل یمنى العید

ا، لتتوصل إلى أن الموت لم یعد بحد ذاتھ ھو جدیدة، ویضاف لمعنى القتل معنى جدید

، فھذه العلاقة تختزن معاني المقصود في الصورة، وإنما معناه، أو علاقة القاتل بالمقتول

لأكثر من فعل، توصلت یمنى العید إلى ھذه النتیجة من خلال التركیب، ولیس من خلال 

.1المفردة خارج تركیبھا

ثم تتقصى یمنى العید إیحاءات المفردة (المعلبّ) في إطار التركیب، فتتوصل إلى 

الھدف منھا التصدیر، أن التعلیب ھو حفظ الدم وتخزینھ، وعملیة الحفظ والتخزین 

والتصدیر یوحي لنا بالتجارة، والتجارة نتیجتھا الربح، فالربح عن طریق القتل فعل 

:2یرتسم في سیاق علاقات اجتماعیة اقتصادیة لنظام رأسمالي متوحش

التخزین

:التصدیر

الرأسماليظام الإنتاجعلاقات نالمعلبّ                                                     

الربح

التجارة

.108ینظر یمنى العید، في معرفة النص، ص -1
.109و108، ص یمنى العید، في معرفة النص ینظر -2
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ترى یمنى العید أن "دمي" التي تنسب إلى المتكلم، فالدم ھو دم الفلسطیني، 

الشعریة (الدم المعلب) تعبیر یتنفس رائحة العصر، ونكھة واقع اجتماعي والصورة 

یعیشھ الإنسان الفلسطیني، ومعركة وطنھ، والموت كموقع ثاني في صراع یواجھ القتل، 

، كما ننظر إلى الدم المعلب في إطار موت فإذا نظرنا إلى القتل في علاقتھ بالتعلیب

ولوجیة اقتصادیة، ما یجعل تعبیر "دمي المعلب" یواجھ عدوا، نجد لھ ھویة سیاسیة إیدی

.1صورة للقتل أكثر عمقا، وأكثر وضوحا، لأنھا أوسع دلالة، وأغنى

وفي صدد حدیثھا عن الصورة تنتبھ یمنى العید إلى میزة أخرى تتحدد فیھا 

كصورة الداخلي مقابل الخارجي، أو الصورة البصیرة، الذھني «الصورة الشعریة، 

. ولتوضیح ھذه 2»ل المُشَاھَد (بفتح ما قبل الآخر)، العیني، الحسي ...المجرد، مقاب

الخاصیة تقارن بین نموذجین من الشعر الحداثي، النموذج الأول مقطع من قصیدة "ورقة 

إلى القارئ" لنزار قباني، والنموذج الثاني مقطع من قصیدة "ترتیلة مبعثرة" لأنسي 

الحاج.

:3یقول نزار قباني

كمیس الھوادج .. شرقیة. «

ترش على الشمس حلو الحدا

كدندنة البدو فوق السریر

.»من الرمل، ینشف فیھ الندا

:4یقول أنسي الحاجو

.109، ص نفسھینظر -1
.110، ص یمنى العید، في معرفة النص-2
.110نفسھ، ص -3
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.. لن أسمیك اسما موسیقیا ولن أتبرع لك بمفاجأة .. انني شغوف بعریك حیث یأخذ «

ھذیاني مجده، انني جائزة باسمك

ما معنى الرمز؟ فم في الماء

فم أصلع وأعمالي مخترقة وبلا ھدفولكن 

الرمز غیب

.»وسرتك تغیب العالم كدوار ماء

الصورة في مقطع –یمنى العید أن الاستعارات التي یتكون منھا التركیب ترى

...)، (الھوادج والشمس والدندنة والرملنزار قباني، تستند في بنائھا على أطراف حسیة: 

على أطراف ذھنیة مجردة، (التبرع بمفاجأة وفم أصلع فیما تستند في مقطع أنسي الحاج 

نقول أن الصورة في المقطع «، و إن كان فم طرف حسي لكنھ یولد دلالة غیر حسیة

.1»الأول تحیل إلى العالم الخارجي، وھي في المقطع الثاني تحیل إلى عالم داخلي...

:في الخطاب الشعري المعاصرشعریة اللغة-3

تتجلى في رھا، تجربة لغة، فھي إیقاع الرؤیةالتجربة الشعریة في جوھتمثل

الصورة واللغة، ھذه الأخیرة تعتبر المادة الأولیة للشعر، ومن دونھا لا یمكننا التواصل 

فجوھر الشعریة وسرھا في اللغة، ابتداء بالصوت ومرورا بالمفردة وانتھاء «أو الإبداع، 

، ولعواطف الشاعر ربة، فالكلام تجلي لتلك التجربةبالتركیب، وإذا كان الشعر تج

وأحاسیسھ في تلك التجربة، فالشاعر یعي العالم جمالیا، ویعبر عن ھذا الوعي تعبیرا 

لذا أصبح الشعر یمثل بنیة لغویة معرفیة جمالیة، وتحلیل بنیة اللغة الشعریة ،2»جمالیا

.111یمنى العید، في معرفة النص، ص -1
ت الھیئة محمد عبدو فلفل، في التشكیل اللغوي للشعر مقاربات في النظریة والتطبیق، منشورا-2

.13، ص 2013العامة السوریة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، دط، 
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ففي «،بالربط بین اللغة والرؤیةما یسمحیكشف لنا عن حیازة الشاعر الجمالیة للعالم، 

الأول تقدم اللغة مفاھیم مجردة، وفي الثاني تتطلب الرؤیا، وطبیعي أن الانتقال من 

لك الإزاحة اقترب النص حة ما داخل اللغة، وكلما اتسعت تالمفاھیم إلى الرؤیا یؤسس إزا

.1»خطوة أخرى من الشعریة

الشعراء المعاصرون، فإننا نجدھا اتجھت وإذا التفتنا إلى اللغة التي ارتكز علیھا 

وجھات متعددة، ومختلفة، یرتبط بعضھا بتطور لغة كل شاعر بمفرده، والبعض الآخر 

یتعلق بالروابط الثقافیة التي تكون جماعة ھؤلاء الشعراء، أو بالروافد الثقافیة الأجنبیة 

كلھ تجارب التي تمیز كل جماعة من ھؤلاء الشعراء عن غیرھا، زیادة على ھذا 

الشعراء وقدراتھم، واختلاف بیئاتھم ما ینتج عنھ تفاوت في لغة الشعر لدى ھؤلاء 

الشعراء، وتلونھا بسمات مختلفة ومتنوعة.

واللغة غیر الشعریة من حیث الإشارة الشعریةتناول أدونیس الاختلاف بین اللغة

لمعجمي، في حین أن اللغة العادیة واضحة لا تتجاوز المعنى اأنوالوضوح، فھو یرى 

اللغة الشعریة ھي الخروج عن ھذا المعنى الواضح والمعلوم إلى معاني أخرى لم تتعود 

إذا كان الشعر تجاوزا للظواھر، ومواجھة للحقیقة الباطنة في شيء ما، «الغوص فیھا، 

أو في العالم كلھ، فإن على اللغة أن تحید عن معناھا العادي، ذلك أن المعنى الذي تتخذه

اللغة أنیفة، مشتركة، إن لغة الشعر ھي اللغة الإثارة، في حین إلعادة لا یقود إلى رؤى 

جعل اللغة تقول ما لم تتعلم أن العادیة ھي اللغة الإیضاح، فالشعر ھو، بمعنى ما

.2»تقولھ

حامد سالم درویش  الرواشدة، الشعریة في النقد العربي الحدیث دراسة في النظریة والتطبیق، -1
.52، ص 2006رسالة دكتوراه، جامعة مؤتة، الأردن، 

.126و125، ص 1979، 3أدونیس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بیروت، ط-2
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اتیة، لا علاقة موضوعیة بالأشیاء، فاللغة الشعریة عند أدونیس تعبر عن علامة ذ

لعادي بھا، لأن الشاعر مرتبط بعالمباللغة تختلف عن علاقة الإنسان افعلاقة الشاعر

بالأشیاء في واقعھا، أو بصورتھا في ذھنھ. اتخییلي أما الإنسان العادي، نجده مرتبط

ولا تكون شاعر في لغة ما إلا إذا «الأول ینطلق من الذات، والثاني من الموضوع، 

فتأسیس قیمة فنیة جدیدة في لغة ما یستند شعرت وكتبت كأنك أنت ھي، وھي أنت ... 

أولا إلى معرفة تاریخ القیمة في ھذه اللغة، وعلى استیعابھا وتمثلھا بشكل كامل 

.1»وشامل

ومنھ لا یمكن أن یتحقق ذلك حتى یعیش الشاعر داخل اللغة، وتحتوي ھذه اللغة 

الشاعر ولغتھ ھو كأنھ ھو، فھذا الإتحاد بین مشاعر الشاعر، وتعیش داخلھ، فتصبح ھي 

ما یجب أن یكون للولوج إلى فضاء الحداثة الشعریة، فمعرفة اللغة یعتبر من أولویات 

الحداثة الشعریة، التي لا یمكن لھا أن تتحقق من دونھا، كما أن ھذه المعرفة تتطلب سفرا 

طویلا وشاقا، عبر مسارھا التاریخي، الغني بفكره المتنوع إلى حد التناقض أحیانا، 

، بل إن لھما تأریخا عریقا بما أن اللغة العربیة والمجتمع العربي لیسا بنائین فطریینو«

طویلا، وبما أن الحداثة العربیة تتم بھما وفیھما، فإن معرفة "قدیمیھما" بأصولھ وتغیراتھ 

ھ، خصوصا ما یتعلق بأسرار اللغة وعبقریتھا، جزء جوھري من معرفة ومشكلات

مفھومات: المترابط والمتسلسل، الواحد المكتمل، المنتھى، تبرز "الحداثة" ... وبدلا من

، المتشابك، الكثیر، المتحول، اللامنتھي، ومعنى ذلك أن العلاقة بین مفھومات: المنقطع

الكلمات والأشیاء متحولة أبدا، أي أن بین الكلمات والأشیاء فراغا دائما، لا یملؤه 

.2»القول

.110، ص 1989، 2أدونیس، الشعریة  العربیة، دار الآداب، بیروت، ط-1
.112و111، ص أدونیس، الشعریة  العربیة-2



الشكلاني في نقد الشعر العربي المعاصر الاتجاهلرابعالفصل ا

217

على مفھوم أدونیس للشعریة العربیة، بالرغم من أنھ تبدو الرؤیة الغربیة مسیطرة 

أن كتابة الشعر ھي قراءة للعالم «یحاول أن یكون أكثر قربا لفھم ھذه الشعریة، یقول:

وأشیائھ، وھذه القراءة، ھي في بعض مستویاتھا قراءة لأشیاء مشحونة بالكلام، ولكلام 

الكلام، لكي تقدر أن تسمي مشحون بالأشیاء. وسر الشعریة أن تظل دائما كلاما ضد

للغة ھنا لا تبتكر الشيء وحده. أي تراھا في ضوء جدید. ا–العالم وأشیاءه أسماء جدیدة 

نما تبتكر ذاتھا في ما تبتكره، والشعر ھو حیث الكلمة تتجاوز نفسھا مفلتة من حدود وإ

.1»حروفھا، وحیث الشيء یأخذ صورة جدیدة ومعنى آخر

أدونیس للغة، ناتج عن وعیھ الشدید بضرورتھا، لذي یولیھ اإن الاھتمام الكبیر 

فمن المستحیل الاستغناء عنھا في أي عملیة تطور أو تقدم یعرفھا أي مجتمع من 

المستمر من أھم غایات الحداثة، فإن ھذا لا المجتمعات البشریة، وبما أن الخلق والتغییر

ني، وتحتل اللغة العربیة في وجدان یتحقق إلا من خلال اللغة، لالتصاقھا بالفكر الإنسا

أدونیس مكانة متمیزة جعلتھ یرفض استبدالھا باللغة العامیة، ویھاجم كل من یدعى 

الذي سیطر على الفكر العربي، إلى قصور ، كما یعزو التخلف وقصورھاعجزھا 

الإنسان العربي في ذاتھ، وفشلھ في مواجھة التحدیات التي تفرضھا تحولات العصر 

المتتابعة والمشاركة.

تمسك أدونیس باللغة العربیة یصاحبھ دعوة إلى تحدیثھا، ھذا التحدیث لا مفر 

منھ، حیث صار من المستحیل الإبداع بلغة تقلیدیة موروثة استنفدت جمیع طاقتھا، ولا 

التحدیث إلا من خلال المعرفة المعمقة والشاملة للغة، ومن خلال ھذه المعرفة یتم یتم ھذا

الكشف عن أسرار اللغة وأبعادھا، وتبعث جمیع قدراتھا وإمكانتھا الإبداعیة، وھو ما 

.78، ص نفسھ-1
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تحقق في الواقع العربي من بعض أسلافنا، وإذا كان لكل لغة عبقریتھا، وخصوصیتھا 

لغة دون غیرھا.فإن الحداثة، لم تقتصر على 

مقاربة عند كمال أبودیب للشعریة فھي تبحث عما یعزز فھما للشعریة من خلال اأم

معطیات الشعر الحداثي، في مختلف مدارسھ واتجاھاتھ، إنھ لا یتردد في القول أن:

فرضیة بشأن (مسافة التوتر) ھي خصیصة بنیویة ممیزة للشعریة: أي أنھا شرط «

.2»الشعریة خصیصة نصیة لا میتافیزیقیة«. مؤكدا على أن 1»مطلق

فالشعریة بھذا التصور الذي یقدمھ كمال أبودیب، وظیفة أطلق علیھا اسم (الفجوة 

على الشعریة بل إنھ لأساسي في «مسافة التوتر)، وھو مفھوم لا تقتصر فاعلیتھ كما یرى

التجربة الإنسانیة بأكملھا، بید أنھ خصیصة ممیزة، أو شرط ضروري للتجربة الفنیة، أو 

وقد یكون –یشكل، أو بشكل أدق للمعاینة أو الرؤیة الشعریة بوصفھا شیئا. متمایزا عن 

.3»التجربة أو الرؤیة العادیة الیومیة–نقیضا 

تنشأ من اقتحام «أن الفجوة مسافة التوتر ھي في الأساس، فضاء بھذا یؤكد كمال أبودیب

مكونات للوجود، أو اللغة أو لأي عنصر تنتمي إلى ما یسمیھ جاكبسون نظام الترمیز 

(Code)یقومان على العلاقة التي ،4»في سیاق تكون فیھ بینھما علاقات ذات بعدین

:5تضبط عناصره، وھي

علاقات طبیعیة نابعة من الخصائص والوظائف علاقات تقدم باعتبارھا -

العادیة للمكونات المذكورة ومنظمة في بنیة لغویة تمتلك صفة الطبیعیة والألفة 

لكُنْھِھا.

.127كمال أبودیب، في الشعریة، ص -1
.18نفسھ، ص -2
.20، ص كمال أبودیب، في الشعریة-3
.21نفسھ، ص -4
.21نفسھ، ص -5



الشكلاني في نقد الشعر العربي المعاصر الاتجاهلرابعالفصل ا

219

علاقات تمتلك خصیصة اللاتجانس أو اللاطبیعیة: أي أن ھذه العلاقات ھي -

تحدیدا لا متجانسة في السیاق الذي تقدم وتطرح فیھ صیغة المتجانس.

یقوم على مبدأ العلاقة التي دو أن الفجوة مسافة التوتر فضاء نظري مفھوميیب

تعمل على ضبط العناصر المتناقضة وغیر المتجانسة، لإعطاء صفة التجانس داخل 

ھي وظیفة من وظائف الفجوة باعتبارھا فضاء للتجربة –حقلا –سیاق معین، والشعریة 

مسافة التوتر تمتلك القدرة على ح الفجوة:حابتھا، وبھذا الشكل تصبالإنسانیة على ر

الانتقال من مستوى بحثي إلى آخر، فھي أحیانا تشكل فضاء للمكونات الفكریة لدى 

فضاء المبدع، أو ما أطلق علیھ لوسیان جولدمان "رؤیة العالم". وفي أحیان أخرى 

لقي بالنسبة للمكونات اللغویة داخل النص، وفي الوقت ذاتھ تشكل أیضا فضاء لآلیات الت

تتشكل الفجوة: مسافة التوتر لا من مكونات البنیة اللغویة وعلاقاتھا فقط، بل «للقارئ،

.1»المكونات التصویریة أیضا، أي لا من الكلمات فقط، بل من الأشیاء أیضامن 

إن اتساع تصور مفھوم الفجوة: مسافة التوتر یبدأ ولا ینتھي، إنھا تشمل ما قبل 

بعد النص، وبذلك تكون جزء من منظومة تاریخ النقد والأدب، النص والنص وما 

والأعراف التي یسود فیھا، كما تمثل جزءا من رؤیة العالم لدى المبدع، وخصیصة 

یمكننا أن نقرأ تاریخ الشعر «نصیة، وطریقة لتلقي النص في النظام الذھني لدى القارئ،

الكلاسیكیة إلى السریالیة ومدارس باعتباره تاریخ الفجوة ومسافة التوتر وتطورھا عن 

الحداثة المختلفة، وكتابة مثل ھذا التاریخ للفجوة واتساعھا المستمر لا على الصعید 

قف فنان نفسھ وعلاقتھ بالآخر، والموااللغوي الصرف فقط، بل على صعید تصور ال

شاقة ، وعلى تصور بنیة العمل الأدبي أو الفني. تكون مھمةالفكریة والرؤى الإبداعیة

.2»دون شك، لكنھا ستكون أیضا ملیئة بالإثارة والكشوف الفنیة

.37كمال أبودیب، في الشعریة، ص -1
.48نفسھ، ص -2
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عن الشعریة من السؤال التالي: ھل إشكالیة اللغة د بنیس في حدیثھینطلق محم

لغة الكلام الیومي للغة المكتوبة إلى اللغة المحكیة،الشعریة  منحصرة في الانتقال من ا

وحدیث الناس؟ حیث رأى أن تناول المسألة اللغویة یبین منطلق الفرق بین اللغة الشعریة 

واللغة غیر الشعریة، ویرسم احتمالا آخرا لقراءة الوضع اللغوي في الشعر المعاصر، 

كما اعتبر أن أدونیس من أبرز الذین تعرضوا للفرق بین اللغتین الشعریة وغیر 

.1، بعیدا عن الذین تعرضوا للفرق بین اللغتین المحكیة والفصیحةالشعریة

الشعریة وھو موقف یرى محمد بنیس أن أدونیس كان واضحا في موقفھ من اللغة

للغة الشعریة نشره أدونیس اعنھ في مسیرتھ الشعریة، حیث قدم لھ تعریفثابت، لم یتخل

ر تجاوزا للظواھر ومواجھة إذا كان الشع«، 1959من صیف 11في مجلة شعر عدد 

للحقیقة الباطنة في شيء ما أو في العالم كلھ، فإن على اللغة أن تحید عن معناھا العادي، 

وذلك أن المعنى الذي تتخذه عادة لا یقود إلا إلى رؤى إلیفة مشتركة، إن لغة الشعر ھي 

عنى ما، جعل لغة الإشارة، في حین أن اللغة العادیة، ھي لغة الإیضاح، فالشعر ھو بم

ھذا الانتقال الذي یمارسھ أدونیس على اللغة، من لغة ، 2»تقولھأنتقول ما لم تتعلماللغة 

الوقائع إلى لغة المغایرة، أو من لغة الظواھر ولغة الإیضاح إلى لغة الإشارة جعل منھ 

مشروعا ارتبط بالجمع بین العمل النظري والشعري في الوقت ذاتھ.

، محمد بنیس أن استبدال أدونیس معجم بآخر أو بواقعة أخرىفي ھذا السیاق یرى

أو اعتماد اللغة المحكیة والعامیات العربیة بدل اللغة الفصحى لیس مشكلة، وإنما الأساس 

وأدونیس في «ھو نقل اللغة من حالة الوضوح والإیصال إلى حال الإشارة والغموض، 

.3»، ومنھا الشعریةھذا الموقف، یصدر عن رؤیة شمولیة لوضعیة اللغة

.85و84ینظر محمد بنیس، الشعر المعاصر، ص -1
.87، ص محمد بنیس، الشعر المعاصر-2
.88نفسھ، ص -3
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وظیفة اللغة الشعریة عند محمد بنیس:)أ

لا ینحصر الموقف من اللغة في الشعر المعاصر في قضایا الوضوح والإیصال 

والإشارة والغموض، وإنما تتجاوز ذلك إلى مكان آخر بھ تتسع القراءة، یقول بنیس: 

بقبول لعبة القراءة، وھا نحن شیئا فشیئا نغري القضایا بالانجذاب لمركزھا الفارغ، «

مثلما الدوال تنجذب للعبة الكتابة، وبذلك نستمر في اختبار موقف الشعر المعاصر من 

إلى صنفین، ولكل صنف منھما وظیفة،ویصنف محمد بنیس اللغة الشعریة ،1»اللغة

اللغة المتعدیة والوظیفة التعبیریة، واللغة اللازمة ووظیفة الخلق.

ظیفة التعبیریة:اللغة المتعدیة والو)1

إن الشعر «الوظیفة التعبیریة قضیة محوریة، –في نظر محمد بنیس -جعل الشعر 

المعاصر، تنظیرا وممارسة، ھو الذي واجھ المسألة اللغویة، واصطدم بــ "جدارھا" 

كان یصدر عن مفھوم اللغة الشعریة المتعدیة، أي اللغة التي ترید أن ھالمتعدد الدلالة لأن

ویرتكز محمد بنیس على رؤیة السیاب إلى اللغة ،2»تكون ضیفة على ما ھو خارجھا

الشعریة، التي تطرق لھا عبر مرحلتین.

وفیھا ركز السیاب على مفھوم الشاعر ووظیفتھ"، ومن خلالھا المرحلة الأولى: 

وبھذا الربط بین تفسیر الشعر للعالم وتغییره من «وضعیة اللغة الشعریة استنبط بنیس

ھي لغة الحقیقة التي لا جھة، وبین الشاعر الشھید من جھة ثانیة تكون اللغة المتعدیة

یتحمل أعباءھا غیر نبي، فالشعر ھنا فاعل مباشرة في العالم، أي خارج القصیدة، 

في ممارسة "الواجب" الذي یلتقي فیھ الشاعر والشاعر نبي لھ مسؤولیتھ التاریخیة 

.87و86، ص نفسھ-1
.88، ص محمد بنیس، الشعر المعاصر -2
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العربي المعاصر مع غیره من كبار الشعراء في العالم، بھذا یكون الشاعر شاعرا، ولا 

.1»سبیل للملص من ذلك، لأنھ ضد الوظیفة الشعریة واللغة الشعریة كوظیفة متعدیة

في شكل اعتمد محمد بنیس على مجموعة من الشھادات وردت المرحلة الثانیة:

التجربة «رسائل بین السیاب ومجموعة من الشعراء والنقاد، توصل من خلالھا إلى أن

كضرورة ملازمة للشعر تعني في البدء أن اللغة الشعریة كتعدیة لا توجد إلا الخارجیة

عنصره بحافز خارجي ونحو التعبیر عن ھذا الخارج تسیر، لا توجد إلا بھ وفیھ، وھو 

وفیھ یسكن المعنى، أي فترات التدفق الشعري التي عاشھا السیاب، الحیوي الذي یفجره،

. وھي المرحلة التي كان السیاب 2»كانت ھي تلك التي نشط فیھا البعد الاجتماعي للشعر

یتناول موضوعاتھ الشعریة من العالم الخارجي، واللغة الشعریة بھذا الشكل لا تعبر عن 

ذاتھا، وإنما تعبر عن خارجھا.

:اللازمة ووظیفة الخلقة اللغ)2

لغة «یرى بنیس أن أدونیس یقدم مفھوما مغایرا لوظیفة اللغة الشعریة، إذ أصبحت 

بنیس ، ویقدم محمد»معزولة عن الاعتیادیة، لغة تحتمي بلعبتھا الداخلیةمفارقة ذات بنیة 

كنموذج لتوضیح رؤیتھ لھذه الوظیفة قصیدة "الإشارة" لأدونیس، وھكذا سیأخذ في 

الحدیث عن الإشارة والسحر كمفتاحین لرؤیة شعریة تتعلم مسالك مجھول الرحلة 

.3وممالك الھدم

یقول أدونیس:

مزجت بین النار والثلوج

لن تفھم النیران غاباتي ولا الثلج

.90و89، ص نفسھ-1
.92و91نفسھ، ص -2
.97، ص محمد بنیس، الشعر المعاصر-3
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وسوف أبقى غامضا ألیفا.

اسكن في الأزھار والحجارة

أغیب

أستقصي

أرى

أموج

كالضوء بین السحر والإشارة.

برنامج شعري متكامل بھ یھتدي أدونیس في –في نظر بنیس –تعلن ھذه القصیدة 

بناء النص الشعري، ومیلاد لغة شعریة ستصبح بسرعة دلیل الانشقاق في مفھوم الشعر 

:1مكثف إلى درجة قصوى لأنھ یتناولوممارستھ، ومنھ ترسم ھذه القصیدة حدوده، 

بذاتھا، وبعناصرھا تبني عالما شعریا تجھلھ اللغة الشعریة كلغة لازمة، تكتفي -أ

عناصره الأولیة، وقد اتخذت من وحدة الأضداد حقلا للعبة اللغویة.

الشاعر الذي أسرتھ الكلمات. فاتبع غوایتھا، بھا وفیھا یفتح أبواب عالم آخر لیس -ب

استنساخا للعالم المرئي أو المحسوس.

والإشارة، فھي لا تعبر، ولا وظیفة اللغة الشعریة تكمن أساسا في السحر -ت

تصنف، أي لا تبوح ولا تصرح، وھذا مصدر غموضھا.

ومنھ یتضح لنا أن ھذه القصیدة القصیرة تتجاوب مع مفھوم اللغة الشعریة عند 

وھو مفھوم اللغة كغموض، ورؤیا وسحر «أدونیس كما حددھا محمد بنیس من قبل 

.97محمد بنیس، الشعر المعاصر، ص -1
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أوضحنا مركزیة "الرؤیا" في تنظیر أدونیس وإشارة، لیس ھذا كلھ علینا جدید لأننا ... 

.1»للشعر، وما علینا الانتباه إلیھ ھنا ھو ما لم تحدده ھذه اللغة الشعریة. كوظیفة لھا

ومن خلال وقوف محمد بنیس على تحدید وظیفة اللغة الشعریة لأدونیس نستطیع 

في الشعر العربي اللغة «ترتیب رؤیة ھذا الأخیر إلى الشعر وحداثتھ معا، یقول أدونیس: 

ومن العالم بأن تمسھما مسا عابرا رفیقا، القدیم لغة تعبیر، أعني لغة تكتفي من الواقع 

ویجھد الشعر الحدیث أن یستبدل لغة التعبیر بلغة الخلق، فلیس الشاعر الشخص الذي 

.2»لدیھ شيء لیعبر عنھ، بل الشخص الذي یخلق أشیاء، بطریقة جدیدة

ظیفة الشعر ھي الخلق ولیس التعبیر، وھما وظیفتان تسیران في وھكذا یتبین لنا أن و

خطین متوازیین لا یلتقیان عند أدونیس، في الوقت الذي تظل وظیفة الخلق تفرض 

وجودھا.

.98، ص نفسھ-1
.98،نفسھ-2
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لنا طوال ھذا البحث متابعة تجلیات علاقة الخطاب الشعري المعاصر بالنقد اوح

التي تناولت الخطاب الشعري المعاصر، الأدبي، بما ینھض علیھ من مجمل المقاربات 

وطبیعة التحولات التي عرفتھا النظریة الشعریة، وھذا من وجھات نظر مختلفة، تتماشى 

ر بدوره في المقاربات النقدیة التي وأھم توجھات القصیدة العربیة المعاصرة، وھذا ما أثّ 

التي اعتمدت آلیات الشرح ،المقاربات السیاقیة (التاریخیة)تلقت الشعر، ابتداء من

ا الخطاب الشعري، وصولا إلى والتفسیر التاریخي أو النفسي أو الاجتماعي في دراستھ

.طاب عوض شرحھ وتفسیره من الخارجمختلف القراءات النسقیة التي عنیت بتفكیك الخ

وھي مفاھیم استحدثھا الشكلانیون كرة البحث عن الشعریة أو الأدبیةانطلاقا من ف

وجھوا الأنظار نحو التحلیل النسقي أو النصي للخطاب وفقا حین الروس والنقاد الجدد، 

لمستویاتھ اللغویة المحایثة، وھو المبدأ الذي بقي معتمدا في أدبیات البنیویین وما بعدھم.

نماذج نقدیة عربیة مثل: كما تسلط الدراسة الضوء على تجلي ھذه المقاربات في 

التي وجدت لنفسھا ملاذا یمنى العید وأدونیس وخالدة سعید،دیب ومحمد بنیس ووكمال أب

نقدیا ملائما للتوجھات الشعریة العربیة التي جنحت أكثر إلى الرمزیة، ما استدعى تلقي 

، وأھم ھذا الخطاب من الداخل عبر تفكیكھ وإعادة بنائھ بحثا عن شعریتھ وشعریة بنائھ

النتائج التي توصلنا إلیھا في ھذا البحث یمكن حصرھا في ھذه النقاط:

، التي تنظر إلى النص قاربات السیاقیة (التاریخیة والنفسیة والاجتماعیة)المنّ إ

على ید لم تنجح في إقامة نقد علمي تحت تأثیر النزعة الوضعیة الكلاسیكیةمن خارجھ،

ولانسون سانت بیف وھیبولیت تین وبرونتییر ، أمثالمجموعة من نقاد ھذا الاتجاه

الت دون إبراز المیزات الخاصة لعلمیة النقد، بما وغیرھم، ذلك أن النزعة الكلاسیكیة ح

في ذلك التوجھات الوضعیة الجدیدة التي اعتمدت التفسیر النفسي، أو النقد الماركسي، 

إیجاد العلاقات التي الأمر الذي دفع بالبنیویة إلى تخطي حدود ھذه الوضعیة بھدف 
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الإجراءات السابقة للمنھج ، بطریقة تختلف كلیا عن تنطوي علیھا الظواھر الإنسانیة

ل بتراجع منظومة المناھج السیاقیة في الوعي النقدي الحداثي.الأمر الذي عجّ الوضعي،

في ماھتمامھكوینھ ولم یولوابلغة الأدب باعتبارھا أساس توند البنیویااھتم النق

یعبر ولا بالمشاعر والآراء التي،للأدب بالأفكار والمشاعر التي یتكون منھامتحلیلھ

، حیث أصبحت اللغة منطلقا اھتمامھم كان منصبا بالجسد اللغوي للنصوإنماعنھا، 

صورة مباشرة بمادة لمقارباتھم النقدیة، ولیس مما وراء اللغة من عناصر لا ترتبط ب

عملوا على إزاحة البعد التاریخي في الأدب حتى ینصرفوا للبحث في العمل الفني، كما 

البحث في الأدب كنظام أو بنیة مستقلة بذاتھا. عوامل أدبیة الأدب، أي

بالمبدع وسیرتھ فلا یھتمانتباھھ إلى خارج النص، لذلك نجد أن الناقد لا یعیر

النفسیة، ولا بالمجتمع وضروراتھ الخارجیة، ولا بالتاریخ وصیرورتھ، وإنما بالعناصر 

الأدبي أدبا.التي تجعل من العمل 

وسیة تعد حركة أدبیة نقدیة الشكلانیة الرالحركة أن، عرضھ، مما سبق اتضح لنا

م، في فترة كانت تسود فیھا 1930و1915، عاشت الحداثة النقدیة ما بین وفنیة

الدراسات المضمونیة والسوسیولوجیة والإیدیولوجیة، قبل أن تعیش أوروبا الغربیة ھذه 

ھذا أن والمقصود ب،ين القرن الماضالحداثة المنھجیة في سنوات الستین والسبعین م

اقة إلى وضع آلیات المنھج البنیوي اللساني من جھة، وكانت الشكلانیة الروسیة كانت سبّ 

ویعني ھذا كلھ أن ،من جھة أخرىائیةطرح معالم المقاربة السیمیاقة إلىأیضا سبّ 

البنیویین والسیمیائیین في أوروبا الغربیة قد اعتمدوا، بشكل واضح، على الإرث 

.الروسينيالشكلا

كانت نظریة المنھج الشكلي حصیلة المخاض التاریخي الذي مرّ بھ الأدب 

الروسي، نتیجة ھیمنة المقاربات السوسیولوجیة والخلفیات الأیدیولوجیة على الساحة 
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الأدبیة، ومن ثم جاءت أبحاث الشكلانیین بمثابة ھزات ارتدادیة عنیفة، سعت إلى تحریر 

الغریبة عنھ، وھذا ما جسدتھ نوعیة المفاھیم التي تبنوھا.الأدب من قیود الطروحات

بالإضافة إلىللأدب، موضوعُھ الأدبیة، علمالنظریة الشكلانیة إلى تأسیس سعت 

تصنیف الأجناس والأنواع والأنماط الأدبیة، في ضوء معطیاتھا البنیویة الاھتمام ب

تطورھا الشكلاني، ودراسة وظائف والشكلیة والجمالیة، ثم دراسة الأنساق الأدبیة في 

اللغة، ولاسیما الوظیفة الجمالیة التي تتجاوز البعد المادي إلى البعد الجمالي.

؛ مة في مجالات الأدب والنقداھالوالمسائلة من القضایا جملالشكلانیة تناولت

ةیة الصوتیفي ضوء عناصره الداخلب الشعري تحلیلا بنیویا وشكلانیامثل: تحلیل الخطا

ین اللغة الشعریة وعملت على تبیان الفرق بوالبلاغیةالتركیبیة والدلالیةووالإیقاعیة

.المھیمنةبالتركیز على الانزیاح، والقیمة واللغة العادیة

وعلى الرغم من ھذه الإیجابیات الكثیرة التي تحسب للنظریة الشكلانیة في 

أن غیر،المرجع الإحاليالمجالات المذكورة كلھا، فإن لھا سلبییات عدة؛ فھي تقصي 

.لنقدیة النظریة والتطبیقیةھناك من الشكلانیین من یستحضره بشكل ما، في دراساتھم ا

ة تھمل الجوانب النفسیة والتاریخیة، وتغض أن الشكلانینجد إلى ذلك بالإضافة

ومن ثم، فھي ، شاعرالطرف عن الجوانب الإنسانیة، ولا تھتم بالأفكار والمضامین والم

لا تعنى إلا بالأبنیة والأشكال والأنساق الإنشائیة والنصیة لیس إلا.

إلى الإجرائیة فجاءت دراستھ تطبیقیة أكثر منھا إلى مقاربة كمال أبودیبتتوجھ 

تقدیم بدیل جذري لعروض الخلیل من أجل تحدیث الإیقاع لتھمحاولفجاءتتنظیریة، 

الشعري العربي، معتمدا في ذلك على فرضیة النبر كأھمیة نظریة شغلت بحثھ الإیقاعي، 

لن) بالانتقال من المتدارك إلى بالإضافة إلى ظاھرة  الإبدال بین الوحدتین (فاعلن) و(فعو
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إعادة صیاغة والمتقارب، لا یمكن اعتبارھا تجاوزا لعروض الخلیل بقدر ما ھي تعدیل

لقوانینھ في شكل حداثي.

ومن جھة أخرى نجد كمال أبودیب یعتمد في دراستھ للصورة الشعریة من خلال 

یمكن اعتبارھا  ما لجرجاني، وظیفتھا وفاعلیتھا النفسیة والدلالیة على آراء عبد القادر ا

خطوة ھامة في العودة إلى التراث، وذلك من خلال قراءتھ ومراجعتھ، وإعادة بعثھ من 

جدید بمنظور معاصر، فجاءت مقاربتھ للصورة الشعریة مرتبطة بمبحث الشعریة لذلك 

كان توجھھ النقدي بنیویا أسوبیا. 

اب الشعري أمر لا یرجع یرى محمد بنیس أن اعتماد القراءة الأحادیة للخط

یزید الأمر تعقیدا، لأن الھدف الأساسي من قراءة على النص الشعر، بقدر ما بالفائدة

النصوص ھو الكشف عن أسرارھا، ولیس العمل على تأكید فرضیات المنھج، ومن ھنا 

وصل محمد بنیس إلى المنھج الذي لا ینظر إلى النص في أحد عناصره، وإنما یعمل 

ق كل أجزائھ، ولا یفرض سلطتھ المتناھیة بحیث لا یترك فرصة للنص على استنطا

الذي بنیس بأنھ الكفیل لدراسة یرى للإفصاح عما بداخلھ، وھو المنھج النصي 

النصوص، ولھذا یمكن أن نعتبر أن مقاربة محمد بنیس من المقاربات الجریئة التي 

عري، وتخضع أیضا تلك قراءة النص الشواجھت النص بشكل مغاییر، فھي تسعى إلى

المفاھیم من الشعریة العربیة القدیمة والغربیة الحدیثة إلى المساءلة.

ف�ي تحقی�ق ممارس�ة نقدی�ة ف�ي ض�وء الم�نھج البنی�وي ف�ي س�عیدخالدةبااضطریبدو

، ح��ین اعتم��دت بع��ض "الس��یّاب"و"أدون��یس"قص��یدتي مقاربتھ��ا للص��ورة الش��عریة ف��ي

ولعل سبب ھذه "التوفیقیة" ھو التلق�ي المبك�ر ،مقولات أخرىت ھذا المنھج، ونبذت مقولا

) حی��ث ل��م تك��ن مقولات��ھ ق��د توضّ��حت تمام��اً، ول��م تك��ن 1970لھ��ذا الم��نھج (ف��ي ع��ام 

الترجمات التي عرّبتھ شاملة جمیع أبعاده.



خاتمة

230

ر المعاص�ر، رغم اعتماد یمنى العید على المنھج البنیوي التكویني في مقارباتھ�ا للش�ع

كغطاء شرعي تبرر بھ جمعھا تلتزم بھ ولا بجھازه المصطلحي، وإنما اعتمدتھإلا أنھا لم 

بین البنیویة الشكلانیة ذات النسق المغلق، والنقد الماركس�ي، ول�ئن انتف�ت ھ�ذه الثنائی�ة م�ع 

غولدمان، فما تزال قائمة عند یمنى العید، نتیجة لاختلاف المنطلق.

ة ھ�و اھتمامھ�ا بالتأوی�ل، العی�د النقدی�أما أب�رز تح�ول یمك�ن رص�ده ف�ي تجرب�ة یمن�ى 

ظوریة الحقیقة، وفتح النص�وص عل�ى اللامح�دود، وھ�ي الأفك�ار الت�ي تنتف�ي ف�ي منوتعدد

الاتج��اه البنی��وي التك��ویني، لك��ن یمن��ى العی��د بقی��ت وفی��ة لمنطلقاتھ��ا الماركس��یة الت��ي تظ��ل 

مشدودة إلى المرجع دائما وأبدا.
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تلقي الخطاب الشعري المعاصر في ضوء القراءات النسقية: الشكلانية الروسية «تتناول هذه الدراسة الموسومة بـ: :ملخص

تتبع مختلف المقاربات التي تناولت الخطاب الشعري المعاصر، وهذا من وجهات نظر مختلفة، تتماشى وطبيعة ، »أنموذجا

وأهم توجهات القصيدة العربية المعاصرة، وهذا ما أثر بدوره في المقاربات النقدية التي تلقت التحولات التي عرفتها النظرية الشعرية، 

الشعر، ابتداء من المقاربات السياقية، التي اعتمدت آليات الشرح والتفسير التاريخي أو النفسي أو الاجتماعي في دراستها الخطاب 

ت بتفكيك الخطاب عوض شرحه وتفسيره من الخارج، وهذا انطلاقا من الشعري، وصولا إلى مختلف القراءات النسقية التي عني

فكرة البحث عن الشعرية أو الأدبية، وهي مفاهيم استحدثها الشكلانيون الروس والنقاد الجدد، وتبناها بعض النقاد العرب.

لنقد الجديد. ا-الشعرية-الشكلانية -الخطاب الشعري-القراءة السياقية-النسقية:الكلمات المفتاحية

Abstrait: Cette étude intitulée «La Réception de discours poétique contemporain à la lumière des lectures
systématique : les formaliste russes comme modèle» suivre les différentes approches qui traitent le discours
poétique contemporaine, et cela de différents points de vue, conformément à la nature des transformations
qui ont défini la théorie poétique, les tendances les plus importantes du poème arabe contemporaine, c'est
ce que l'impact de son rôle dans les approches qui ont reçu ces poèmes, à partir des approches
contextuelles, qui a adopté l'explication et l'interprétation d’une point de vue historique, psychologique ou
bien sociale dans son étude des mécanismes de discours poétiques. Mais aussi bien les diverses lectures
systématiques qui sont destinés à reconstruire le discours au lieu d'expliquer Vu de l'extérieur, ce qui est
basé sur l'idée de chercher, les concepts poétiques ou littéraires introduites par les formalistes Russes et les
new criticismes, Et adopté par certains critiques arabes.

Mots clés: Systématique -Contextualisme- Discours poétique- formalisme- Poétique - new criticismes.

Abstract: This study entitled "The reception of contemporary poetic speech in the light of systematic
readings: the Russian formalists as a model" to follow the different approaches that treat contemporary
poetic discourse, and that from different points of view, according to the nature of the transformations
who defined the poetic theory, the most important trends of the contemporary Arab poem, is what the
impact of his role in the approaches that have received these poems, from the contextual approaches, who
adopted the explanation and the interpretation of a historical, psychological or social point of view in his
study of poetic discourse mechanisms. But also the various systematic readings that are intended to
reconstruct the discourse instead of explaining from the outside, which is based on the idea of searching,
the poetic or literary concepts introduced by the Russian formalists and the new criticisms , And adopted
by some Arab critics.
Keywords: Systematics- Contextualism- Poetry Discourse- Formalism- Poetics - new criticisms.


